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بدءا مرر اف الك لة الاموبة اخلث الجريرة العربية نتقلص اقتصاديا 
واجتماعيا في مكة والماينة »© واصبحت مهمتها تقتصر على توفير الجلود 
لنجيش العربي. وكان مجتمع الجزيرة بتكوان من ثلاث طبقات ١‏ ارستوقراطية 
تجارية هي الحاكمة وهي فريش البسواطن » وطبقة وسطى هي قريش 
الظواهر © وطبقة دنيا ( بزوليتازية » رثة ) هي البدو ؛ والغرباء أو الموالي . 
وكانت كل طبقة نمينكي ههلك واستقلال من الاخرى ) لذلك لم تطالب 
الطبقة الدنيا بالمساواة إلى مستوكى المجتمع ككل » والما اتحصرت هذه 
المطالبة في اطار القبيلة وحدها . وهكذا عر فت القبيلة نوعا من املكية الجماعية 
للمراعي ومجاري المياه » وللقطمان احيانا . 


لكن القبائل اندمحث ؛ بعد الاسلام ؛ في امة واحدة ؛ وتغيرث بذلك 
البنية الاجتماعية في الجزيرة . وهكذا اخذ المحرومون شعرون بالتفاوت 
الطبقي » واخذت القبائل الني كانت تعيش منعزلة محرومة » تشعر بوطأة 
الحرمان والعزلة اكثر من ذي قبل » خصوصا حين تقارن بين الواقم الذي 
تعيشه ومثالية القرآن الذي وضع مبادىء لتحقيق العدالة والمساواة »2 وان 
لم يلغ الملكية الفردية » وحين ترى الى الاموبين كيف آن جهدهم لم يعد منصبا 
على سكان الجزيرة ؛ بل على تعريب سكان المناطق المفتوحة , 


وفي الدن التي تحولت الى بور اقتصادية وسياسية شك الفقراء 
بردادون سرعة »؛ وبشكلون فئة هامشية ليس لها عمل . ومع اتساعالاسواق 
وتراكم رؤّوس الاموال »4 اختل ميزان التسادل بين الارياف والملدن والحصر 
دور الاولى في دنع الاثاوات والشرائب . وفي هذا ما يفسر هجرة الريفيين الى 


الل 


الدن . ومما يذكر ان الحجاج منع هذه الهجرة في عهد عبد الل ' فقد ملع 

غير المسلمين من المجيه الى المدن ) ومنعهم لاحل ذلك » من اعثناق الاسلام ) 
ل ا 1 طرد الاليا ع الا لتو بسع 
بالسكن ليها الا في ميت عيريون عبد القرين :+ 


اما الارض في الارياف فقد اشتراها الاغنياء العرب او اخذوها بالاقطاع. 
ولم يقيموا فيها » وانما استخدموا العبيد ازراعتها واستغفلالها . وهكذا 
انضافت الى الارستو فراطية التجارية ارستو قراطية عقارية »© وانسعت 
الراسمالية التجارية والعقارية فنشات ارستو قراطية مديئية قوامها الحكام 
والبيروقراطيون من موظفي الدولة الكبار ؛ و'قواد الجيش » والتجار . ومن 
هنا ازداد التفاوت بين طبقات المجتمع العربي » خصو صا بين العرب والوالي») 
وتعمق الوعي بالفالم والاستغلال واللامساواة , 


قُْ هذه البنية الجديدة الاجتماعية ‏ الاقتصادية حيث كانت السلطة 
تتركز في ابدي المائلةبالأموبة ومن يوالونها » وحيث تثراكم معظم الثروات بين 
ابدي طبقة قليلة محفلوظة » ولم تكن نستخدم للاستهلاك المباشر © بقدر ما 
كالت ستخدم لاعادة الالتاج بشكل اوسع »4 سادت ثقافة المحائسة مع النظام 
القائم . لكن ؛ كانت تنشا الى حانيها اتحاهات اخرى تشكل ثواأة لا يمكن ان 
نسميه بثقافة المعارضة أو التجاوز , الاولى ترتبط بالنظام »؛ والثانية تخرج 
عليه بحثا عن نظام آخر . هكذا أصبحت التنوبعاث الابديو لوحية ٠:‏ الدين » 
السياسة ؛ اللقة ) الشعر ؛ الفلسفة ... الخ دالا" بتغير مدلوله بحسب 
استخدامه ) وبحسب الو قع الذي تستخدم مله . 
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يمثير الشافعي (!) اول من « اصثّل الاصول » واول من الششاأ « علم 
الاصول 4 . وهو طنسا"ة تفقيه السدنة الاكين 3:09 يه العينة ») (5). ونثول 
عنه الامام احمد : ١‏ كان افقه الناس في كتاب االه عر وحل » وفي سنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » (؟) . ويقول الفخر "دا ليطي الشانمي 


الى علم الشرع كدسبة ارسططاليس الى علم العقل » (؟) 
ويقول ابن القيم في هذا المعنى ان الشافعي قسم في فقهه الامر الى اثنين 


1 


لا ثالث لهما : اما الاستجابة لله وللرسول وما جاء به . واما اتباع الهوى . 
فكل ما لم بأت به الرسول فهو من الهوى » (ه) . ومعلى ذلك أن « العقل 
#سطر الى قبول الحق » (1) كما يعبر الشافعي 4 أي الى 'قبول ما جاء به 
الثرآن والسنة . 


ويصف الجويني مذهب الشافعي بمقارنته مع مذهبي ابي حليفة ومالك» 
فائلا « فمالك افرط في مراعاة المصالح الطلقة المرسلة فير السئندة الى 
شواهد الشرع » وابو حليفة قصر نظره على الحرئيات والفروع والتفاصيل 
من غير مراعاة القواعد والاصول » والشافعي رضي الله عنه جمع بين القواعد 
والفروع » فكان مذهبه اقصد المذاهب ومطلبهة اسد المطالب ,. » (7) 
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كان الناس » قبل الاسلام ؛ في نظر الشافمي صنفين : اهل كتثاب «بدلوا 
احكامه وافتعلوا كذبا صاغوه بالسنتهم « وكفرة ») ابتدعوا ما لم يأذن به الله ). 
(م) وجاء الاسلام انقاذا للناس بكتابه الذي ( لا بأيه الباطل من بين بديه ولا 
من خلفه : تنزيل من حكيم حميد » (1) ©) ١‏ فنقلهم من الكفر والعمل الى 
الضياء والهدى » )١١(‏ . فالقرآن نفي لما سبقه » وتأسيس جديد. فقداحاط 
كل شيء ؛ ما كان وما بكون ؛ وعلم كل شيء » ما كان وما بكون ؛ وهدى الى 
الحق والنور في كل شيء »؛ ما كان وما يكون . فكل ماانزل فيه ) « رحمة 
وحجة » علمه من علمه وجهله من جهله ؛ لا يعلم من جهله » ولا يجهل مسن 
علمه » . (١١اء‏ ولهذا ١‏ لا يدرك خير الا بعونه » وحلق علمه «نصاواستنباطا») 
١‏ ومن ادرك علم احكام الله في كتابه نصا واستدلالا » ووفقه الله للقول والعمل 
بما علم منه » فال بالفضيلة في دينه ودلياه ؛ والتفت عله الرسب ») ونورت في 
قلبه الحكمة » واستو حب في ابدين موضع الامامة ) . (؟1))اذ«لا تئزل 
باحد من اهل دين الله نازلة الا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى 
فيها » . (؟١)‏ 


لكن العلم بالقرآن لا يتم الا بمعرفة بيانه » ولهذا البيان وحوه : منها 
( ماابانه لخلقه نصا » © ومنها « ما احكم فرضه كثابه وبين كيف هو على 
لسسان لسيه » » ومنها « ما سن رسول الله مما ليس اله فيه لص حكم © وقد 


هأ 


فرض الله فى كتابه طاعة رسوله ؛ والانتهاء الى حكمه . فمن 'قبل عن رسول 
الله فبفرض الله قبل » » ومنها « ما فرض الله على خلقه الاجتهاد في طلبه ) 
وابتلى طاعتهم في الاجتهاد ؛ كما ابتلى طاعتهم في غيره مما فرض عليهم ») ٠‏ 
(14) 4 ومنها اخيرا البيان بالقياس الذي « يطلب فيه الدليل على صواب 


الملل » . (ه١)‏ 


وبلنهي الشافعي الى القول « لبس لاحد ابدا ان يقول في شيم حل ولا 
حرم الا من جهة العلم ؛ وجهة العلم الخير في الكتاب أو السنة ؛ أو الاجماع 
او القياس » . (11) وهو بعر ف القياس بانه « ما طلب بالدلائل على موا فقة 
الخبر المتقدم من الكتاب او السئة » وتكون الموافقة من وجهين : اما ان يكون 
الله او رسوله « حرم الشسيء منصوصا » او احله لمعنى . فاذا وجدنا ما في 
مثل ذلك المعنى فيما لم بلص فيه بعينه كثاب ولا سنة »؛ احللناه او حرمناه 
لانه في معنى الحلال او الحرام » » وأما أن بكون الشيم « يشبه الشيء مله 
والشيء من غيره » ولا نحد شيئًا اقرب به شبها من احدهما » فتلحقه باولى 
الاشياء شبها به » , (/ا١)‏ 


نم شرح الا#لؤاقق كيفوؤزير ض الله في كثابه اتباع سئة نبيه » فيقول : 
٠‏ وضع الله رسوله من ديئه وفرضه وكتابه الموضع الذي ابان جل ثناؤه انه 
جعله علما لدينه » بما افترض من طاعته؛ وحرم من معصيته وابان من فضيلته 
بما قرن من الابمان برسوله مع الايمان به ) . (م١)‏ فالسنة مقرونة مع كثاب 
الله وهو بفسسرها بانها الحكمة (15) » ولذلك فان طاعة رسول الله مقرونة 
بطاعة الله . (.؟) 


والسئة كما براها الشافعي اما الها تطبيق اي ١‏ نص كتاب اتبعه رسول 
الله كما انزل الله » واما أنها تفسسير وثسيان ؛ اي « جملة بيكّن رسول الله » 
معناها كما اراد الله » و « اوضح كيف فرضها » عاما او خاصا » وكيف اراد 
ان بأتي به العباد » . © وأما انها سنة ١‏ فيما ليس فيه نص كتاب ») (1؟). واذا 
صحت اللسسئة لا يرى الحجة في غيرها ١‏ فما لاحد من دون رسول الله راى 
او اجنهاد او حجة ١‏ فاذا جاء الاثر وصح ووضحت دلالته وليس له ناسخ او 
مخالف » فهو الشرع لا شرع سواه ) . (؟؟) 


واذا كان النص او الخبر مقياسا ومصدرا للحكم في القضية العارضة ) 
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وهما اللذان بعصمان من الخطأ » فكيف السسيل الى معرفة الخطأ والصواب 
فيما لا يكون فيه نص او خبر ؟ او كيف يمكن ان نحل ونحرم ونفرق بلا متال 
موحود نحنذي عليه ؟ » (57) والحواب كما يقول الشافعي : « ليس لي ولا 
لعالم ان يقول في اباحة شيء ولا حظره ؛ ولا اخذ شيء من احد ولا اعطائه الا 
ان بجد ذلك نصا في كتاب الله او سنة أو اجماع او خبر بلزم . فما لم يكن 
داخلا فى واحد من هذه الاخبار ) فلا يجوز لئا ان ثقوله بما استحسنا ؛ ولا 
بما خطر على قلوبنا » ولا نقوله الا قياسا على اجتهاد به على طلب الاخبار 
اللازمة . ولو جاز لنا ان نقوله على غير مثال » من قياس بعر ف به الصواب من 
الخطا » جاز لكل احد ان يقول معنا بما خطر على باله . ولكن علينا وعلى اهل 
زماننا ان لا تقول الا من حيث وصفت » . (51) 


وهذا بعني ان الراي يجب أن ينبثق» بالضرورة») من صل دبني: الفرآن») 
او السئة » او الاجماع . فالراي المقبول هو ما كان في معنى هذه الاصول »؛ أو 
مثل معئاها . وحين لا يكون في هذه الاصول مثل للرآي أو الحكم أو ماهق 
في معناه » قلا جوز النطق به , 


غير ان الاحتهاد الذي يعنيه الشافعي هو الذي بكون حكما « على الثل ( 
(ه؟) كما يعبر . قاذا كان لا يحوز لاحد ان بقول في شيء من العلم الا 
بالاجتهاد » فان الاجتهاد لا بكون « الا أن عرف الدلائل عليه » من خبر لازم : 
كتاب او سنة أو اجماع. ثم بطلب ذلك بالقياس عليه... فأما من لا آلة له فيه 
فلا بحل له ان يقول في العلم شيثًا » . (51) « فالواحب على العالمين ان لا 
يقولوا الا من حيث علموا » (/1؟) ويقول : « ومن تكلف ما جهل وما لم تثبته 
معر فته » كانت موافقته للصواب » ان وافقه من حيث لا بعرفه » نمير 
محمودة . وكان بخطئه غير معذور » اذا ما لطق فيما لا بحيط علمه بالفرق 
بين الخطأ والصواب فيه » . (؟) فالقضايا الناشئة اما ان بحكم فيها بالنص 
الصريح »؛ واما أن بحكم فيها بحملها على النص . ومن هنا بعر ف الاحتهاد أو 
القياس بانه « الحاق امر غير منصوص على حكمه بامر آخر متصوص على 
حكمه لاشتراكه معه في علة الحكم ) . (9؟) وهذا يعني ان علم الشير يعةالتعلقة 
بالاحكام قسمان : قطعي ثابث بالنص »4 وظني راجح بقرره الاجتهاد . والاول 
علم في الظاهر والباطن » اي لا يمكن انكاره » والثاني علم في الظاهر فقط ) 
والكاره ليس كفرا . 
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والقياس ليس اثباتا لحكم قال به المجتهد برابه ؛ والما هو بيان لحكم 
الشرع . فالقياس مشيروط بمثال في الكتاب والسسنة يقاس عليه ؛ وبغير ذلك 
لا يجول . وف هذا ما بفسر نفيه للاستحسان الذي هو الالخدذ بالمصلحةالمناسبة 
او الحسنة حيث لا يوجد نحص ٠‏ 


وبقول الشافعي في هذا الصدد ؛ « لا بحوز لاحد أن يقول بالاسشحسان») 
4<ار تمدى القباس وتعطيله الى الاستحسان »© حاز لاهل العقول من شير 
اهل العلم أن بقولو! فيما ليس فيه خبر » بما يحضرهم من الاستحسان . 
والاستحسان تلذذ ... ومن اساتحسدن فقد شرع » . (.") وبعلي ذلك أن 
الاستحسان غير الحائز هو احداث شيء ١‏ لا على مثال سبق ». فالاستحسان 
هو اينما مشروط بموافقته امثلة سابقة . ان قبول القياس أو الاستحسان ) 
بمعزل عن هذوطالشرو؛ يشير الى ان في القرآن والسيئة نصوصالا توافق 
المصالم المنجددة » او ان فيهما نقّصا بحيث الهما لا بحيطان بهذه المصالح . 
وهذا بخالف منطلق الشافعي من انه لا يمكن ان يبحدث شيم الان والى نهاية 
الازمنة ؛ الا وف الكساب والسنةك ما بحيط. به م جملة أو لفصياد © ومن انك 
ليس في الكتاب او الوسيلا تتعارض مع المسالح التي تنشا للناس الان ) 
والى لهابة الازمنة . 


وفي كناب « الام » الشافعي فصل بعئوان « كتاب ابطال الاستحسان » 
(1"ا) سني فيه الابطال على القول ان الاستحسان « لا شابط له » ولا مقابيس 
قاس بها الحق من الباطل» فلو جاز لكل مفث او حاكم او مجتهد ان يستحسن 
فيما لا نص فيه ؛ لكان الامر فرطا 4 ولاختلفت الاحكام في منازلة الواحدة 
على حسب استحسان كل مفت »© فيقآل في الثالزلاة ضر وب من الفتيا والاحكام» 
وما هكذا تفهم الشرائع ؛ ولا تفسر الاحكام » , (") 


وكما رفض الشافعي الاستحسان »؛ رفض كذلك الاستصلاس . فهو لا 
برى ان المصالح المرسلة اصل شرعي ؛ وبر فضي مبد! الاخل بها » وبلخص 
معروف الدواليبي مقف الشافعي في هذا الصدد بقوله : « فالشافعية تجاه 
نوص الشريعة لا ياخذون الا بالنصوص ار بما يحمل على النصوص من 
طريق القياس الذي يقيدون هلته وبشرحون مسالكها ؛ وبندر ان بأخذوا 
دمصلحة ما لم يشهد لها نص خاص باعشتيارها » . (#؟) 


ومن رأي الشافعي ان الحسن والقبح »© فيما يتعلق بمقتضى الامر 
اراس ايا ساود 5 1 حسئا او قبيحا 
بمقتضى الشرع لا العقل . « فالحسن والقبح الثابتان بالشرع هما مما يحبان 

الأمر رالنبي الشرميين مويق ان يكون العقل حظ في معر فة ذلك » , (؟؟) 


أفكذا بحصر الشافعي مصدر التشريع في النص » اى في الكتاب والسنة. 
وحين يأخل بالاجتهاد » لا يأخذ به الا قياسا على النص يوجب اتباعه » وينفي 
انباع راي من بقوم بالفياس. فالاحتهاد وسيلة للكشف عما اراده الثسار عالقديم 
في الحادتة الجديدة » وليس وسيلة للكشف هما يريده الانسان الذي يواجه 
هذه الحادلة . وفي هذا بقول الشافعي : ) الكتاب والسئة هما الاصلانااللذان 
افترض الله ؛ وهما عيئان ... أذأ أحتهد المحتهد »© فالاحتهاد ليس بعسين 
قائمة ٠‏ انما هو شيء بحدثه من قبل نفسه » فاذا كان هذا هكذا » فكتاب 
الله والسنة والاجماع اولى من راي نفسه » ومن قال : الاحتهاد اولى ٠‏ خالف 
الكتاب والسئة ولي . «ليؤؤمر باتباع نفسه ؛ أثما امر باتباع فيرة ) 
فاحدائه على الامكين اللللأفترض الله عليه اولى به من احدانه على فير 
اسل امر باتباعه ٠‏ 377 رأجوهايه لم يزمر باتبامه , فاذا كان الاصل أله لا 
لتجور ان لشييع لفسساء 6 وعليه أن لشبيع شير ه 6 والاحتهاد شيء بحدثه من علد 
يدخل على من احتهد على غير كتاب ولا سنة » ومن قال هذين القولين » فال 
كو لا عظيما » لانه وضع نفسه في رأبه واجتهاده واستحسانه على غير كتاب ولا 
سنة موضكهما في ان بشبع رآيه كه« لمعيه أن رابه اصل ثالث امر الناس 
باتباعه .. . وهذا خلاف كتاب اللههة! رجحل هلان الله ثبارك وتعالى ائما امر 
بعلاعته وطاعة رسوله ) ٠‏ (ه؟) 


فالاولى بالكلام هو الاعرف بالكتاب والسئة 1 ولح ف قا بعس عن 
هذا ااوقف ما اذا عن لخدا نسرع ل شير روه مدت 1 الح ١‏ (( سمهمعفث 
الشافعي بقول ؛ قال لي محمد بن الحسن ٠‏ صاحيئا أعلم من صأحيكم) يعني 
انا حليفة ومالكا . وما كان على صاحيكم أن يتكلم ؛ وما كان لصاحيئنا ان 
سكت , قال فففيت وقلت ؛ لشدتك الله من كان اعلم بسئة رسول الله 
صلى االه عليه وسلم » مالك او ابو حنيفة ؟ قال ؛ مالك ؛ لكن صاحنا | قيس ٠‏ 
فقت : نعم ؛ ومالك اعلم كتاب الله تعالى وناسخه ومنسواخه» وسنة رسول 
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الله » صلى الله عليه وسلم من ابي حنيفة ) فمن كان اعلم بكتاب الله وسلة 
رسوله كان اولى بالكلام » ٠.‏ (1؟) 


وتو بتعيدا أو زهزة' الأوالة النجي السعيك ليها الشنافي الابطتالة 
الاستحسان فيما يلي * 
”انه على نص 6 وهذا باطل , 


ثالنا ‏ لم يكن النبي يستحسن » بل كان يحكم بالوحي . ولو كان 
الاستحس 31 بلمهسجاز من النبي . 


حاححا 07 بطي تحسان » مما يؤدي الى الاشتلاف . 
سناد مما ب اقرار الاستحسسان يؤدىي الى الاقرار بحق العالم وغير العالم 


أن بأخل به . 
بل ربما كان اهل الصناعة اقدر على فهم االصلحة الحسئة من امل 
العلم . (/1؟) 


لكن كيف يفهم الشافمي العلم ؟ انه يراه نوعين : « علم عامة لا يسع 
بالغا غير مغلوب على عقله » جهله » » وهذا هو العلم « المو<ود نصا » في كتاب 
الله . ولا سمكن فيه الخطا من الخبر في« رز يه التاويل ؛ ولا بجوز فيه 
الخلاف . (8؟) والنوع الثاني من العلم هو « ما ينوب العباد من فروع 
الفرائض » وما بخص به من الاحكام وغيرها » مما ليس فيه نص كتاب ؛ ولا 
فى اكثره نص سنة ... وما كان منه بحتمل التاويل ودست درك قياسا ) . 
(99) وهذا النوع لا تستطيع العامة ان تبلغه » ولم تكلف به كل الخاصة . 


ولا تقوم الحجة بعلم الخاصة » او خبر الخاصة الا اذا جمعت الامور 
التالية ؛ « ان بكون من حدث به ثقّة في دبنه » معروفا بالصدق في حدشه ) 
عاقلا لما بحدث به عالما بما بحيل معاني الحديث من اللففل » وأن كون ممن 


1 


دؤدي الحديث بحرو فه كما سمع لا بحدث به على المعنى ؛ لانه اذا حدث سه 
على المعنى وهو غير عالم بما بحيل معناه » لم يدر لعله يحيل الحلال الى 
الحرام . واذا اداه بحروفه » فلم سق وجه بخاف فيه احالثه الحديث » 
حافظا ان حدث به من حفظه ؛ حافظا لكتثابه أن حدث من كتابه . اذا شرك 
اهل الحفظل في الحديث وافق حدبثهم » بربا من ان يكون مدلسا ؛ بحدث عمن 
لقي ما لم يسمع منه » ويحدث عن النبي ما بحدث الثقات خلافه عن النبي . 
ويكون هكذا من فواقه ممن حدثه ) حتى بلتهي بالحديث موصولا الى اللببسي 
او الى من التهي به اليه دونه ؛ لان كل واحد منهم مثبت أن حدثه »؛ ومثبت 
على من حدث عنه 6 فلا سدتفنى في كل واحد منهم عما وصفت » . (8؟) 


واذا كانت الحجة على اتباع الكتاب والسنة قائمة » بحيث لا يحل 
« لمسلم علم كتابا ولا سئة ان بقول بخلاف واحد منهما » فما تكون الحجة في 
اتباع « ما اجتمع الناس عليه » مما ليس فيه نص حكم لله » ولم يحكوه عن 
النبي » ؟ (99) . للاجابة عن هذا السؤال بحدد الشافعي اولا معنى الاجماع 
فيقول انه ما كان 7 السائل«الؤلومة من الدين بالفرورة » وهو ما تشول به 
جماعة المسلمين » « ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد خال ف جماعتهم 
التي امر بلزومها » وانما تكون الغفلة في الفرقة » فاما الجماعة فلا يمكن فيها 
كافة غفلة عن معنى كتاب ولا سنة ولا قياس » . (.6) وهكذا لا نكون 
الاجماع آلا « في جملة الفرائض » التي لا بمكن جهلها اي في الاجماع الذي « لو 
قلت : اجمع الئاس » لم تجد <ولك احدا يعرف شيئًا بقول لك ليس هذا 
باجماع ») , (21) وبوضح الشافعي قائلا : « لست اقول ولا احد من اهل 
العلم : « هذا مجمع عليه » الا لما لا تلقى عالما ابدا الا قاله لك وحكاه عن من 
قبله » (؟؟) . كذلك : « لم بدع الاجماع 6 فيما سوى جمل الفرائض اللي 
كلفتها العامة ؛ احد من اصحاب رسول الله ولا التابعين ولا القرن الذين من 
بعدهم ؛ ولا القرن الذين بلونهم ولا عالم علمته على ظهر الارض » (9؟) . 
والنموذج الاول لهذا الاجماع هو اجماع الصحابة » وهو يائي قي مرتبة ثالثة 
بعد الكتاب والسنة ؛ وائكاره او الخروج عليه كفر . وهئاك نوع آخر من 
الاجماع هو الاجماع على أحكام تعتمد على النص ؛ لكنها موضع نقاش بين 
العلماء ب اي انه نوع من الاجماع على اجتهاد بوافق النص ولا نتعسارض مع 
الصلحة . ونهوذجه راي الخليفة عمر في منع تقسيم الاراضي المفتوحة بين 
فاتحيها » وابقائها في حوزة اصحابها الاصليين . وانكار هذا الاجماع ليس 
كفرا . (16) 
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والشافعي بلشدد في قبول الاجماع الذي يخرج عن هذين النومين © 
وهو نشدد ناتج عن تمسكه المطلق بالكئاب والسئة . ومن هنا يوصف مفهومه 
للاجماع بانه « ذاتي » » يعني اتفاق « كل العلماء » في « كل مكان » . من هنا 
كذلك اشتراط الشافعي أن تكون الاجماع 'قوليا ء اي أن « بنقل عن كل عالم 
رأبه في الامر» وان نتفق الاراء جميعا في هذا الامر » وبحت لذلك بانه لا ينسب 
لساكت 'قول » ( ا سن امو ا ا 
واحد من اهل الاجتهاد الى راي وبعر قف في عصر ولا بنكره عليه منكر» ٠‏ (1؟) 


وبوحر معروف الدواليبي راي الشافعي في الاجماع بقوله ان الشافمي 
« رغم 'قوله بالاجماع كأصل من اصول الشريعة ) قد انكر وقوع الاجماع الا في 
حمل من الفرائض » »؛ اي انه اعترف بواقوعه في « الاجماع النقلي ... ولم 
بعثثر ف بو قوعه قِ الاجماع الاجتهادي المسقشيط من الراي ؛ بعد أن كثرت 
الامصار عند المسلمين » وتفرق العلماع فيها ؛ واصيمم من المتعذر اتفاقهم 
جميعا على اجتهاد واحد فيما بجد من الحادثاك » ويكون للاجتهاد فيها 
دخل ) . 7؟) 


مكذا كون الاجماع » في رأي الشافعي » انفاقا على الكثاب والسنة ) 
اي على الامور التي لا كون فيها خلاف ولا مخالف . اله توكيد الايمان بالكتاب 
والسلة © وشين العمل بهما , الأجماع 4 بسارة أخرى ؛ اثما هو التصديريق 
بما فرضه الله » والقيام به . وعلى هذا لا بجوز لاحد ان بخالف ما كان « لله 
فيه نص حكم »4 او لرسوله سئة »© او للمسلمين فيه اجماع » (؟) . لكن هل 
جوز الخلاف فيما « لا كتاب فيه ولا سلنة ولا اجماع ؟ 0 (141). وجواب 
الشافعى هو بالابجاب »© وهذا ما بتيحه القياس او الاحتهاد » و « هما اسمان 
السينر 0 سد ) (ءه) ٠.‏ قفي الامور الششيمفة التي تحمل 
0 أ ليسي ما د ل و 
لكن « هذا قليل اذا نظر فيه »6 (١1ه).‏ ويتكم القياس بطر يقتين : 
« ان كون الشسيء في معنى الاصل » فلا بختلف القياس فيه ؛ وان 
كون الشيء له في الاصول اشباه ) وذلك بلحق باولاها به » واكثرها شبها 
فيه » , ولا بشيس الا ذوو العلم . وللعلم وحوه : 


١‏ الوجه الاول الاحاطة في الظاهر والباطن . والاحاطة هي ما كان 
نص كتاب او سنة » وهذا ممالا بمكن حهله ولا الشك فيه ) وهو علم العامة . 


ل 


؟ ‏ الوجه الثاني « حق في الظاهر » ؛ وهو « علم الخاصة سنة مسن 
خبر الخاصة بعر فها العلماء ولم بكلفها غيرهم ) وهي مو حودة فيهم أو في 
بعضهم بصدق الخاص المخير عن رسول الله بها ») , (5م) 

الوجه الثالث علم اجماع ) 


1 الو حه الرابع « علم احتهاد بقياس على طلب اصابة الحق . فذلك 
حق فى الظاهر »© عند قائسه ؛ لا عند العامة من العلماء ولا بعلم الغيسب فيه الا 
الله ») , 


فالقياس او الاجتهاد قد يحيط بحق في الظاهر » لكنه لا يحيط بالباطن» 
فهذا لا يعرفه الا الله . وهذا بعني ان الاجتهاد في نظر الشافعي لا يكون الا 
على شيء « مطلوب » والمطلوب لا يكون ابدا الا على عين قائمة تطلب بدلالة 
بقصد بها اليها )او نشسيه على عين قائمة » (9ه) . فكأن الاحتهاد نوع مسن 
العلم بالدلائل . وعلى هذا لا بحوز للانسان ان ستحسن » بدون اجتهاد او 
فياس . ذلك أن الاجبلاد اليا هو قياس على النص »© او هو 
استنباط من ار . لفالف الاستحسان الخسر مسن الكتاب 
والسنلة » كان هوفي« قتيانا ولا قياسا. فالاستحسان بجحب ان 
يكون قياسيا ؛ ولا يصح بدونه ؛ اذ لو جاز تمطيل القياس © جاز لاهل العقول 
من غير أهل العلم ان يقولوا فيما ليس فيه خبر بما بحضر هومن الاستحسان»)») 
وم القول بغير خدر ولا قياس غير حاثر ) . (4ه) ومن هنا كان الاستحسان 
مقارنا للتعسف ؛ وكان « تلذذا » (هه) » اذاتم بلا قياس » ولذلك اشترط 
الشافعي على من بقوع به ان يكون عالما بالاخبار » عاقلا للثشبيه عليها , (5ه) 


بتضح مما تقدم ان العلم هو ؛ جوهريا » أتباع , فلم « يبحمل الله لاحد 
بعد رسول الله ؛ ان يقول الا من جهة علم مضى 'قبله » وجهة العلم الكتاب 
والسنة والاجماع والاثار وما وصفت من القياس عليها » . (لاه) « والاتباع 
اتباع كثاب »؛ فان لم بكن فسسنة » فان لم تكن فقول عامة من سلفنا لا نعلم له 
مخالفا » فان لم بكن فقياس على كتاب الله عر وجل ؛ فان لم يكن فقياس على 
سئة رسول الله صلى الله علبه وسلم » فان لم يكن فقياس على قول من عامة 
سلفنا لا مخالف له » . (8ه) وبما ان القياس بوحي باعتماد الرأي ©) فقد وضع 
الشافعي شروطا تقيده « بما مضى » لكي بكون جائرا , 


وأول الشروطل هو أن على القائس ان بجمع ١‏ الآلة الئي له القفياس بها ؛ 


رن 


وهي العلم باحكام كتاب الله ٠‏ فرضه » وادبه ؛ وتاسخه ») وملسوخه) وعامه؛ 
وخاصه ؛ وأرشاده » (اه) وعليه ان « يستدل على ما احتمل التأوبيل منه 
تن رسول الله » فاذا لم جد سنة فباجماع المسلمين » فان لم يكن اجماع 
فبالقياس ) . ومن هذه الشروط انه ليس « لاحد ان يقيس حتى يكون عالا 
دما مضى قبله من السئن ؛ واقاويل السلف واجماع الناس واختلافهم ؛ 
ولسسان العرب » . )1١(‏ 

وحين بشرح الشافعي ما بقاس عليه وكيفية القياس يقرر من الناحية 
الاولى انه لا بقاس الا على خبر أو حكم « لله او لرسوله وجدت عليه دلالة 
فيه او في غيره من احكام الله او رسوله بانه حكم به لمعلى من المعاني © فنزرلت 
نازلة ليس فيها نص حكم » حكم فيها حكم النازلة المحكوم فيها » اذا كانت في 
معناها » . )1١(‏ ثم يغرب امثلة على ذلك فيقول ان الله اذا حرم في كتابه أو 
حرم رسول الله ١‏ القليل من الشيء » علم ضرورة ان الكثير من هذا الشيم 
محرم ايضا » أو محرم اكثر « بفضل الكثرة على القلة » 8 وكذلك اذا اسام 
الله او الرسول الكثير من الشيء 4 فان الاقل من هذا الشيء « اولى أن بكون 
مباحا » . (؟1) وهكذا بتضح مفهوم القياس عند الشافعي من اله شكل من 
التماس المشابهة بين مسالتين : قديمة وحادثة »؛ بنشا عنها حكم في المسالة 
الحادثة بشبه الحكم في المسألة القديمة . لذلك « بمتنع ان سمى القياس الا 
ما كان يحثمل ان بشبه بما احتمل أن يكون فيه شبها من معئيين مختلفين ) 
فصر فه على أن بشيسه على احدهما دون الآخر » . (19) 


واذا كان في القياس ما بتيح الاختلاف » فان لهذا الاختلاف حدودا . 
وهو بكون ؛ كما يرى الشاقعي 4 ( من وجهين : أحدهما محرم ... وهو كل 
ما اقام الله به الحجة في كتابه او على لسان لبيه منصوصا بيئا » » وهذا لا 
بحل الاختلاف فيه من علمه , اما الوجه الثاني فهو « ما يحتمل التاويل 
وبدرك قياسا » . (14) فلا حجة ني اي فول يخالف نص الكتاب او السنة ) 
ولدذّلك لا يجوز الاختلاف فيه . ولا يعني الاختلاف بالوجه الثاني مخالفة لنص 
الكتاب والسنة » بل انه يعني اختيار امول او القائس لممنى براه اثسبه بمعنى 
الكتاب والسئة (560) , 


وبخلص الشافمي الى القول : « بحكم بالكتاب والسنة المجتمع ليها 
الذي لا اختلاف فيها » فنقول لهذا : حكمنا بالحق ف الطلاريج اط . 
وبحكم بالسنة قد روبت من طريق الانفراد لا يجتمع الناس عليها » فنقول : 


لل 


حكمنا بالحق في الظاهر »؛ لانه قد يمكن الغلط فيمن روى الحديث . ونحكم 
بالاجماع ثم القياس وهو اضعف من هذا » ولكنها منزلة ضرورة » لانه لا بحل 
القياسس والخير مو جوف 0+ 5 


ويقئرن الاسلام عند الشافعي باللغة العربية » فالقرآن الذي هو اصل 
الميان ١‏ ل ا ال 11 
ولذلك فان العلم به بقتضي العلم باللسان العربي واصول الفاظه ومعانيه . ولا 
بطلب هذا الملم الاعند العرب » اذ « لا بعلمه الا من 'قبله عئها ؛ ولا بشركها 
فيه ؛ ألا من اتبعها في تعلمه منها » ومن 'قبله منها » فهو من اهل لسائها ) . 
(/6) © فهو برى أن تعلمها فرض ؛ لشهادة الشهادتين ») وتلاوة الكتاب 3 
يفول : « فعلى كل مسلم ان يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده حتى يشهد 
به أن لا اله الا الله وان محمدا عده ورسوله © ويتلو كتاب الله » وبنطق 
باللكر » فيما افترض عليه من التكبير » وامر به من التسبيح والتشهد وغسير 
ذلك » . (65) 


واذا كان الاسلام افضل الادبان ©» فان اللفة التي نطق بها افضل اللغات» 
ويكون اهل هذا الدين وهذه اللغة ؛ يما لذلك ؛ افضل الئاس . يقول 
الشافعي ؛ « واولى الناس بالفضل في اللسان © من لسانه لسان النبي ٠.‏ ولا 
يجوز » والله اعلم » ان يكون اهل لساله اتباعا لاهل لسان غير لسانه في 
حرف واحد . بل كل لسان تبع للسانه . وكل اهل دين قبله » فعليهم اتباع 
دينه » . (.لا) ولهذا يتوجب على كل مسلم « آن بتعلم من لسان العرب ما 
بلفه جهده ) ؛ وهكذا بكون « نبعا فيماافترض عليه ولدب اليهلا 
ملوعا ) . )97١(‏ 


وبهذا المعنى كان يقول : « اصحاب العربية حن الالس »؛ ببصرون مالم 
ببصر غيرهم ) . (؟/) © مشسيرا بذلك الى انهم اكثر قدرة من غيرهم على فهم 
القرآن والسسئة واجدر ؛ بالتالي » من غيرهم في تأويل معانيهما . ومن هنا 
روي عنه ما يؤكد عصمته عن الخطأ في النحو »؛ اي يؤّكد ححيته ) توكييدا 
لححيثه في فهم القرآن والسنة . فقد روى عنه اله قال : « رأبت النبي صلى 
الله عليه وسلم في المنام قبل حلمي »© فقال ؛ با غلام » فقلت : لبيك يا رسول 
الله , قال : مسمن انت ؟ قلت ؛ من رهطك , قال : ادن مني » فدنوت مله 


5. 


ففتح فمي » فامر من ريقاه على لسساني وفمي وشفتي » وقال : أمض ؛ سارك 
الله فيك . فما اذكر اني لحنث في حديث بعد ذلك ولا شعر » . (98) 


وفيما بتعلق بالاخلاق فان الاسلام » كما هو معروف » امر أو نهسي . 
فالشرريعة الاسلامية مؤسسة على كلمتين : افعل ؛ لا تفعل . ومدلول الامسر 
هو الوجوب » اي الامتشال الكامل . ومدلول النهي هو التحريم ؛ اي الامتناع 
الكامل (4/) . ومقتشى الامر هو الحسن © ومقتضى النهي هو القبح . وفي 
راي الشافعي ان الشريعة اذا امرث بفعل » فان هذا الفعل ا 
النر#كة ييواظافزيت عن فعل ؛ فانه يكون فبيحا بحكى هذا النهي . 
صفة لازمة وثابتة فيما لك ا رك يما 
نهت عنه . والحسن والقبح واحبان بالشريعة وحدها » وليس للعقل دور في 
معرفة ذلك . 


وبنئج عن القول أن الحسن والقسم شرعيان القول باعتبار الكتاب 
والسئة « كل الشرع ولا يلحق بهما الا ما بحمل عليهما بالقياس » ؛ أي تضييق 
« باب الاحتهاد » (هل!) أو الاعتماد على العقل . وق هذا ما يشير »© يشكل 
مباشر »© مو قفه من علم الكلام . فقد رفضه اصلا » ورفض الاراء التي تنتج 
عنه 4 كمسألة خلق القران وغيرها من المسائل , يقول : « ما شيء ابغض الي 
من الكلام واهله » . (75) ويقول : « اذا سمعت الرجل بقول : الاسم هو 
المسمى ؛ او غيره » فاشهد انه من اهل الكلام » ولا دين له » ٠.‏ (لالا) وعلى 
هذا فان رأبه في القرآن هو انه غبر مخلوق ؛ وهو بكفر القائلين بخلقه , (//) 


واخيرا برى الشافعي ان الامامة امر ديني لا بد من اقامته » وانها في 
قردش )»؛ وانه لا بد من ان يجتمع الئاس على الامام » قبل ولايته او بعدها ) 
وان على الخليفة او الامام ان يكون عادلا , ولا فرق ان بلي الخلافة بالسيف 
او بالرضا . نقد روى عنه وله « كل فرشي غلب على الخلاف بالسيف 
واجتمع عليه الناس ؛ فهو خليفة » . (9/) هذا من الناحية النظرية » اما 
على الصعيد العملي » فكان برى في الخلاف بين علي ومعاوية ان عليا كان 
محقا »6 وأن معاوية كان باغيا ,. (.لر) 


هكذا تكتمل الصورة عن تنظير الشافعي للتقافة الاسلامية ‏ العربية ) 
فهو برى أن القرآن والسئة اصلها الكامل الثابت » وان كل فهم لما بحدث 


51 


والحاضر والمسستقبل » مجمل الواقع وال ممكن » ما كان وما يكون © وليس فهم 
الاحداث الناشثة الا تبيانا لهذا المجمل وتفريعا عليه . الانسان » بحسب هذا 
التصور » بصدر عن معرفة كاملة مسيقة » لا يمكن ان تلغيها او تتجاوزها 
ابة معرفة لاحقة , بل ان كل معرفة لاحقة لا تكتسب حجيتها وصحتها الامن 
كونها قياسا على تلك المعرفة السابقة , المعرفة اللاحقة ثانية ولا تكون الا في 
ضوء المعر فة الاولى. بتعبير آخر: ليست المعر فة عند الشافعي اكتشافا يحققه 
الانسان في اثنام تفاعله مع الواقع ؛) فيؤثلر ونتأثر ©) وبغير ودثغير © والشصير 
ال#فة يفوك , وائما المعرفة حقائق نهائية خارجة عن الانسان » وعليه 
ان متتؤاها واج )مهفا صدرت عن المعرفة الاولى . 


والمعرفة الاولى وحي بتوحه الى الجماعة لا الى الفرد . وهذا بعني ان 
المعر فة اللاحقة لا تصم الا اذا كانت جماعية . ومن هنا عصمة الجماعة وكولها 
لا تخطىع . والجمامية تلفي الفردية أو التفرد » فيما تؤكد على الاستعادة أو 
الاجمام . ان نسسة الفرد الى الجماعة نشبه نسسية القياس الى الاصل. فكما 
ان القياس لا دكون الا حملا على اصل ثابت ؛ فان رأي الفرد لا حجة فيه الا 
بقدر ما يجمع عليه ؛ في ضوء الاصل . ولعل في هذا ما يفسر » على الصعيد 
السياسي » رفض الخروج حتى على الخليفة الجائر » والقول بطامته 
والخضوع له . 


بقوم فكر الشافعي على مبداين للنظر والسلوك . الممدا الخاص بالنظر 
هو ما بمكن أن نسميه بدا التشابه » وبعني ان اللاحق بجحب أن بشبه 
السابق » باعتبار ان السابق اصل كامل , أنه بمثابة علة ‏ والتفكير اللاحق 
معلول لها ؛ وهو لذلك يشسبهها . 


اما الممدا الثاني فيمكن أن نسميه مبدا التواصل ؛ او الاتصال ) وبعني 
ان الفرع الثسبيه بالاصل » يقابله ؛ في الممارسة » فعل يؤثر على المفكر اللاحق» 
كما كان دؤثر على النموذج » اي على المفكر السابق . ثمة فكر تشسابهي مقرون 
بفعل تواصلي ٠‏ 


وبتضح ان في مثل هذه النظرة بعدا سحريا » اي انها لا تقيم اي اعتبار 
لتغير الزمان والمكان © وللتاريخ واحداثه , 
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اي انها استعادة كاملة لاصلها الاول . ومثل هذا الفكر اذن © يدعم النظام 
الذي يقوم على هذه الممارسة ) ويدعم اسسه الاقتصادبة والاجتماعية . 


معرفة جديدة ؛ والما على العكس يعيد بصيغ اخرى انتاج المعرفة السابقة , 
وبهذا المعنى نسميها شرحا أو تفسيرا او تشعيبااو تفريعااو تتويها » لكنتنا 
0 لمستطيع أن لسسهيها معرفة جد بدة 5 


ان موقف الشافعي يؤدي الى اعتبار المعرفة فن الفهم لما سبق , انها 
باع © و" دير جود جحل كايل: الضت .يران هد1 اديه الممرفة 
أن بحث عما لا نعرفه عن المجهول ؛ وانما هي أن 1 اد ننقن فهم المقاصد من 
معر فثنا الاولى » الكاملة ؛ الدين . 


ولا متضمن » بالطبع » هذا المو قف أمرا وائما يضمن كذلك اللهي . انه 
لا بحدد للمفكر ماذا بفعل © وأئلما بحدد له كذلك ما بتحثم عليه احتئابه . 
شير الجماعة » وخرقه يؤدي بالقابل الى شر لا يلحق بمن بخر قه وحده ؛ وانما 
بلحق بالحمامة كلها ٠‏ ومن هنا مسوفات الجماعة في اعتبار هذا الفرد «خارحا») 
عنها : مرتكا ) أو ملحدا » أو زلديقا ... فكر هكذا »؛ لكي تكون مؤمنا / لا 
تفكر بعكسه لكي لا تكون ملحدا , وهو اذن ليس مبذدا تفكير بقدر ماهو 


الواقع في هذا المنظور » تصور دبني وليس نثساطا قوم به الانسان . 
فالعمل شيء نانوي بالقياس الى النظر » والحركية ليست في الطبيعة والواقم» 
والما هي في ارادة الله . فالتاريخ بصدر عن مشيئة الله » لا عن مشيئة 
الانسسان . وهذا يعني ان الفكر الدبني هو الذي بيجب ان يكيف الواقع» ويكيف 
السلوك الفردي والجماعي , 

وفي هذا كله بدو الشافعي نموذجا اول للفقيه كما بحدده الغزالي 
« ... فالفقيه هو العالم بقانون السسياسة وطريق التوسط بين الخلق اذا 
تنازعوا بحكم الشهوات ؛ فكان الفقيه معلم السلطان ومرشده الى طريق 
سياسة الخلق وضبطهم لينتظم باستقامتهم امورهم في الدنيا . ولعمري اله 
متعلق ايضا بالدين ؛ ولكن لا بنفسه » بل بواسطة الدنيا » فان الدنيا مزرعة 
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الآخرة 4 ولا نكم الدين ألا بالدنيا 4 والللك والدبن توامان و فالديسن اصل 
والسلطان حارس »؛ ومالا أصل له فمهدوم »© ومالا حارس له قضائم ؛ ولا 
#6 اللنك واليط الا :بالساطان 6 وطربدق القنيظ في: فصل الدكرسات 


بالفقه » . (اب) 


ببدو مما تقدم ان الامام الشافعي كان رائدا في التنظير للوحدة بين الدين 
والدولة ., فهما ؛ وان تبايئا بي الشكل »© واحد في المحتوى او الجوهر. فليست 
الدولة الا.ازادة الله الراهئة ؛ او المقدرة في الحاضر . أنها الدين و'قد تحول 
الى تنلظيم وافعي للعالم . ومن هنا ندرك سر مواقفه من الصوفية والتجربة 
الباطنية » بعامة . فالدين الذي بكون دين القلب » اي دين الحقيقة اللي تقابل 
الشريعة » والذي بتخذه الباطني حجة لتجاوز الشربمة ونقد الدولة 
وسياستها ؛ مناقض »؛ في رأي الشافعي ؛ للرؤيا الاسلامية . فليس من 
طبيعة الدين ان'يكؤن ضد اللاولة ؛ بل ان من طبيعته » على العكس » أن يقرها 
ويؤيدها ويكون معها وحدة لا ننفصم . 


وقد حاول الشافعي ان يحدد الصلة بين الفكر الديني والواقع 
السياسي ؛ فأقر كل ماهو راهن » وافتى بعدم جواز الخروج على الخليفة . 
فهو يرى أن الواجب يقتضي تفضيل الحاضر والمحافظة عليه واعتباره 
افضل ما يمكن © ويرى أن كل ما بؤدي الى هدمه آمر يناقض القانون الطبيعي 
والقانون الآلهي في آن . وفي هذا ما بكشف عن راي الشافمي في العقل . 
فليس العقل هو الذي يمنح اليقينج© بل الويخي . بل ان الآيمان بالوحي لا يتم 
بفعل المقل » وائما بتم بفعل الارادة . وكل ما'قد يخالف يقين الوحي بيجب 
ان بحكم عليه بالوحي ذاته . فالحقيقة العليا هي حفيقة الوحي لا حقيتة 
العقل . والعقل عاحز »؛ عن ان بدرك حقيقة الوحي . فالانسان لا يعقل لكي 
بؤمن » وانما يؤمن لكي بعقل . وعلى هذا يجب فهم الوحي بالتقليد »؛ اي 
بالسئة ؛ لان حقائق الوحي من طون بتجاون طور العقل . 


ولئن وصل الفقه السني الى كماله مع الشا عولد وصل التنظير 
الدبني للسياسة الى كماله » معه ايضا . فهو الذي وحد ؛ في نظام فقهي ب 
فكرى © بين الدين والسسياسة . وكان طبيعيا أن نكون هذا الكمال مقدمة 
لفترق في النظر والفهم . فالشافعي يمثل » تي تاريخ الفكر الديني » لحظلة 
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التوتر بين عالم اكتمل وصار مغلمًا » وعالم بطمح الى التفتح والبدء . 
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كان هذا التاصيل الذي قام به الشافعي بمثابة الطلريق الملكية من جاء 
بعده من باحثي الاصول . فان « حصر المصادر الحقيقية للشريعة في نصوص 
القرآن والسسنة ؛ والاخد بالاحتهاد ضسمن نطاق القياس فقط واخراج ما عدا 
ذلك » من طرق الاحتهاد ؛ كالاستحسان والاستصلاح © واعتبار الاجتهاد 
حملا على النص ولا شيع فيه غير النص » (؟8) وهذه هي الخصائص الاساسية 
مذهب الشافعي »؛ اصبحث مبادىء ثابئة . وكان الامام احمد بن حتبل (؟81) 
ابرز من تابع هذه المبادىء في القرن الثالث الهجري . فهو يسثمد مذهبه) 
بشكل عام ؛ من المذهب الشافعي » ومن الحديث بشكل خاص (86) ١‏ وكان 
برى أن العلم الوحيد الكاقي بذاته هو علم السلفا ؛ وما عناه ابتداع لحب 
الكاره والابتعاد عنه . والقول بخلق القرآن ابتداع ؛ ولهذا رفض ؛ بادىء 
الامر » مسايرة المبتدمين ؛ والبحث في هذه المسالة ٠‏ فلم يقل أن القراآن 
مخلوق ولم بقل انه غير مخلوق ٠‏ فلقد رفض المسألة » اصلا ه وروى علهك 
قوله : « من زعم أن القرآن مخلوق فهو جهمي ؛ ومن زعم أنه غبر مخلوق فهو 
مبتدع » . (66) الااله قرر فيما بعد ؛ بناء على طلب المتوكل كما بقال» اعلان 
رأنه ؛ فقال ان القرآن غير مخلوق »© دون أن يعني اله 'قديم . فلم يؤثر عله 
انه قال بقدم القرآن ؛ باللفظ الصر بح ! درل بانة غير مكلوق 4 عضمن 
القول انه قدبم ؛ ولو لم بعلن ذلك صراحة ٠.‏ 


ويؤثر عنه اله نهى عن الخوض في هذه المسالة » لانها لم ترد عن السلف» 
وما لم يرد عنهم بدعة . (85) وهكذا كان الامام احمد سلفيا ثقليا ؛ وفي جميع 
القضايا الني واجهها كان بلتهي الى القول ؛: « لسث بصاحب كلام ؛ ولا ارى 
الكلام في شيء من هذا الا ما كان في كتاب او سئة او حدنيث عن رسول الله 
صلى الله دليه وسلم » قاما غير ذلك فان الكلام قيه غير محمود ») . (ام) 


وطبيعي اذن ان يأخد بالنص كما حاء » وآن بعثبر التأويل الذي لا 
بؤرده نص صربح من الكتاب والسئة ؛ خروحا عليهما وابتداعا . ولهذا كان 
من رأبه ان بر حىعء الؤّمن « ما غاب عله من الامور الى الله » كما -حاءت الاحاديث 
عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فيصدقها ولا يضرب لها الأمثال » . (88) 
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وفيما تعلق بالسياسة كان برى رأي الشافعي في أن الخلافة اللبوية 
بل برى أن طاعة المتغلب »© وان كان ظالما فاحرأ »6 واحبة وذلك نجنيا للفتن . 
حاهلية ) . (85) 


وهذا الراي هو ما يذهب أليه المحاسبي (6) »4 فيقول ان طاعة الامام 
واجبة فى « العسر واليسر » الا في معصية الله ؛ بقول : « واجمع اهل العلم 
على الكف عن الامراء المسلمين » والسمع والطاعة في العسر واليسر » والا بنازع 
الامر اهله » الا في معصية الله تعالى ورسوله » فلا طاعة لهم في ذلك . وقفال 
ابو بكر رضي الله عنه : « لا تسسبوا السلطان » . وقال ابن عمر : « لو لم 
تسبوهم لسلاط الله عليهم ثارا من السماء ؛ ولكن قولوا : اللهم آذهم كما 
آذونا » . وقال عمران بن حصين لحكيم بن عمرو الغفاري انه يذكر يوما انه 
قال رسول الله صلى عليه وسلم : « لا طاعة لمخلوق ف معصية الخالق » » 
وقال : « نعم »© اما انك حفظلت فالرم » . وبروى عن ابن عمر عن النبي صلى 
الله عليه وسلم : « لا طاعة لخلوق في معصية » . وهذا اجماع لا خلاف فيه ) 
انه لا لاعة لاحد في معصية الله » جل وعز ؛ في اركاب الفواحش و في شرب 
الخمر وفي السحود للوثن وفي قثل النفس ظلما . وقد احمعوا حميعا ان الامام 
المسلم الذي لا بدعة فيه ؛ اذا صلى للقبلة فقد حل لك الصلاة خلفه ؛ وان 
سوق وو ا حرام مما متاو تلوعيك الحا شري لوكا الجبلدم 
باستشهادات من اقوال النبي ٠‏ بقول النبي : « يكون عليكم أمراء بوٌخرون 
الصلاة ؛ لوقتها » ثم صلوا معهم (؟4) | تكون نافلة » . ويروي المحاسبي عن 
اررسول انه ١‏ قيل له » وقد ذكر الث الال من الامراء ‏ الا تنابدهم ؟ فقال : 
دعوهم ما صلوا للقبلة » . (19) 


وكان قبل هذا الكلام قد سمى الخوارج « فئة غالطة ) ؛ اذ قال ؛ « ما 
وحدنا عاذا ولا ناسكا ولا متعبدا ولا متصوفا بجتلب شيثًا مما قلنا الا طائفة 
غالطة » قالت ؛ اذا لم بعدل الامام في الرعية » ويقسسم الفيء بالسوية» وبعطي 
العطاء ؛ وبسوي بين الناس في الارزاق ؛ وبكفي العامة ؛ ويقدي الاسير ) 
وبجاهد العدو 4 وشيم لهم الحج »© ولا ستاثر دونهم بالفيء » كان عاصيا وكل 
من رضي بامامته كان عاصيا ٠.‏ فهذه فراقة خوارج مرقوا من ألدين وخرحوا 
من حد الاسلام » . (؟4) 
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كان هذا تنظيرا ديا ابديولوجيا ؛ لفهوم الخلافة ب السياسة » ولملاقة 
الانسان بالنظام . ولم يكن هذا التنظي الا امتدادا للممارسة ذاتها ., فقد كانت 
الخلافة ؛ بدءا من نشوء العهد الاموي ؛ تمارس باعتبارها ولابة مثبتة « في 
سابق الزبر بالاجل المسمى » (م4) » اي تفويضا والختيارا من الله . ولم تكن 
البيعة الا نوعا من الائرار بهذا الاختيار » والاحتفاء به » والخضوع له . ومن 
هنا كانت رمزا لاتباع الحق ؛ وكانت الطاعة العامة للخليفة تعني طامة الله » 
وكان الخروج عليه رمزا لانباع الباطل ؛ اي رمزا للخروج على ارادة الله , 


وبين أهم الوثائق التي تكشسف عن طبيعة الخلافة » كما فهمها الامويون 
ومارسوها كتاب الوليد بن بزيد بعقد البيعة بعده اولديه الحكم وعثمان . (45) 
فقد جاء قي هذا الكتاب انه ( بالخلافة ابقى الله من ابقى في الارض من عياده ) , 
وان سعادة الانسان هي في « طاعة من ولاه اباها ) ؛ وأله « لااقوم لشيء ولا 
صلام له الا بالطاعة 4. فرهذه الطاعة الخليفة «يحفظطك ألله حقه ويمضي امره»»؛ 
ولهذا كان من يطيع ( وليا لله ) ومن لا يطيع « شاسرا لدنياه وآخرته ... 
ممن غلبت عليه الشفوة » واستحوذت عليه الامور الفغاوية التي تورد اهلها 
افظع المشارع ونقودهم الى شر المصارع » ؛ اذ ( بترك الطاعة والاضاعة لها ») 
والخروج منها والادبار عنها والتذل للمعصية بها ؛ اهلك الله من فسل وعتاء 
وعمي وغلا ؛ وفارق مناهج البر والتقوى » . 


وليست الطاعة للخليفة وسيلة لابتفاء « القربى الى الله ») وحسب ؛ 
وأئما هي كذلك وسيلة لحقن دماء الامة « واجتماع كلمثها ؛ واعتدالعمودها» 
واصلاح دهمائها ) . وهذا عائد الى أن طاعة الخليفة انما هي طاعة للخلافة 
التي جعلها الله للامة « نظاما ولامرهم قواما » . 


وقد قامت الخلافة العباسية على المفهوم نفسه الذي قامث عليه الخلانة 
الاموبة ؛ لكن بتنظير دبني اكثر غلوا . فالخلافة في نظر ابي العباس » اول 
خليفة عباسي ) « حق » خصهم الله به » وقد ابثرها « بنو حرب ومروان » 
و ١‏ تداولوها بينهم » فجاروا فيها واستأثروا بها وظلموا اهلها ..٠‏ «وقدك 
انتقم الله منهم ») بابدينا » ورد علينا حقنا » وتدارك بنا امتنا 6.ء ليون بئنسا 
على الذين استضعفوا في الارض » وخثم بنا ؛ كما افتتح بنا » ٠‏ (/19) ونصيفب 
عمه دأود بن علي الخلافة بانها 2 ميرائنا من نبينا ) ؛ و يفول «المين باق فينا 
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ليس بخارج منا حتى نسلمه الى عيسسى بن مريم ( (5) » وبعني بذلك ان 
الخلا فة بافية فيهم الى نهاية الزمان »6 فهم الخاتمة كما انهم الفائحة . 


وهذا ما اكده الخلفاء العباسيون اللاحقون وبخاصة ابو جعفر المنصور» 
الخليفة الثاني » والذي يعتبر الملإسس الحقيقي للدولة العباسية . ففي 
مناقشته مع محمد النفسس الركية بوضح ان الخلافة ارث منحصر في ابناء 
العباس »؛ وليس لابناء علي بن ابي طالب حق فيها . يقول في احدى رسائل» 
التي تبادلها معه : « لقد علمت انه لم ببق من بني عبد المطلب بعد النبي صلى 
الله عليه وسلم غيره ( بقصد العباس ) » فكان وارثه من عمومئه . ثم طلب 
هذا الامر غير واحد من بني هاشم فلم يئله الا ولده : فالسقاية سقايته ») 
وميراث النبي له ؛ والخلافة في ولده » فلم ببق شرف ولا فضل في جاهلية ولا 
اسلام » في دنيا ولا آخرة الا والعباس وارثه ومورنه » . (15) وكان ابو 
العباس السفاح 'قد اشار في اول خطبة القاها بعد مبايعته بالخلافة » الى شيء 
من ذلك » في قوله : « وزعمت السيثية الضلال ان فيرنا أحقى بالرياسة 
والسسياسة والخلافة منا») فشاهث وحوههم »4 . وهكذا عمل الخلفاع 
العياسيون القضاء على بني عمهم من ابناء علي » وكان المنصور بقول عنهم 4 
نسويغا للقضاء عليهم : « ان بني عمنا قد أبوا الا كيدا لللكنا واغتيالا له ») . 
)٠٠(‏ »4 ولقب نفسه بالمنصور بعد ان انتصر اخيرا عليهم . )1١١(‏ بل وصف 
نفسه بانه « سلطان الله في اأرضه ») (؟١١)‏ واعلن المهدي (/ه1- ١55‏ ها. / 
ملالاب هكلام ) الراي نفسه وهو ان الخلافة حق لبني العباس »؛ عم الرسول 
ووارثه . )١.*(‏ ولقد الفت كتب ندعم وجهة النظر العباسية ووضعت كذلك 
احاديث لهذه الغابة )1١1(‏ . 


وهكذا قامت الخلافة العباسية على اسس اكثر اغراقا في ادعاء السلطوية 
الالهية من الخلافة الاموبة . فهي ميراث الهي يرتبط بحق القرابة من النبي » 
وهي عودة الى الكتاب والسئة » ودعوة اليهما . وقد الغت هذه النيو قراطية 
مبدا الشورى بشكل نهائي مكملة بذلك ما بداه الامويون » وفرضت الطاعة 
الطلةة للخلافة الى اصبحت سلطة الله على الارض . وصار الخليفة ب 
السلطان الالهي ان يورث سلطته » كما بشاء ؛ وليس لاحد ان يعترض » وائما 
يتوجب على الجميع ان يبايموا الوارث ايا كان » وان يطيعوه ويخضعوا 
اشيئته . وصار الخليفة بلقب بلقب الامام توكيدا للمعنى الالهي في الخلافة 
واخد برندي بردة النبي » اشارة الى انه برثه وينوب عنه . )١١5(‏ 


0 الثابت والمتحوؤل ‏ لا 


الفصل لكا ني 


تأصيل الامول البيانية د الشغرية : 
الأسممو والجادظ 


كان الاسلام » من الناحية اللفوية ب الشعرية ؛ تثبيتا للاصل العربسي 
القديم »؛ فاكد على قالبية الشعر ؛ من جهة ؛ وعلى الفصل بين الشكل 
والمحتوى ؛ من حهة ثانية , وهكذا عبر عن محتواه الذي كان لفيا للقبلية » 
بالاشكال ذاتها التي ابتكرتها القبيلة , :ومن هنا كان الشعر الاسلامي اتباعيا ) 
بقلد الشعر الحجاهلي ويتسيج على مئواله . 


والواقع ان الذين نظروا للشعر العربي بدءا من القرن الثاني الهجري ») 
اعتبروا ان الشسعر الجاهلي اصل ؛ وان الشعر الاسلامي تنويع عليه. ويتضمن 
هذا الموقف ازدواجية ثقافية : فقد كانت نتعايش في ذهن العربي ثقافة دينية 
تناقض الجاهلية » وثقافة شعرية ؛ 'قائمة جوهريا على الجاهلية , 


وبقدر ما كانت الحياة تتحول وتسرز نزعة الاستحداث ؛ كانت ثبرل »6 
بالمقابل نرعة الرجوع الى الاصول والتمسك بثباتها » وكان علماء اللفة 
بتشددون » بالتالي » في نقد الشعر المحدث ؛ الطلاقا من المقاييس التي 
استخلصوها من الشعر القديم » واستنادا اليها . ويمثل النقد الذي وجه 
الى شعر ذي الرمة )١(‏ صورة قوبة لهذا الصراع بين الثباث والتحول . فقد 
كان ذو الرمة نموذحا انثقاليا بين الحياة في البادية والحياةفي الدينة ؛ ومن 
هنا قيل عن شعره « ليس بثسيه شعر العرب » ؛ واستثنى الاصمعي صاحب 
هذا القول قصيدة واحدة ؛ اذ تابع قائلا : ( الا واحدة نشبه شعر العرب » 
(؟) . وتعني كلمة الاصمعي ان ذا الرمة لم يكن بحسن الهجاء مما « أخرجه 
من طيقة الفحول »© (؟) . و لهذا اعتبر « مغلبا » (؟) »اي بغلبه الشعراء 
وبتفوقون عليه » دائما . وقيل عن شعره انه « نقط عروس وابعار ظبام 4 » 


/ 


وتعئون بذلك انه سريع الزوال كالخال الذي تنتحسن به المرأة يذهب منذ ان 
اللامنية الماع ) رانك لحلة مامه 6اكدا أن لانن الللباء مها فيأول 
: كنبا مرعان ما نض زاتضتها #زائعة الس :+ وتهذا نا عفر اعنه كلية 
الفرزدق عن شعر ذى الرمة بقول فيها :«ان شممت شممت رائحة طليبة وان 
نقت فت عن نتن ) . وثو ضحد كلمة للاصمعي تقول : « أن شعر ذي الرمة 
حلو اول ما لسمعه » فاذا كثر انشاده ضعف ولم يكن له حسن ؛ لان ابعار 
والجنحاث والنبت الطيب الريح 4 فاذا ادمت شمه ذهبث تلك الرائحة» ونقط 
العروس اذا غسلتها ذهبث » . (ه) ويرى بعضهم أنه لم يكن شاعرا كاملا ) 
وائما كان اربع شاعر ») 3 لان «العلماء بالشعر» احمعوا على «انالشمر و ضع 
على اربعة اركان : مدح رافع ؛ أو مجاء واضع أو تشبيه مصيب أو فخر 
احسن قل أن تمدم ولا احسن أن بهحو ولا احسن أن بفخر © شع في همذا 
كله دونا » وائما بحسن التشبيه )6 فهو ريمع شاهر » , (1) ٠‏ 


وهكذا ترثتبط الفحولة بالهحاء وامدم . ففي الروابة ان ذا الرمة قال 
للفرزدق : مالي لا الحق بكم معاشر الفحول ؟ فقال له : لتحافيك عن المدح 
والهمجاء » (/) . وهذا كله بدل على انه كان للمدح والمحاء اهمية احتماعية هس 
اخلاقية في الدرحجة الآولى . فاذا كان الهجاء يرمي الر جل بمعابيه ويصيب ما 
فيه (م) فان المدح يرمي الرحل بفضائله ويصيب ما فيه (5) ) . والمجاء اذن 
حرب من نوع آآخر فيها غالب ومغلوب . والمدح كذلك نوع من التسلح فهو 
بحشد الفضائل وبرزها ء وبهحم بها الشاعر على العدو او بدافع بهاء فالمدح 
والهحاء مترابطان وهما سلاحان احتماعيان . والشاعر الذي لا بحسن المدح 
والهجاء يكون في القبيلة » بمثابة رجل لا سلاسم له » اي لا دور له » اي لا 
قمة له , 

ولثن كان هذا النقد كشف عن نرعة العداء للمحدث ؛ فاله كشف كذلك 
عن نزعة العودة الى الجاهلية ., وقد نجلت هذه اللزعة » على صعيد النقد في 
الفصل بين الشعر والدين . وربما كان ابن ابي عثيق (؛١١)‏ رائدا اول لهنا 
الفصل فقد روي عله قوله عن عمر بن ابي ربيعة : « لشعر عمر بن أبيربيعة 
نوطة في القلب وعلوق بالنفس ودرك للحاجة ليست لشيعرء وما عصي الله 
جلوعر بشعر اكثر مما عصي بشعر عمر بن ابي ربيعة»(11). وتشير اخباره 
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مع عمر الى أنه كان ينطلق من هذا الفصل » في تذوقه لشعره وتفضيله اباه ؛ 
إلى الرعم من اعتوا قد يبدو و« الشناضس (15) والى هذا الفا يحبر اخبار دايع 
شهراء آشخرنن . )١١5(‏ وهذا هو الموقف نفسه الذي وقفه من الغنتساع 
والفئين (11) . 


ويتضمن الفصل بين الشعر والدين فصلا بينه وبين الاخلاق الدينية ,. 
وبتضمن كذلك القول بالامتناع عن مطالبسة الشاعر بالكلام على موضوعمات 
دبنية ؛ بل يتضمن ؛ على العكس من ذلك » مطالته ؛ ولو بشكل فير صساشر» 
بالابتعاد عن هذه الو ضوعات ٠.‏ وهذا ما تشير أليه كلمة لابي عمرو بن العلاء 
من لبيد بقول فيها : ١‏ ما احد احب الي شعرا من لبيد بن ربيعة لذكره الله 
عر وحل ولاسلامه ولذكره الدين والخير )؛ ولكن شعره رحى بزر » . (ه) 


وتعني هذه الكلمة أن ابا عمرو بن العلاء بحب لييدا لصلاح شعره ؛ لا لقوته 
الفنية أو المعتوبة ٠.‏ وبهذا المعنى كان الاصمعي شول عن لبيد 1 كان جلا 
صالحا » قاصدا بذلك أن « سشفى عله حودة الشعر » )١11(‏ . والحودة هنا لا 
تعني الصنعة © بدليل قول الاصمعي مئه ابضا : ١‏ شعر لبيد كانه طيلسان 
طبرى » »© « بعلي انه جيد الصنلعة ولبست له حلاوة » (/إ١)‏ , فكأن المضمون 
الديني او الاخلاقي لا حلاوة له . والاصمعي هو الذي بول في صدد حسان 
أن ثابت : ( الشعر نكد بابه الشر »© فاذا دخل في الخير ضعف , هذا حسان 
فحل من فحول الجاهلية »؛ فلما حساء الاسلام سقط ثفره » . وهو الذي 
بقول عنه ؛ في روابة ثالية ؛ « شعر حسان في الجاهلية من احود الشعر © 
فقطع متنه في الاسلام )ا . )١8(‏ وقد عني هذا الفصل بين الشعر والخير أن 
بقبل الشامر على ما « يلذ ويشتهي » كما يعبر الاحوص» بالنسبة الى بعض» 
وعنى بالنسبة الى بعض آخر » متابعة الطريقة الجاهلية » التى هي وحدها 
« طريق الشعر )© (15) كما بعبر الاصمعي 6 ويعني بها « طريق شعر الفحول 
مثل امرىء القيس وزهر والئابغة من صفات الديار والرحل والهجاء والمديح 
والتشسيب بالنساء وصفة الخمر والخيل والحروب والافتخار » )١.(‏ . وفي 
هذا بدابة الشقة التي اخذت نتسع فيما بعد بين الشعراء الذين حر صوا على 
ما « بلذون ويشتهون » »4 وعلماء اللفة والدين الذين بحر صون على التمسك 
بالمقابيس والقيم المستقرة المورولة » شعربا ولغويا واخلاقيا . 
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في هذا المنحى » حاول الاصمعي ))١(‏ أن بنظئر للفحولة الشعربة» وان 
بحدد اللنموذج الشعري الجاهلي الذي يحب أن بحتذيه كل شفر بأثي بعده . 
وهو بحدد الفحولة بانها أمثتيال » فحين سثل : ما معنى الفحل ؟ احاب بان 
الفحل هو ما ١‏ له مزية على غيره » » واكمل حوابه بمثل بوضح رايه » فقال : 
« كمزية الفحل على الحقاق ») (؟؟) 4 أي كمزية البالغ اللاضج على الصغير 
الناشى.ه . والحق ؛ هو من الابل »؛ الذي استكمل ثلاث سثواتك ودخل في 
الرابعة , 

لكن ما هو هذا الامثياز ؛ أو كيف بتجلى ؟ ويجيب الاصمعي فيحدد 
هذا الامثياز نيما بلي : 

أ الحظوة » اي المدزلة والكانة . 

ب ل السسيق . 

ج ل الاخذ من قوله , 

د اتباع مذهيه , 

واذا عبرنا عن ذلك بلغتنا ومصطلحاتنا الحديثة 'قثنا ان الشاعر العظيم 
في لفلر الاصمعي »2 هو الذي بيتكر مالا سابق اثله » ويؤثر في الذين بأتون 
بعده فيسيرون في الطريق التى فتحها , 

وحين بحاول الاأصمعي أن يسمي الفحل الاول بيتردد » للوهلة الاولى » 
بين امرىء القيسس والتابغة الذلبياني, لكنه لا بلبث أن برهم أمرأ القيس. فهو 
« اولهم ) وهو « راس الشعر أء ) وكلهم « تعلموا ) مله , ("ا؟) 

وليسى من الضروري» في نظر الاصمعي؛ ان يكون للشاعر الفحلالسسبة 
والتفوق في كل موضوع . بل على العكس ؛ أن هناك فحولا « لا بحسلون 
صفة الخيل » (5؟) مثلا » كالتابرفة ؛ نفسسه . 

وشترط الاصمعي في الفحولة توفر عدة صفات : 

ب القوة او كل ما بناقض ما يسميه هو « اللين ») . ونفهم من سياق 
بعض آرائه ان الشاعر الفحل هو ما بصدر عن القوى الفطرية »© وغير المروضة 
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في نفسه . فاذا ما روضت هله القوى بتأثير « الخير » أو ١‏ الصلاح » أو 
« الدين » »6 لان الشعر 4 وكأنه بعنى بقوله هذا انه بطل ان كون فحلا » أى 
شعرا حفيقيا 4 شان الشعر الجاهلي . فحين سئل عن لبيد بن ربيعة»اجاب: 
٠‏ كان رحلا صالحا ) » « كأنه بنفي عنه حودة الشعر » . وبقول عن شعر 
حسان بن ثابت كما سبق ان اشرنا ؛ بانه « لان ») منذ ان دخل شعره في « باب 
الخير ») , (ه؟) 


فالفحولة ؛ بهذا المعنى » هي اذن نقيض الليونة ٠‏ , 

ب ب تتقلنا هذه الصفة مباهرة الى صفة ثانين#م شطة بها هي ان مبدا 
ال ا ا ال ا ل ل 00 
بالفصل بين الشسعر والاخلاق ؛ أو الشعر والدين . يقول الاصمعي : « طريق 
الشعر اذا ادخلته في باب الخبر لان » الا ترى ان حسان بن ثاءث كان علا في 
الجاهلية والاسلام » فلما دخل شعره في باب الخير ‏ من مر ني النبي (ص) 
وحمزة وجعفر رضوان الله علبهما وغيرهم ) لان شعره» . (11) 


والشاعر الفحل اذن »؛ في نظر الاصمعي » هو الذي لا يصدر قي شعره 
الشعر التبششيرى او الفهر الابد لوجي . 


ع ومن صفات الفحولة ان تكون الغلبة في شسخص الشاعر للشاعرية 
وصفاتها ‏ اي ان يكون منقطعا » بالدرجة الاولى » الى الشعر . أما الشسعراع 
الذين يكتبون الشعر في اوقات فراغهم > بحيث لا بكون الهاجس الاول عندهم) 
فانهم ليسوا بفحول »؛ وربما ليسوا شعراء والاجدر ان يسموا باسماء اخرى . 


فقد سثل الاصمعي عن عروة , بن الورد فقال ؛ « شاعر كريم © وليس 
قل > + قال فى الى راد اناد الإو بد انرلم يذل اله تسل قال 
عن حاتم الطائي : ١‏ انما بعد بكرم ) (9؟) كمروة وليس فحلا . وسئل عن 
عنترة وخفاف بن ندبة والزبرقان بن بدر وعباس بن مرداس السلمي وبشر 
بن ابي خازم وزيد الخيل الطائي » فقال عنهم انهم من « الشعراء الفردسان ») 
(8؟) ولم شل انهم من الفحول . 


فوؤلاء الشعراء لا بغلب عليهم هاجس الشعر ؛ فهم أذن ليسوا فحولا 
والاحرى ان سسموا ١‏ صلحاء ) و « كرماء » و« فرسالنا ») . 


١ 


فك :ؤاذا كاوتين العروري:انانقلب اهن التسن عن العام الفتحل» 
ل حيث الكمبة . فقد ثكون القصيدة الواحدة علامة على الفحولة ؛ كما هو 
اللي . وكرية التضائد الى تخددها الأصمي التراوح بين حد 'ادتئ هق 
خمس أو سسث قصائد » وحد اقصى هو عشرون قصيدة , فحين سثل عن 
معقر البارقي هل هو فجل »؛ احاب : « لو أثم خمسا أو ستا لكان فحلا » 5 
(19) © أما حين سكل عن اوس بن غلفاء الهجيمي © فقد اجاب ؛ « لى كان 
قال عشرين قصيدة )«للحق بالفحول »4 , (."ا) 


ه ‏ والصفة الضرورية الاخيرة من صفات الفحولة هي ما يكن ان 
لنسميه اليوم الثقافة الواسعة ؛ لا في اللغة وضروب الايقاع وحسب ؛ بل في 
مختلف الممارف الاخرى . فقد أورد ابن رشيق في كتاب العمدة » نصا عن 
الاصمعي يو ضح فيه ذلك ؛ فيقول ؛ « لا بصير الشاعر قي قريض الشعر فحلا 
حئتى بروق اشمان العرب 4 ولسسممع الأخبار ) ويعرف المعاني © وتدور في 
مسامعه الالفافل »6 واول ذلك ان يعلم العروض ليكون ميزانا على 'قوله» والنحو 
ليصلح به لسائه وليقيم اعرابه » والنسب وايام الناس ليستعين بذلك على 
معرفة المناقب والمثالب وذكرها بمدح او ذم » , (1؟) 


أن لكتاب « فحولة الشسعرام » للا صمعي اهمية اخرى ؛ بالاضافة الى 
تحديده معئى الشاعر الفحل وصفاته » يمكن ان تنحددها فيما بلي : 


| لايرى في الشعر الحاظلي يزمر القرن الاسلامي الاول كلا 
اصليا واحدا , اله يرى الاصولية في الشاعر لا في الجمامة او الفثرة الزمنية, 
الاول : مثل ؛ زهير » الاعشى ») عمرو بن كلثوم © منثدرة ) عدي بن زيد © 
الهلهل ؛ الراعي » ابن مقبل » لبيد ©» كصب بن زهير »؛ وغشيرهم . 

ب ب يفرق الاصمعي بين الشاعر «البدوي» والشاعر «العربي»). وهو 
ورد هذا القول عله : « وذو الرمة حجة لاله بدوي ؛ ولكن ليس يشبه شعره 
شعر العرب » ثم قال : الا واحدة ؛ التي تشبه العرب » وهي التي يقول فيها: 

0 والياب دون أبي فسان مسلمدود ) (؟9) , 
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دون ان بكون جاهليا . غير ان كونه ححة مشروط بكوله بدويا ٠‏ فالاصولية » 
اذن » غير مقصورة على الشعر الجاهلي ؛ وانما قد تلتمس ؛ بل توجد © في 
بره ممالا بشسهة ., 


بقول : « الكميث بن زيد ليس بحجة لانه مولد ) . (9؟؟) ؛ وهو بذلك يفلق 
نابا لو انه ظل مفتوحا لكان ادى الى نتائج عظيمة في الشعر وفهمه »؛ وفي 
تجديد صلة الشاعر اللاحق بالشامر السابق» ايتحديد صاءا ' حدث بالقديم ٠‏ 


111 


ان مدا الفحولة عند الاصمعي صورة اخرى ا بمكن أن نسميه مبدا 
الاولية الجاهلية . فالشعر الجاهلي اولية تعبيرية »؛ وهو لذلك اولية 
« علمية » . والاولية هنا رمز للصحة » لانها رمز للفطرة . وفي هذا الضوءبمكن 
ان نفهم الدلالة في الكلمة الثي تؤثر عن عمر بن الخطاب من انه قال : « كان 
الشعر علم قوم لم يكن لهم علم اصح منه ) . (6) » ولفهم كذلك الدلالة في 
قول ابي عمرو بن العلاء ( توفي سنة 56| ه , ) : « أنما نحن في من مضى 
كبقل في اصول نخل طوال ») ٠‏ (ه") 


بحدد ابن سلام اولية الشعر الجاهلي فيقول : « ان المهلهل بن ربيعة 
هو اول من قصد القصائد ؛ وانه سمي مهلهلا لهلهلة شعره كهلهلة الثوب» وهو 
اضطرابه واختلافه » . (6؟) وشول الاصمعي ان « اول من تروى له كلمة 
تبلغ ثلاثين بيتا من الشعر مهلهل ») ثم ذؤدب بن كعب بن عمرو بن تميم »> ثم 
ضمرة رجل من بني كنانة » والارقط بن 'قريع ... وكان بين هؤلاء وبين 
الاسلام اربعمائة سنة »© وكان امرؤ القيس بعد هؤلاء بكثير » . (50 ) ويرى 
بعضهم ان الافوه الاودي هو الاول » ويرى اخرون أنه ابن حذام . (8؟) ولعبت؛ 
العصسية القبلية دورا بارزا في الخلاف حول تحديد الشاعر الاول ؛ وهكذا 
كثروا : فمن 'قائل انه عبيد بن الابرص »؛ الى قائل اله عمرو بن قميئة » او انه 
المرقشش الاكبر . ومن قائل » وهذا راي الجاحظ » انه امروٌ القيس » ولا تعود 
بدابة الشعر الجاهلي في رابه الى اكثر من مئة وخمسين سنة قبل الاسلام ؛ 
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الحد بك أولية الشعر ومعرفة الشاعر الاول »© فان للشعر والشعراء اولا لا 
يوقف مليه ) . (.5) 


لكن اذا كان ثمة نردد في نحديد أولية الشعر الحجاهلي ؛ فمما لاا شك 
فيه ان القصائد الني وصلتثنا من الجاهلية تدل على أنها تكمل تقليدا شعرينا 
سابقا عليها » وانها حلقة في سياق طويل , وتبعا لذلك » لا بد من أن تعثرف 
بان عجزنا عن التحديد الدقيق لاولية الشعر العربي يجملنا نفقد عناصر مهمة 
في دراسته وبخاصة ما اتصل منها بنشأته وكيفيتها »؛ وهل كانت دينئيةاو 
سحرية أو دبئية وسحرية مما . (1؟) 


وهناك روابات نجدر الاشارة اليها 4 لا لذاتها » فجميع الادلة تقطع 
بعدم صحتها 6 وائما لما ترمز اليه . من هذه الروايات ما بزعم أن آدم هو اول 
من فال الشعر ؛ وكتبه باللفة العربية في رثاء ابنه هابيل + وتستطرد هذه 
الرواية الى القول أن ابلبس رد على آدم بابيات ممائلة » وباللفة العربية . 
وهذه الابيات التي كثبها كل منهما موجودة قي الكتب « التي تؤر لنشأة 
الشعر العربي . (؟)) ومن هذه الروايات ما يزعم ان بعض الملائكة قال» كذلك» 
الشعر. ويزعم بعض هذه الروايات ان العمالقةوعادا وثمودا كثبث هيايضا 
الشعر »4 وتذكر ابيانا لها على سبيل التمثيل (9؟) . وقيمة هذه الروايات 
كامنة فيما ترمز اليه » كما اشرتث , فهي تكشف من ناحية » عن ميل واضعيها 
الى توكيد عراقة الشعر العربي وتاصله في جذر البشربة . وهي تكشف مسن 
ناحية ثانية » عن الملحى العام لتفكير هم ؛ وهو الوعي بان الانسان صائر الى 
زوال وعليه ان يعتبر بالماضي (؟؟) . وتكشف من ناحية ثالثة عن استعداد 
واضعيها للاعتقاد بان في الشعر 6 وان كتبه الانسسان » نيعا مما وراء الانسان : 
من السسماء او الملائكة او الشسياطين (ه؟) . وهو ؛ اذن ؛ « جوهر لا نفد 
معدنه » كما يعبر ابو زيد القرشي (5؟) . وتكشف هذه الروابات » من جهة 
رابعة ؛ عما سبعتبر اساسا نفسيا لتسويغ التقليد : فالشعر ( اللفغة )كالدين» 
و لاك ع لح ام ل ا يز ل ا لان 
سماوي أو ملائكي » بتجاوز الالسان . والانسان الكامل هو الذي يحاكيالكمال 
التحقق في اللاضي . 


كل علم مكتسب انما هو علم ناقص »؛ بالقياس الى العلم الحاصلبالفطرة . 
وعلم العرب الذي هو الشعر علم حاصل بالفطرة . فهو فريزة العرب » كما 
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عبر الحاحف.ك 59) ٠.‏ وصحة الغطرة والغريرة في الشعب دليل على كماله ) 
أي على نفواقه , وقد لحققت هله الصحة في العرب » ومن هنا الختصوأ 
ماس 4رمن البيان الكامل :.وحين يكون النسن غريزة العنب وفطرقه تهذاً 
بعلي أنه قوام شخصيته وحجوهرها 3 ومن هنا ندرك الدلالة في ون الشعر 
ممعجز العرب أو اعجازهم . فهو امر يخرق العادة عند البشر ؛ ذلك انهم 
هاحز# من الاثيان بمثله . ندرك من هنا ايضا ان القرآن حين تحدى الشعر 
الجاهلى انما تحدى امظلم رمز عربي . لذلك لم بجد العرب ما يشسبهون القرآن 
به غير الشعر ٠‏ 


ةا كان #لاشضيع فريرة ومعجزا 4 فهو اذن المميار الاول في النظر الى 
الاشياء وفي 'تقييمها ٠‏ ولعيلن أبن قئيبة عن ذلك فيصف الشعر بانه 20 الححة 
القاطعة » (148) حتى ان المآتر التي لا سسحلها الشعر تسقط »؛ فان « من لم 
بقم عندهم على شر فه وما بدعيه لسلفه من المناقب الكريمة والفمال الحميدة 
بيك منهة شنفتث مساقيةه وان كانث مشهورة») ودرست على مرور الاياموان 
كانت حساما . ومن قيدها بشواني الشعر واوثقها باوزانه » وأشهرها باليست 
النادر والمئل 011©؛ والمهن#اللطيف : اخلدها على الدهر ؛ واخلضها من 
الححد ©» ورفع عنها كيد العدو ) وفض عين الحسود , (5)) ومن هنا كان 
الشعر « معدن عللم العرب » (.5) © بل كان « علمهم الاصمم » به كالوا 
0 بأخدون واليه بصيرون » )(اه) 


في هذا الضوء نفهم الدلالة في ارتباط الشعر الجاهلي بالقبلية. فالشعر 
فوة تسثئخدمها القبيلة في اثبات وجودها والدفاع عله (؟5) . وانكشف ( ايام 
العرب » في الجاهلية عن الارتباط العضوي بين شخصية القبيلة ودور 
الشعر . وسواء درسيا ايام القحطانية فيما بينهم » او ايام القحطانبين 
والعدثانيين » أو ايام ربيعة فيما بينها »او ايام ربيعة وثميم » أو ايام قيس 
فيما بيئها » أو أبام 'قيس وكنانة 4 أو ايام قيس وتميم © فائنا نلحظ هذا 
الارئباط , وهو يتجلى على صعيدين : صعيد الوحدة بين الشاص وقبيلته ) 
وصعيد الوحدة بين ما بقوله الشاعر ؛ وما تفعله القبيلة او تطمح اليه . (8ه) 


ويقول ابو عمرو بن العلاء » معبرا عن ذلك ؛ ١‏ كان الشاعر فى الجاهلية 
وبفسم شأئهم » ونهول على عدوهم ومن فزاهم ؛ وبهيب من فرسانئهم)ويخوف 
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من كثرة عددهم وبهاحم الشاص غيرهم فيراقب شاعرهم ) . (054) وبلاحظ 
الجاحفل ان دور الشعر الجاهلي في اعزاز القبيلة واذلالها » كان ثابعا » مسن 
كه ؛ استوى القيلة في الشساهة والمجد » ومن حهة ثانية لمستوى العللم 
يصناعة الكلام , فان هذا العلم 4 كما بقول »© كعلم الطب لا يحتمل الوسطية ٠.‏ 
ناما أن يكون الطبيب حاذقا بارعا 4 وحينللد بمارس الطبابة » واما اله لا نفقه 
منه الا الشيء القليل » وحينئك تكون ممارسة الطب وبالا عليه وعلى غيره . 
وهكذا العلم بصناعة الكعلام . (هه) 


ويمدنا الحذر اللفوي للفظة كلمة » كلم ؛ بدلالات اخرى تساعد في 
اغناء النظرة الى دور الشعر في القبيلة . يقال : كلم الرجل وكلمه »؛ اي جرحه. 
والكليم هو الملجروح وهو المكلم . ومنها الكلمة ؛ وتسمى القصيدة والخطبة 
كلمة . (05) وهذا يعني ان الكلمة في النفس فعل الجرح في الحسد »6 فيسي 
نترك اثرا في النفس. كما بترك الجرح اثرا في الجسك , 


ومن المفيد أن ن:توسع في دراسة الالفاظ المشتقة من هذا الحذر؛ودراسة 
مدلولاتها . فمئها الكلام » وهو الطين اليابس . فكان تي ذلك اشارة الى ان 
الكلمة التى لا تؤثر 'ثشسه الطين اليايس ٠‏ ومئلها كمل وملك ؛ وملك وملك 
وملك ) وجميعها تعني الامتياز والقدرة والتفوق . ومنها لكم » اي شرب باليد 
مجموعة ؛ فكأن الكلمة كاالكمة . ومئها كذلك مكل »2 أي حف فكأن في ذلك 
اشارة الى ان الالسان الذي لا تعود لديه كلمات تؤثر في النفس يصبح مكلا ) 
اي بصبح كالبئر التي جف ماؤها . 

وهكذا بتبين لنا أن البعد الجوهري فى القصيدة ( الكلمة ) هو ان توش 
في النفس ‏ اي في الآخر »6 وان اهميتها مربطة بمدى هذا التأثير. فاللسان؛ 
في ميدان القول ؛ كاليد في ميدان العمل : « و حرم اللسان كجرح اليد » ؛ كما 
تعبر أمرقٌ القيس » (/61) 
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اتخذ مبدا الاولية عند الجاحظ بعدا حضاريا قوميا » فلم تعد الاولية 
شعرية وحسب ؛ وانما اصحت كذلك اولية عربية بالملى الشامل . ومن 


1 


هنا اخذت الاولية طابعا عنصريا : فالعرب » في نظر الجاحظ » اول الامم شعرا 
ولغة وحنسا 7 


بتخذ الجاحفك في كتابه ١‏ الحيوان ») من الشعر العربي مصدره الاول . 
فقفك استمد منه أاسماع انات ) حجشة واليفة » وافاد منه ذ 
حير مكو و و في 
لكان النوتها وطرق تحاتها . ريرق أن معو نة المر ف عالحيراناك ولبسدة 
الخبرة ولهذا كان قولهم فيه ثقة وحجة في آن . وكثيرا ما يعتبر هذا القول 
وحفائها لاولادها »؛ مستشهذا بما يقوله دريد بن الصمة »؛ على المعكس © صان 
وفالها : 


لها ناهض في الوكر ؛ قد مهدت له كمامهدت البعل حسناء عاقر (8ه). 


بسن ١‏ بويجزندات “نيجه الدربي يرثى > في الاكثر » الى م منتي عام قبل 
الاسلام . (5ه) 


بعضها الآخر . وبرى ١ن‏ االإلسر#الكثرة لا بعود الى كثرة العدد »أو شدة 
البأس » او كثرة الو قائع » أو علو المكانة ؛ أو امتياز المكان سخصمه . 


وبرى كذلك ان السر في القلة لا بعود الى « رداءة الغذاء وقلة الخصب 
الشاغل والغئى عن الناس » . فالشعر »© كثرته وقلته » في هذه القبيلة ار تلك 
بعود الى مقدار ما قُسسم الله لها من « الحظلوظ والغرائز ) كما أله بعود الى 
نوعية « الاعراق » . (.4) 

إٍ 

ويقول الحاحظ ؛ متابعا ؛ « قد بحظى بالشعر ناس ويخرج آخرون وان 
كانوا مثلهم أو فو قهم , فالشعر « طبع عجيب » ٠‏ (81) | 

ردمكن أن توم راي الحاحظط 5 النقاط الثالية : 


أسدان وحود الشعر في هذا الانسان او ذاك » في هذه القبيلة او تلك » 
لا بفسر بعوامل خارحية : سواء ما اتصل منها بالطبيعة » او اتصل بالحياة 
الانسالية _ الاجتماعية ,. 


/و1 


احلسم مهي 1 او عار اا يحتض بدا فياكامن 
« 'قسمة » من الله , 


د هذه القسسمة متفاوثة . ولا سل" ستطيع العقل ان يعرف سببا لهذا 
النفاوت 4 فهو مثسيثة الله ٠.‏ 

غير ان الجاحظ في كلامه على ان الشعر غريرة وعرق يقصد العرب 
وحدهم 8 فالفريزة العربية هي » وحندها ؛ الفريزة الشعرية والعرق العربسي 
هر وحدقاء عرق . وفي هذا يثول ان « فضيلة الشعر مقصورة على 
العرب ؛ وعلى من تكلم بلسان العرب » , (115) 


ولعل قصر فضيلة الشعر على العرب هو الذي دفعه الى القول بان 
الشعر العربي لا بترجم . يقول ؛ « والشعر لا يستطاع ان يترجم © ولا يجوز 
عليه النقل . ومثى حول تقطع نقلمه وبطل وزئه » وذهب حسنه ؛ وسقفط 
مو ضم التعحب » لا كالكلام الملثور : والكلام المنثور المنتدأ على ذلك أحصسن 
واوقع من الملثور الذي تحول من موزون الشعر 000 وقد نقلت كتب الهند © 
وترجمت حكم اليوئان ؛ وحولت آداب الفرس ؛ فبعشها ازداد حسئا ») 
وبعضها ما انلتقص شيئًا . ولو حولت حكمة العرب »؛ لبطل ذلك المعجز الذي 
حر لور ايم اج لوحو رح لقنا فبفية وانيا لوالذكره المجوق 
كنبهم التي وضعت لعاشهم وفطنهم وحكمهم ٠‏ وقد لقلث هذه الكتب من امة 
الى امة ومن قرن الى ثرن ومن لسسان الى لسان حتى انتهت الينا وكنا آسخر 
من ورئها ونظر فيها » . (؟6) 


في هذا النص افكار كثيرة لكننا نستخلص منه ما يهمنا في بحثنا مباشرة: 


اب كما ان فضيلة كتابة الشعر مقصورة على الغرب ؛ فان فضيلة 
قراءته ؛ اي الافادة مله » مقصورة هي كذلك على العرب . والجاحنك يقول 
في هذا الصدد ان « تفع » الششعر العربي (١‏ مقصور على اهله ) ©) فهو ” يهالك 
من الادب المقصور ؛ وليسن بالمنسيوط » كما يعبر . (11) 


ب 7 بما أن الشعر غريزة » والغريزة العنية هي الفريرة العربية »؛ فان 
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الشعر العربي ليس « مضمونا » او « معاني  »‏ والعرب لم يبتكروا المعاني ) 
وانما نقلوها عن الامم الني سبقتهم . وهذا ما بفسر مو قف الجاحثل من المعاتي 
وقوله عنها انها ١‏ مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي 4 والبدوي 
والقروي والمدني » والحاحه على ان الشأن انما هو « في ١قامة‏ الوزن وتخير 
اللففل ... الخ » (10) ؛ اي في شكل التعبير . 


لاله خصيصة اللغة العربية ) وحدها ؛ بين اللغات جميها » فالوزن هو » اذن» 
معجزة الشعر العربي واللغة العربية , 


د كل ترجمة او نقل او تحويل يعني القضاء على هذه الخصيصة » اي 
على موطن الجمال و « موضعع التعجب » ٠.‏ وهكذا فان الشعر ألعربي « حين 
حول يتهافت » , (85) 


وفي متابعتنا للنتائج التي تترتب على نظرية الجاحظ في غريزية الشعر 
وعرقيته » نصل الى مسألئين مهمتين : الاولى تمييزه ؛ ضمن الذين «يتكلمون 
بلسان العرب» ؛ بين الاعراب والولدين . والثانية تمييزه بين العرب كامة 
وغيرهم من الامم الاخرى » من ناحية » واللغة العربية وبقية اللغات من ناحية 
ثانية : 


| ففي المسألة الاولى بعلن ان غريزة الشعر نتحقق »6 على وحهها الأكمل 
في الاعرابي » وان اي اعرابي افضل ؛ في هذا الصدد من المولد » مهما كان . 
شول :0 والقضية التي لا احتشم منها ؛ ولااهاب الخصومة فيها ؛ أن عامة 
العرب والاعراب والبدو والحضر من سائر العرب © أشعر من عامة شعراء 
الامصار والقرى من المولدة والئاتثة» (النانثة_الطارئين)») 01197 . وحين بحدد 
الفرفٌ بين الاعرابي والولد ؛ بول : « الغرف بين المولد والاعرابي أن المولد 
«قول بنشاطه وجمع باله الابيات اللاحقة باشعار اهل البدو © قأذأ أمعن اأتحلت 
ذوته واضطرب كلامه » , (م4» 


ويروي الجاحظ ما بوضح هذا الفرق على لسان ابراهيم بن هانىء وهو 
قوله : ١‏ من نمام آلة الشعر أن بكون الشاعر اعرابيا») . (15) . وول 
الجاحفل كذلكمؤكدا هذا الفرق : «ولم اجد فيخطب السلف الطيبوالاعراب 
الاقحاح الفاظا مسسخوطة ولا معاني مدخولة ؛ ولا طبعا ردبا ولا قولا مستكرها. 
واكثر ما نجد ذلك في خطب المولدين البلديين اأتكلفين ؛ ومن اهل الصئمة 


15 الثابت والمتحول هب ؟ 


المتادبين وسواع كان ذلك ملهم على حهة الارتجال والاقتضاب 6 أو كان مسن 
تناج التخير والتفكير ») . (./ا) 


ب آامافى المسالة الثالية فيرى ان العرب كأمة ١‏ انطق » (1/إ) الامم » 
وان « بلاد الاعراب الخلص .. معدن الفصاحة التامة » . (9/1) ولا يكتفي 
الجاحفظ بل يفصل رايه قائلا : « الامم المذكورون من جميع الناس اربع : 
العرب ؛ والفرس 2 والهند 2 والروم . والباقون همجح وأشياه المج ٠.‏ واما 
العوام من اهل ملثنا ودعوتنا ولغتنا وادبنا واخلاقنا » فالطبقة التي عقولها 
واخلاقها فوق لات الامم ») ولم ببلغوا منزلة الخاصة منا . على ان الخاصة 
نتفاضل في الطبفات أبضا ) . (#/) . وهكذا بجعل « عوام » العرب اصلى 
بعقوتهم واخلاقهم من الفرس والهند والروم . ولا بغير من الامر شيئا أن 
يستدرلك 'قائلا : « واذا سمعتموني اذكر العوام فاني لست اعني الفلاحين 
والحشوة والصناع والباعة » , (4/) شير انه لا بقول لنا من يعني بالعوام ) 
وائما نعرف بالهم دون « منزلة الخاصة » من المرب . واذا كان هؤلام العوام 
فوق الامم كلها » عثلا وخلقا » فما دا ترى تكون مرتبة الخاصة » ولخاصة 
الخاصة ! 

هذا من ناحبة تفضيل العرب كأمة , اما من ناحبة تفضيل اللغة العربية 
فيفول انها ( أوسسع » اللغات »© وان « لفظها اول » (ه/) . ويقول كذلاك ؛ 
« والبديع مقصور على العرب 4 ومن اجله فاقت لفتهم كل لغة ؛ واربت على 
كل لسسان »4 , (5/) 


ليس غريبا » في هذا المنظلور © ان بصل الجاحظ الى القول ان « بلاد 
الأعراب الخلص معدن الفصاحة النامة » (/الا) , وللفصاحة (١‏ مجرى ) معين» 
كما يعبر الجاحظ ' فان « العنابي حين زعم أن كل من أافهمك حاجته 
فهو بليغ ؛ لم بعن أن كل من افهمنا من مماشر الولدين والبلديين 
قتصده ومعناه بالكلام الملحون والمعدول عدن حيته ؛ والمصروف 
من حقفه ؛ انه مسحكوم له بالبلاغة كيف كان . فمن زعم ان البلاغة أن يكون 
السامع يفهم معنى القائل» جعل الفصاحة واللكئة والخطأ والصواب والاغلاق 
والابانة والملحون والمءرب كله سواء » وكله بيانا .. . وائما على العتابي افهامك 
العرب حاجتك على محرى كلام الفصحام ) , (غملا) . فاللاغة ليست مجرد 
الابصال والافهام » وائما هى الابصال والافهام بمقتضى النصاحة العربية 
واصولها . 


والفصاحة لغة لا فكر ؛ اي لفظ لا معنى » أو هي »© كما نقول اليوم » 
شكل لا مضمون . ومن هنا بميز الجاحظ بين اللفظ والمعنى ©» وبحعل الاهمية 
الاولى للففل © ذلك ان « المعاني مطروحة في الطريق بعر قها العحجمي والعربي 
والبدوي والقروي والمدني وانما الشأن في اقامة الوزن وتخير اللفظ») وسهولة 
| اضصيي ؛ وكثرة الماه » وفي صحة الطبع ؛ وجودة السبك : قائما الشعر صنامة» 
وضرب من النسيج ؛ وحنس من التصوير » . (8/) 


ولم يفصل الجاحظ بين اللفظ والمعنى الا ليؤكد فرادة اللفة العربية 
وتميرهاء# اؤآكانه اراد ان يقول ان الانسان لا بتميز بالمعاني التى يعبر علها ؛ 
بل بتميز باللغة التي يعبر بها . فالمعاني عامة مشتركة » أما اللفظ فمقصور 
خاص . والقيمة الاخبرة لثقافة شعب ما » تنبع مما هو خاص به ) مقصور 
عليه » لا مما هو عام مشترك . اذ لا سبيل الى معرفة امتيازه وتفرده 
الثقافيين » اي عبقريته الخاصة ؛ الا بمعرفة الشيء الذي يفرده ععسواه, 
وهذا الشيء » بالنسبة الى العرب » هو اللفة » او هو » بتحديد ادق » 
السير ةك 

والطلاقا من الفصل بين اللفظ وامعنى » يؤكد الجاحظ القضابا التالية : 

اولا ب مشاعية المعاني ولا نهايتها » حثى ان الحاحظ نكاد أن بو حي 
بالقول أن المعاني ليست مو ضع حدل 6 فهي تنشسه الهواع الذي تنشفه 
الحميمع . ولذلك ليست المسألة ان نسأل ؛ ماذا قال الشاعر ؟ بل ان نسأل ؛ 
كيفا قال ؟ أن « المعالى مبسوطة الى غير غابة »6 وممتدة الى غير نهابة, واسماء 
المعاني ( الالفاظ ) مقصورة معدودة » ومحصلة محدودة » . (.8) 4 ولهذا 
فان « حكم المعالي خلاف حكم الالفاظ » )8١(‏ , وعلى هذا تنترتب نتيجتان : 


الاولى » ليس هناك احد من الشعراء احق بالمعنى من غيره » اذ < لا بعلم 
في الارض شاعر تقدم في تشبيه مصيب تام ) وفي معنى غريب عجيب ) أو في 
معئى شريف كريم »© او في بدبع مخترع ؛ الا وكل من جاء من الشعراء من 
بعده او معه ؛ أن هو لم بعد على لفظه فيسرق بعضه » أو بدعيه بأسره » فانه 
لا يدع ان يستعين بالمعنى » وبجعل نفسه شريكا فيه » كالمعنى الذي تتنازعه 
الشعراء فتختلف الفاظهم ؛ واعاريض اشعارهم ؛ ولا يكون احد ملهم احق 
بذلك المعنى من صاحيه . او لمله ان بجحد انه مسى: 28819 اليي# قط ؛ وقال 
اله خطر على بالي من غير سماع ؛ كما خطر على بال الاول . هذا اذا قرعوه 
به» . (0م) 


أه 


والثانية ؛ هي ان المعاني ثابتة ابدا ؛ صالحة ابدا كالالفاظ ؛ فليس « في 
الارض لفثل سقطلك اللقة) ولا معلتى نبور حني لا يصلح لكانمن الاماكن» (85) ٠.‏ 
وهذا يعني اله لا عيب في ترداد المعماني وبعض الالفشاظ ؛ فُما « سمعئلا 
باسك من التخطباء كان برى اعادة بعضن الالفاظ وترداد المعاني عيا ») . (86) 


500000 والفاظها ؛ ولئن كانت المعاني مشماعا او 
0-3 فأن هل ى الالقافك أن تكون هي كذالك مسو ل ٠.‏ وهكذا لا بحق 
الشساعر ان ١‏ عاب لاله جدا وينقحه ويصفيه ويروقه حتى لا ينطق الا بلب 
اللب : وباللفظ الذي قد حذف فضوله ») واسقط روائده حتى عاد خالصا لا 
شوب فيه . فانه ان فعل ذلك »؛ لي بغهم عنه الا بان بجدد لهم افهاما » مرارا 
وتكرارا ؛ لان الناس كلهم قد مودو المبسدوط من الكلام ؛ وصارت افهامهم لا 
نزيد على عاداتهم »© . (86) 
والمشاكلة بين الإلفائل والمعاني 6 صر ناحية المبدا العام 3 تتفضسمن مشاكلة 
بين اللفثل والغرضس يهنين بحري هامنى ١ ١‏ أكل شرب من الحديت شرب مسن 
الخفيف ؛ والحزل 989 والشفات في موضع الافصام » والكناية في موضع 
انه مضحك ومله » وداخل في باب الزاسم والطيب »؛ فاستعملت فيه الاعراب » 
القلب عن جهته . وان كان في لفظه ساخف وابدلت السخافة بالجرالة ؛ صار 
الحديث الذي وضع على أن سر اللنفوسس »© يكربها » . (81) . ومن هنا كان 
« الاعراب يفسد نوادر الولدين ؛ كما ان اللحن بفسد كلام الاعراب . لان 
سامع ذلك الكلام ؛ انما اعجبته تلك الصورة وذلك المخرج 6 وتلك اللغة وتلك 
العادة . فاذا دخلت على هذا الامر . الذي اثما اضحك بسخفه وبعض كلام 
العحمية النى فيه حروف الاعراب والتحقيق والتثقيل ©» وسولته الى 
صورة هه ألفا.ك الاعراب الفصحام ؛ وأهل ااروءة والنجابة 4 اتقلب المعلى مع 
اتقلاب نظمه ؛ وتدلت صوورته ) ٠‏ بارا 


وهذه الشاكلة النوعية بين اللفظ والغرض' » تفترن بمشاكلة كمية بين 
« اقدار » المعاني و ١‏ اقدار » الالفاظ , « والما الالفاظ على اقدار المعاني » 
فكثيرها لكثيرها 4 وقليلها لقليلها © وشريفها لشريفها و سخيئة لسخينها . 
والمعاني المفردة 4 البائنة لعنوريها وحهانها تناج من الالفاظ الى اقل مما 
الحنايح أليه المعالى المشتركة 4 والجهات الملشسة لما ٠.‏ 


؟ن 


تالثا'ك الشعلية 6 او الاستلوية وش يراض القناض النقاضة وفزاوة 
الطريقة التي يعبر بها : « لكل قوم الفاظ حظيت عندهم . وكذلك كل بلِيم 
في الارض وصاحب كلام منثور »؛ وئل شاعر في الارض وصاحب كلام موزون» 
فلا بد من ان يكون قد لهج والف الفاظا بأعيافها » ليديرها في كلامه وان كان 
واسع العلم غزير المعاني» كثير اللفظ 85(.6) «لكل صناعة ألفاظ قد حصلت 
لاهلها بعد امتحان سواها » فلم تلزق بصناعتهم » الا بعد ان كانت مشاكلا 
ببلها وبين تلك الصناعة » . )1١(‏ 6 والنتيجة التي يصل اليها الجاحظ » هي: 
« لكل صناعة شكل » . (41) 


ولعل خير ما يوضح هذه الشكلية التي يقول بهاالجاحظ مثل يضربه؛ 
فيشبه المعنى بالجارية » واللففل بالثوب . فالجارية موحودة 4 بقوة الحياة 
والواقع » والما الشأن والجهد في كيفية عرضها وابرازها : « صارت الالفال 
في معنى المعارض ( الملابس الجميلة ) » وصارث المعاني في معنى الجواري 0. 
(؟9) , فالشكلية لا تعني التكلف والمبالغة والتعقيد مما يطمسس. حسن المعنى» 
نماما كما تطمس الثياب المفرطة في تأنقها وبهرجتها » حسن الجارية . ان 
الشكلية » كما يفهمها الجاحظ ؛ ترادف الطبع » او هي الطبع بالذات ٠.‏ وان 
يكون الشعراء مطبوعين يعني ان المعالي « تأتيهم سهوا رهوا ؛ وتنثال عليهم 
الالفاظ انثيالا » . (19) ؛ أي تتدفق هفوا بلا تكلف . 


هكذا يقترن البيان لدى العربي بغريزته ذاتها » فالبيان عنده او الشعر 
بدبهة وارتجال لا تخير وتفكبر » كما هو الششسأن عند الامم الاخرى ؛ أو عند 
« المولدين البلدبين المتكلفين » (15) . ويوضح الجاحظ راأبه في هذا الصدد 
حين بتكلم على « معارف الامم » » فيقول ان « لليوناتيين فلسفة »؛ وصناعة 
منطق » لكنهم لا بوصفون بالبيان » كذلك لا يوصف أهل الهند بالبيان وان 
كانت لهم « معان مدونة وكتب مخلدة » . اما الفرس فخطيام ؛ لكن « كل 
كلام للفرس وكل معنى للعجم ... انما هو عن طول فكرة وعن اجتهاد وخلوة 
وعن مشاورة ومعاوئة وعن طول التفكر ودراسة الكتب »© وحكاية الثاني علم 
الاول © وزيادة الثالث في علم الثاني ») حتى اجتمعت ثمار ثلك الفكر عند 
آخر هم ) . (م4ة) 


« ... وكل شيء للعرب فائما هو بدبهة وارتجال» وكأنه الهام. وليست 
عناك معاناة ولا مكاددة ؛ ولا اجالة فكرة ) ولا استعانة . وائما هو أن بصرف 


لذن 


وهمه الى الكلام » والى رجز يوم الخصام » أو حين يمتح على رأس بثر؛ أو 
يحدو ببعير 4 او حند المقارعة والمناقلة » أو عند صراع أو في حرب ٠‏ فما هو الا 
ان بصرف وهمه الى جملة المدهب » والى العمود الذي اليه يقصد » فتاتيه 
الي ارسالا » وننثال عليه الالفال انتيالا . ثم لا بقيده على نفسه ؛ ولا 
يدرسه احدا من ولده , وكانوا اميين لا يكتبون » ومطبوعين لا يتكلفون » وكان 
الكلام الجيد عندهم اظهر واكثر ؛ وهم عليه اقدر واقهر . وكل وأاحد في 
نفسه الطق » ومكانه من البيان ارفع . ولخطباؤهم أوجز والكلام عليهم اأسهل» 
وهو عليهم ابسر من ان يفتقروا الى تحففظ » او يحتاجوا الى تدارس ٠.‏ وليس 
هم كمن حفظ علم غيره » واحتذى على كلام من كان قبله » فلم يحفظوا الاما 
علق يقلوبهم والتحم بصدورهم واتصل بعقولهم » من غبر تكلف ولا قصد ولا 
تحفظ ولا للب » . (9) 


ومن هنا الخد الحاحظ بعتسر اللجوء الى المكابدة واجالة الفكرة في كتابة 
الشعر 6 خروجا على الاصل العربي في البداهة والارتجال » بل اخذ ينظر اليه 
كأنه افساد للشعر العر بي . وقاده هذا الى ان بشدد ) من نجهة »؛ على البداهة 
والعفوبة والار تحال كخصائلص تميز الشفر الحيد 6 المطبوع 3 وقاده 4 سس 
جبة ثانية » الى القول بالنهج على مئوال العرب في كتابة الشعر . ويتضمن 
هذا القول الثاني الخد بالماضي واتباعه ؛ اي التقليد » ويتضمن ؛ بالتالي © 
انكار الابداع أو التجديد . 


اما من الناحية الاولى فقد وضع مقياسا للشعر الجيد » حيث :قال : 
« واحود الشيعر ما رايته متلاحم الاحزاء »4 سهل المخارس 6 فيعلم لذلك انه 
افرغ افراغا واحدا » وسيك سبكا واحدا . فهو بجري على اللسان كما يجري 
الدهان .. . وكذلك حروف الكلام واهويج# لش من البيت تراها متفقة 
ملساء » ولينة اللعاطف سهلة .. . ورطبة مواتية » سلسة النظام » خفيفة على 
اللسان ؛ حتى كأن البيث باسره كلمة واحدة » وحتى كأن الكلمة بأسرها حرف 
واحد » . (/99) . وهذه الصفات كلها وليدة الطبع . وهي خصائص الارتجال 
والمداهة » لا الروبة واعمال الفكر . (/1) 


اما من الناحية الثانية فقد دافم الجاحظ عن تذلك«القَرّب بتقليدهم 
ومتابعة الماضي في اصوله ومناهجه . ويحلل ظاهرة التقليد فيقول انها « الف 
دين الآباء » و « الالسن بما لا بعرقون غيره » ٠‏ وهذا لا سيل الى دفعهاوق 
التخلي عنه 4 فهو كالداء الذي لا بغلب . ١‏ قداء المنشا والتقليد داء لا بحسن 


1 


علاحه حاليئوس ) . (949) وحاليئوس هنا رمز لاسمى ما توصل اليه الانسان 
الى ذلك ان في التقليد سهولة ويسرا » مما ينسجم مع طبيعة البداهة ؛ ويعبر 
الحرق ,. )1١ ١.‏ 

ولحأ الجاحظ في الد فاع عن رايه الى تفسير الآنة 01 وعلم آدم الاسماع 
كلها » فيقول أنها لا : تعني أن الله علم الانسان كل شيءم © بل تعني اله علمه 
ا# ماص اه ار ٠‏ وندهم تفسسيره بالآبتين : « وبخلق مالا 
تعلمون » ( النحل 8١‏ ) و« فوق كل ذي علم عليم »© ( بوسف :6/ا)(1١1).‏ 
ثم بختم .قائلا.: « باب كان قد بعلم بعضه » وباب يكون لا سبيل الى معرفة 
فهو يتخطى معر فة ما كان الى معرفة ما يكون وفي هذا مجاراة لله غير جائرة, 
فان دعوى الاحاطة بالعلم » اي دعوى الابداع ) لا تجوز الا في حق الله . 


قضابا تنصل بالصراع التيؤق والئتاق بين العرب وغيرهم من العناصر الأخرى) 
وبهذا يتكامل مو قفه الادبي فيما يمكن أن ندعوه مو قفا حضاريا عاما . 

بقصد الجاحظ بالنابئة (1.9) مختلف الظوائف المبتدعة التي نشأت بعد 
بهذا الاسم للاشارة الى ضعف آرائهم ووهن انفكيرهم »؛ والى انهم طارثون على 
الاصول الديثية اللتعارقة » لا بعتمدون في ذلك على اساس وثيق » . )1١(‏ 
وهذه التسمية قديمة وقد وردثت في شعر الشميطي » اذ 'قال »© 


لا حرورا ؛ ولا النوابت تنحو لاولا صحب واصل الغزال )١.6(‏ 


بدا الحاحظل رسالته بان برسم صورة لما بسميه « الطبقة الاولى » من 
الامة « بعد أسلامها والخروج من جاهليتها ) . فيحددها » اولا ؛ بانها ( عصر 
النبي صلى الله عليه وسلم » وابي بكر وعمر رضي الله عنهما ؛ وست سئين 
من لخلافة عثمان رضي الله عنه ) . )٠١5(‏ » ثم بصفها »© ثاليا » فيقول أن 
رحالها « كانوا على التوحيد الصحيم ؛ والاخلاص المخلص »؛ مع الالفة » 
واجتماع الكلمة على الكتاب والسنة » وليس هناك عمل قبيح ولا بدمفة 
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ناحثشة » ولا نرع بد من طاعة » ولا حسد » ولا عل » ولا تأول : حتى كان 
الذي كان من قثل عثمان » . )١.9(‏ ؛ فهؤلاء الذين قتلوا عنمان هم اواثئل 
النابتة ؛) وستثرب الجاحل ان يكون قتله قد نم « بحضرة جلة المهماجرين 
والسلف المقدمين ؛ والانصانر والتابعين ) . (8م.١)‏ ؛ غير انه يستدرك فيقول 
ان الناس في قتله كانوا على طبقات متفاونة : « من قاتل » ومن شاد على 
عضذده 4 ومن خاذل عن نصرته » (5. )١‏ وهكذا فان النابثة الذين يعنيهم هنا 
هم « قاتله ؛ والمعين على دمه + وااريد لذلك منه ) ؛ وهؤلاء « ضلال لا شك 
نيهم 4 ومراق لا امتراء في حكمهم . على ان هذا لم يعد منهم الفجور » أما 
على سوء تأويل »© واما على تعمد للشقاء ) . )١١١.(‏ 


واذا كان فعل النابتة من قثلة عثمان لم بعد الفجور ؛ فقد كان فعصل 
معاوبة ومن والاه بعدهم في مرحلة اولى ضلالا وفسقا » ثم اصيم في مرحلة 
ثانية كفرا , فمعاوية «( استسد على بفية الشورى وعلى جماعة المسلمين من 
بل كان عام قهر وجبرية وغلبة » والعام الذي تحولت فيه الأمامة ملكا كسيروبا» 
والخلافة قصيا قيصريا » ولم بعد ذلك اجمع الضلال والفسق . ثم مازالت 
معاصيه من حئنس ما حكيئنا » وعلى منازل ما رثبنا ) حتى رد قضية رسول 
الله صلى الله عليه وسلم »؛ ردأ مكشوفا »6 وححد حكمه حجحذا ظاهرا في ولد 
الفراش وما بحب للعاهر )١(‏ » مع احماع الامة ان سمية لم تكن لابي سفيان 
فراشا » وائه ألما كان بها عاهرا ؛ فخرج بذلك من حكم الفجار الى حكم 
الكفان . 


ل وليس قشل ححر بن عدى وأطعام عمرو بن العاص كراج مصر » 
وبيعته يزيد الخليع؛ والاستثثار بالفيء» واختيار الولاة على الهوى» وتعطيل 
الحدود بالشفامة والقرابة من جنسن ححد الاحكام الملصوصة ؛ والشرائع 
المشهورة ؛ والسشن المنصوبة . وسوام قي باب ما يستحق من الاكفار جححد 
الكتاب ورد السنة ؛ اذ كانت السنة في شهرة الكثاب وظهوره »؛ الا ان أحدهما 
اعظم » وعقاب الاخرة عليه اشد . فهذه اول كفرة كانت في الامة » . (؟١)‏ 


ويرى الحاحظ إن كثيرا ممن عاشوا في عهد معاوبة « قد كفروا بترك 
اكفاره ا (؟١١)‏ وان في عصر الجاحظ من النابتة المبتدعة ما يزيد كفرهم على 
كفر اولك لانهم يقولون ؛ ١‏ لا تسبوه »؛ فان له صحبة . وسب معاوية بدعة » 
ومن سغضه فقد خالف السئة » ٠‏ وهكذا بزعمون « ان من السئة ترك البراءة 
ممن حبحد السئة » .)١١86(‏ 


1ه 


ثم بذكر الجاحذل افعال يزيد وعماله واهل لصرته ... أفزو مكة »؛ 
ورمي الكعبة » واستباسة المدينة ؛ وقئل الحسين ... بعد الذي اعطى من 
نفسه من تفريق اتباعه ؛ والرحوع الى داره وحرمه ؛ او الذهاب في الارض 
حتى لا بحس به ؛ او المقام حيث امر به فأبوا الا قتله » . (ه١١)‏ 4 ويتساءل 
انبكان هذا لا « بعدو الفسق والضسلال ؛ وذلك ادنى منازله ؛ فالفاسق ملعون 
ومن نهى عن لعن اللعون فملعون » . )١١(‏ والغريب في امر هؤلاء النابتة الدين 
يشير اليهم الجاحل « انهم مجمعون على انه ملعون من قثل مؤمنا متعمداارو 
متأو لإ ومع ذلاث فان القاتل اذا كان « سلطانا جائرا أو أميرا عاصيا 6 لم 
ستحلوا سبه ولا خلعه ولا نفيه ولا عيبه ؛ وان اخاف الصلحاء و قتل الفقياء 
وأساع الفقير وللم الضعيف » . 1188) 

ويشبر الجاحظ بعد ذلك الى ما فام به عبد الملك بن مروان وابنه الوليد 
وقاملهما الححاج بن يوسف ومولاه بريد بن أبى مسلم ) حيث م أعادوا على 
الببت بالند الل دعا جا الئيمة بالترى» تيدبو الكسة وامشاكوا العومة؛ 
وحواوا قبلة و25 ؛ يزؤةوا صلاة الجمعة الى مغيربان الشمس » (118). 
وبذكر كيف أن عبد االك بن مروان والحجاج كانا يبزجران من يحاول وعظهما 

من الصالحين : وبعاقبانه ودقتلانه » (115) © وكيف كان المسثم اذا ابدى رايا 
معارضا « سل بالسيف 4 واخلته العمد » وشك بالرماح ») أو « نثر دماغه 
على سدرة »6 وصلب حبث ترأة عياله )) , (.؟١)‏ 


الى هئا كان الجاحظ بيتحدث عمن تمكن تسميتهم بالنابتة السياسية, 
وقد انتقل بعد ذلك الى الكلام على طوائف من تمكن تسميتهم بالئابتةالفكرية. 
وكفر النابتة السباسية « لم سلع كفر » (١1؟١)‏ النابتة الفكرية. وهؤلاء هم 
الطوائف التي « ثبتت لله جسما ؛ وجعلت له صورة وحدا ؛ واكفرت من قال 
بالرؤٌ بة على غير الكيغية » . (؟؟1) 4 او انكرت ان يكون القرآن مخلو قا (؟1) 
او قالت بالجبر . ويشسر الحاحظا الى ان هؤلاء لم يكونوا افرادا يقولون بآراء» 
في معزل عن الجمهور ؛ واثما تأبعهم « العوام » » كما بعبر » بحيث صار الكفر) 
في عصر الجاحفل »؛ هو الغالب (6؟1) » حتى انه ليسمي ذلك العصر « الدهر 
الصعب » و ٠‏ الزمن الفاسد » (؟١)‏ 4 فالئاس فيه ١‏ انتظموا معاني الفساد 
اجمع ؛ وبلغوا غاباث البدع ؛ ثم قرئوا بذلك العصبية التي هلك بها عالم بعد 
عالم 6 والحمية التي ع لا تبقي دبنا الا افسدته ؛ ولا دنيا آلا اهلكتها » وهو ما 
سارت اليه العجي من مذهب الشعويبة » وما 'قد صار اليه الموالي من الفخر 
على العجم والعرب » (1؟١)‏ وهنا يشبر الحاحقل الى من يمكن ان نسميه, 
النان ؟ ألا معمام.ة ؛ معزلا 5 الوالي 


بان 


وتنهض دعوى الوالي (8؟١)‏ على انهم والعرب سواء . ويتطرف 
بعضهم » كردة فعل على تنطرف بعضى العرب ؛ فيرى أن اأولى افضل من 
العربي . واذا كان العرب يحتدون بالقديم » فان الوالي يحتجون بالقسديم 
والحديث معا. فحين كانت النبوة والملك في غير العرب » اي في المجم ؛ كان 
الشر ف اهؤلاء . ثم انتقل الى العرب بانتقال النبوة والملك اليهم ٠‏ 


لم ان النبي قال : « مولي القوم منهم » (3ة؟ 1 » وقال : «الولاء لحمسة 
كلحمة اللسب » لا بباع ولا وهب » . 6 ولذلك فان المولى صان عربيا بالولاية, 
وقد جعل الله المولى عربيا بولائه » « كما جعل حليف قريش من العرب 'قرشيا 
بحلفه ؛ وجعل اسماعيل بعد أن كان اعجميا عربيا . ولولا قول النبي صلى الله 
عليه وسلم ان اسماميل كان عربيا ما كان عندثا الا اعجميا ؛ لان الاعجم لا يصير 
عربيا 4 كما أن العرني لا يصير أعحميا » . )١١١(‏ 


وبضيف اأوالي الى هذه الحجج قولهم : « وقد جعل الله ابراهيم عليه 
السلام ابا لمن لم يلد » كما جعله ابا لمن ولد ؛ وجعل ازواج النسي امهمات 
امؤمئين ولم بلدن منهم احدا ) وجعل الجان والد من لم يلد » , (1؟1) 


وقد بلى المتطر فون من اأوالي على هذه الحجج دعوى المفاخرة القائلة 
بانهم أفضل من العرب والعجم مما . وخلاصتها ان أأوالي بقديمهم في 
العجم اشر ف من العرب ؛ وبالحديث الذي صار لهم في العرب اشرف من 
العجم ) , » فللموالي اذن القديم والحديث » وليس للعرب غير القديم. وهكذا 
فان للموالي خصلتين « وصاحب الخصلتين افضل مسن صاحب 
الخصلة » . )١89(‏ 


ودرد الجاحفل ف نهابة رسالته على هذا القول بما كان قد التقده» اعني 
« الحمية » و « العصسية ) » فيقول : « وأى شىء اغيثل من أن بكون عبدك 
بزعم اله اشرف منك 6 وهو مقر أله صار شريفا يعثقك اباه » . (179) »6 شم 
بختم رسالثه مشاطبا ابن ابي درٌاد ؛ مو كدا ما بذهب اليه ©» فيقول له : «وقد 
كنبت كتبا في مفاخرة قحطان وفي تفضيل عدئان ؛ وق رد الموالي الى مكانهم 
من الفضل والنقص ؛ والى قدر ما جعل الله تعالى لهم بالعرب مسن 
الشرف » . ()18) 


القتعم لكا ذي 
تأصيل البداع أو التحول 


الفصل الول 
الحركات الثورية : ثورة الزنج والحركة القرمطية 


مند خلافه عتمان بدا التناقفض بين 'قوى المجتمع العربي الانتاجية 
وعلافات الانناج الفائمة او علاقات الملكية » يزداد ويتسع . وكان ذلك يعني 
ان هذه العلاقات تتعدول من اشكال لنمو القوى الانتاجية ؛ الى عوائق في 
رجهها . ويعني تبعا لذلك نشوء الحركات الثورية لتغيير القاعدة الاقتصادية 
وسشاها الفوقية , 


ويمكن الغول ١[٠التاريح‏ الحفيفي المجتمع العربي 6 وهذا ما ظهر 
واضحا -جدا ٠‏ بدءا من خلافة عتمان على الاخص » انما هو تاريخ انتاجهء 
المادي ٠‏ وناريخ التناقضات بين القوى المنتحة المادية وعلاقات الانتاج التي 
ولدها في مجرى تطوره . انه » بتعبير آخر » ناريح الصراع بين الطبقات 
الحاكمة والطبقات المحكومة . 


ولعد كان تأسيس الدولة العباسية » في بعض وحوهه ؛ نتيجة من نتائج 
هدا الصراع وثمرة من ثماره . فعلى الصعيد السسياسي »؛ زالت العتصرفة 
العربية وما بتبعها من اعراف وتقاليد . زالت » بمعنى آخر » العروبويةوحلت 
محلها الاسلاموية . فلم تعد العصبية العربية اساسا للدولة » وائما أصبح 
الدين الاسلامي هو الاساس . وف هذا الاساس اتحدث مختلف العناصر 
وانصهرث في تركيب سياسى اجتمامى جديد . وانبئق من هذا التركيب 
الجديد حيش موحد لحمابة الدولة ؛ بعيدا عن العصبية القشلية» أو العنصرية 
العربية » على الرغم من ان قيادة الجيش بقيت في ابدي العرب ٠‏ غير ان هذا 
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التمييز لم يكن موجودا في الاداره او في الدواوين حيث استخدم العياسيون 
الموظفين الذين كانوا سوق دهم كتتابا دون أن بغراقوا بين العربي وشير العربي ٠‏ 
ده كانت سياسة الخلافة منئل بدابة الفتوحات ؛ وبخاصة فيما بتصل 
بال الخراج وجباية الغرائب وببت المال » واعمال الفرو . (1) 

اما على الصلعيد الحضاري العام : فقد اتخذث الحضارة العربية طابعا 
السانيا شاملا : وكالت بقداد دؤرة الاشصاع الحضاري » والبوتقة التي 
الكلزرت فيها تجارب الشعوب ؛ الوطنية الاصلية كالبابلية والآرامية 
والبه بائبة يوالاحنبية كالفارسية والبيزلطية واليونانية والهندية . 

ونثشسات طبقات جديدة يمكن ان نسميها بالمصطلح الحديث بورجوازية 
كبيرة » وبيروقراطية حلت محل الطبقة التي كانت تقوم » في العهد الاموي » 
اما على أكلاظار التجلى واما على امتياز المحاربة والغرو . ولمت الثروة 
الاقتصادية والمعدنية ) وتقدمت الزراعة واساليب الفلاحة والرى» وازدهرت 
الصناعة » وبين افضل انواعها : صناعة النسسيج والسسجاد والورق ؛ والزرجاج 
والخرف , (؟) 

فير ان هذا كله تم بمقنضى التعلور التاريخي ٠‏ وصراع الطبقات 
الاجتمامية والاوضاع والفلروف الحياتية في مختلف اشكالها ؛ اكثر مما قم 
بمقتضى سياسة الخلافة . لذلك لم بحل دون قيام الثورات على الخلافة ) 
بل » على العكس » كان مما عمق النحركة الثورية » واعطاها ابعادا اكثر جدرية, 
وهكذا واكب نشسوء الخلا فة الفساسية 1 نشتدوع الثورة غليها » ثماما كما كالث 
الحال في العهد الامري . 


اما فيما يتعلق بثورات الخوارج.ؤاثورات العلوبين > فقد كانت استمرارا 
لحركتهم الثورية السابقة () » لذلك آثرت ان اتجاوزها ؛ لانها متابعة لما 
كالت قد اعلنته ؛ ؛ نظرا وممارسة ؛ وان اكتفي بالوقوف عند الحركات الثورية 
الناشة شئة التى اضافت بعدا حديدا الى الحركة الثورية ؛ سواء على صعيد النظر 
أو على صعفيد الممارسةة ٠.‏ لذلك أقف عند محركتين إلى تكشف عن نوع 
من البعد الطبقي هي ثورة الرنم ج » والثانية تكشف عن بعد كلى : ؛ غيبي وار ضي» 
وهي الحركة القرمعلية . 


11 
بدات ثورة الرنج سنة 566 ها ٠.‏ بداها في البصرة « رجل زعم انه علي 
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بن محمد بن أحمد بن علي بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي 
طالب » وجمع اليه الزنج الدين كانوا يكسحون السباخ » (4) . 


وبقول الطبري ان اهل البحرين كانوا قد « احلوه من انفسهم محل 
اللبي ؛ حتى حبي له الخراج هنالك ونفل حكمه ببنهم ؛ وقاتلوا اسباب 
السدلطان بسببه ) . 6 ولكلهم تذكروا له كما يذكر الطبري » لان السلطان 
( وتر ملهم جماعة كثيرة » » فتحول عنهم علي بن محمد الى البادية . (ه) غير 
أن البادية « نبت به » »؛ ايضا » ١‏ فشسخص عنها الى البصرة » . (5) ثم رحل 
عنها الى بغداد » لكنه لم بلبث ان عاد اليها . واخل « يجتمع اليه السودان ») 
وف نوم الفطر جمعهم ورفع أواءه الذي كتب عليه : « ان الله اشترى مسن 
المؤملين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة بشاتلون في سبيل الله » . (/9) ؛ «و صلى 
بهم وخطب خطبة ذكر فيهاما كالوا عليه من سوء الحال 4 وأن ألله قد 
استنقذهم به من ذلك » وانه بريد ان يرفع اقدارهم ؛ ويملكهم العبيدوالاموال 
والمنازل ؛ وببلغ بهم اعلى الأمور » ثم حلف لهم على ذلك » . (8) وكان قبل 
ذلك قد استدعى بعضص اسياد هؤلاء السسودان وقال لهم ؛ « 'قد اردت ضرب 
أعنافكم لما كلتم تأثون الى هؤلاء الغلمان الذلن استضعفتموهم وقهرنموهم ث 
وفعلتم بهم ما حرم الله عليكم ان تفعلوه بهم » وجعلتم عليهم ما لا يطيقون » ) 
لكنه لم يضرب اعناقهم » واكتفى بضرب كل منهم خمسمئة عصا ؛ ثم اطلقهم . 
وقد حاول هؤلاء ان بفروه بالمال لكي يترك لهم غلمانهم الذين التفوا حوله : 
( لخد منا مالا واطلقهم لنا ... ان هؤلاء الغلمان اباق » وهم بهريون منسك ؛ 
فلا يبقون عليك ولا علينا » » وكان رده على هذا الاغراء ان أمر كل غلام بان 
شرب سيده الحد الذي فرضه , (6) 


وبذكر الطبري أن علي بن محمد كان يقول قبل مجيثه الى البصرة : 
« اونيث في نلك الايام آيات من آداث امامثي ظاهرة الناس . منها ‏ فيما ذكر 
عنه ‏ انه قال : الي لقيت سورا من القرآن لا احفظها ؛ فجرى بها لاني في 
ساعة واحدة ؛ منها سبحان والكيف وص . قال : ومن ذلك انى لقيت نفسسى 
على فراشي »© فجعلت افكر في الموضع الذي اقصد له » واجعل مقامي به » اذ 
نمثت لى الباديةه 4 وضقفت لتسسمقوع طاعة اهلها 4 فاظلئني سحائنة 60 فير قمتك 
ووفلات 4 واتضن جوت الرعد هيا نين اند دا متتل 5 انطنه 
البصرة؛ فقلث لاصحابي وهم بكنفوئني : الي أمرث بصوث هذا الرعد بالمصير 
الى التمية فس وا 


م4 الثابث والمتحول ل ه 


وبذكر الطبري كذلك ان علي بن محمد كان يزعم أنه يعرف « ما في 
ضمائر اصحابه » وما يفعله كل واحد منهم 4 وانه سال ربه آية ان يعلم 
حقيقة امره » فراى كتابا يكتب له » وهو بنظر اليه على حائط » ولا يرى 
شخص كاتبه ») ٠ )|[١1(‏ 


يضح مما تقدم ان نورة الرنج هي » من جهة ؛ ثورة عبيد على اسياد ) 
وائها » من جهة ثانية ؛ وعد بحياة كريمة يملكون فيها ملك اسيادهم » والها 
من جهة ثالثة ؛ ذات قيادة من طبيعة نبوية . فهو « لم يخرج لعرض مسن 
أعراض الدنيا ) ؛ كما اعلن » وائما خرج « غضبا لله » ولما راى ما عليه الناس 
من الفسساد في الدين ) (؟1) ؛ ثم انه بشارك الخارجين معه في كل شيء كأنه 
واحد منهم : ( ها انذا معكم في كل حرب» اشر ككم فيها بيدي» واخاطر معكم 
فيها بنفسبي » : (16) وبروي الطبري ان علي بن محمد لم يكن يؤذي الآ 
2 اصحاب السلطان »)او من بحاربونه » وان كثيرا من القرى التي كان يمر 
بها تستقبله وتعرض عليه مساعدتها ٠ )١1(‏ 


وقد استمرث حركة الزنج اربع عشرة سنة ؛ بين سئة 00؟ م وسئة 
.م ه ) السنة التي قتل فيها قائدها علي بن محمد . (ه١)‏ وكانلث » في 
اساسها ثورة فقراء مسحو قين على اسياد طغاة ظالمين . 
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أما الحركة القرمطية فقد بدات » على الارحس ©» سلة 584 ه (11)؛ 
ف قرى الكوفة ؛ وتلسب الى حمدان قرمط (9!) © وكان أفراد الحركة 
سمون انفسهم « الاؤمنين بالله » الناصرين لديئه ؛ المصلحين في الارض »18(6) 


اما « القرمطية » فنعت اطلقّه عليهم اعداؤهم تحقيرا » وتعبيرا من 
وتعني الحب بك أو المحتال ( أو )0 كرامثه ( وتعني الفلاح او القروي )١5(‏ 0 


وهكذا كان اللمط (. ؟) 4 'قاعدة الحركة الفرمطية »؛ وكانوا بعيشون في 
بو س وفاقة شديدين (١|؟)‏ ؛ ودخلت في هذه الحركة قبائل بادية الشام 
وجلولي العراق)وهي قبائل كانت مضربالثل ف الفقر »كما بقولالبغدادي(؟ ؟) 


لل 


نضم اليها عامة الشعب في المدن ؛ واهل الحرف ؛ وكانوا ايضا فقراء » بل 
5 كما نصاتهم أبو الفشخيل الدمشقي 3 ر الاحرار ففرأ 59 


وقد افادت الحركة الترمطية من الاخطاء التي وقعت فيها الحركة 
الدعوة ومن ستحيب لها على أساس من ألولاء المطلق © وفقا لتدرج متصاعد 
0# فيه تمركز الستتجييب تبعا لدرجة ولاله 4: وتجمعت امال الكثير من اتن 
دعم تنظيمها » ونشر دعولها ؛ وكانت الى ذلك تصدر في تخطيطها وسلوكها» 


وكان المناخ الاحتماعي الاقتصادي السياسي ملائما لانتشار ابة دعوة 
ذات طابع جذري وعلفي ٠ ٠‏ فقد اتناف الى الطفيان السنياسي للع ١‏ من اداخر 
القشرن الثاني المحجري © طغيان اقتصادي ب اجتماعي تحلى في ظهور طيقة 
اقطاعية سبطرقة على 289 الفلاحين الصغار »6 فكانت هناك طيقتان : غنية 
تملك كل شيء ) وفقيرة معدمة . 


ا ا يه نويد اسان ده 
0 نشو ملكيات زرا كييك . 


وكان صفار الفلاحين »؛ مقابل ذلك ؛ برزحون تحت اعباء الضرائلب مما 
دفعهم الى وسيلة للتخلص منها هي ما ستقي بالالجاء » فكان الفلاج يسجل 
أرضه في ديوان الخراج باسم شخصية افذة ويقدم له جزءا من محصوله ؛ 
مقابل حمابته . وكالت هذه الوسيلة شائعة منذ العصر الاموي ؛ لكنهاازدادت 
في العصر العباسي » وخسر الفلاحون افير !)شيم 4؛ فتد اغتصبها ملهم 
الذين لجاوا البهم طلبا لحمابتهم » وتحولوا الى مزارعين . 

وهكذا انتثشرت اللكيات الواسعة » وتقلصت اللكيات الصغيرة » مما 
دفع الفلاحين الى التذمر ؛ فالتماون »2 فالتهيؤ لقول أبة دعوة درون فيها 
طريقا لتحررهم . وكان هذا التفاوت الطبقي في اساس الحركات اللورية التي 
نشأت بدءا من منتصف القرن الثالث الهجري . وهي حركات كانت تطمح 
الى تغيير أوضاع الطبقات المسحوقة من مزارعين وفلاحين وعمال وأاصحاب 


51/ 


حرف »؛ وتمليكها الانتاج ووسائله » كما راينا في ثورة الزنج » وكما تابعتها في 
ذلك » على نحو اكمل » الحركة القرمطية . 


وقد عمل حمدان قرمط على تحفيق ما يدعو اليه » بعد انتصار حركته) 
ضمن الحركة ذاتها » فمارس شكلا نموذحيا من المساواة بين أفرادها ٠‏ فقد 
أكنعهم بانه « لا حاجة بهم الى اموال تكون معهم لان الارض بأسرها ستكون 
لهم دون غيرهم » وهكذا وضعوا بين بديه جميع ما يملكونه ؛ فوزعه بيلهسم 
بحيث لم سق بين الصاره فقير او محتاج (0؟) . وقد اتخدوا من الآبية ' 
ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم أئمة ونتجعلهم 
الوارثين » (5؟) 4 شعارا يرمزون به الى انهم يأملون بالسيطرة على املاك 
الاغنياء » وبعملون لتحقيق هذا الامل . ورفعوا هذا الشعان بين راياتهم في 
نورنهم الاخيرة سنة 15؟ ها 7؟) 


وسحدث محمد عبد الفتاح عليان عن النظسام الاجتماعي الذي انشنأه 
القرامطة » فيصفه بأنه « فريد ... عاشوا في ظله متعاولين متالفين © وتزل 
كل ملهم عما بملك لالجماعة » فحمعث الاموال في موضع واحد » الكل شركام 
قيها »؛ واصبح الخلاص الفرد في الممل »© وما بقدمه من خدمات للجماعة هو 
الذي بحدد مركره بين افرادها » واختفث الفوارق داخل هذا المجتمع ٠‏ 
خاصة ؛ وان القرامطة كانوا بقومون بالالفاق على حجميع الافراد بلا تفرقة 
أو تمييز ») (18) . 


ويشول عند العزيز الدوري ان القرامطة « بداأوا بغشرض شرائلب 
متصاعدة » وانتهوا بالغاء اللكية الفردية » وباقامة اشتراكية مطلقة للاموال» 
اذ ستظر من كل فرد »4 حتى النساء والاولاد ؛ العمل وبؤٌ خذ من كلانتاحه») 
ويعطى لكل حسب حاحته » ٠‏ وفي البحرين حيث اقاموا دولة «الفوا 
الاقطاع واعادوا النظر في توزيع الاراضي كما يظهر »© والموا رق الارض © 
و قدموا السلف الفلاحين لتشسجيعهم على استغلال الارض » كما انهم شجعوا 
الصناع وقدموا لهم المساعدات المالية ؛ وسيطروا على التتجارة الخارجية 
وساروا على خطة الاكتفاء الذاتي » وعززوا ذلك بضرب نمو دهم معالر صاص 
ليمنعوا انتقال الثروة للخارج . اما السلطة فكالت بيد مجلس من الرؤسام» 
له طابع شورى في الحكم » (55) . 


أن اهمية الحركة القرمطية تتجلى في اعطاء الدين بعدا ماديا اقتصسادياء» 
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وفى التوحيد بين النظر والممارسة »؛ وفي اعتبار الطبقات المسحوقة قاهدة 
الحتهم + ونادة اولى العدل المنياسي نه الديتي 6 وق الطتابع الامعسي 
ينار تها . وهكذا خلقت انموذجا ااجتمع نقوم على العدالة والمساواة في نظام 
اشتراكي سمي بنشظام الالفة .او نظام الملكية الحمامية (.لا) . ويرى 
ماسيليون وتتابهه ف ذلك برنارد أو سس ان نشسأة التنظيم النقابي العمالي فى 
المك.6 الاسلامئ © بعود الى الحركة التزقطينة (91) + .واذا عرفت ان 
الدعؤاة القرمطية انتشرث في العالم الاسلامي ؛ من فارس الى المفرب ٠‏ وانها 
اقامت كيانات سياسية في البحرين واليمن ومصر والمفرب »؛ ادركنا مدى 
١‏ #بتب ونيا في الحياة والفكر »؛ ومدى التحول الذى احدتته في تكوين 
الجتمع وخاصة من الناحيتين الثقافية والاقتصادية . 
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ان ارتباط النظرية؛ في الحركة الثورية الرنجية ‏ القرمطية؛ بالممارسة 
ليس هو سمتها التي تميزها وتمنحها خصوصيتها . فمثل هذا الارتباط 
نحده في حركات كثيرة ؛ بل اننا نحده في حركة الطيقات الحاكمة . أن 
سمتها الميزة هي انها حركة ثمتل طبغقة محددة وتدافع عن مصالحها ) 
وتضع من أجل ذلك برامجا اقتصاديا ‏ سياسيا . لقد اصبح الدين 
نفسه » وبخاصة في الحركة القرمطية » شكلا من اشكال الوعي الاجتماعي) 
مرنبطا بتاريخ نشأتها » وظروف هذه النشأة » والشروط الحياتية للبشر 
الذين انتموا اليها . لقد اعطت للدين وتعاليمه مفهوما ماديا . وفي حين كانت 
الدولة تقول عن الحقيقة انها بنت المطلق الثابت »؛ كالت الحركة القرمطية 
تقول » بسلوكها وممارستها » ان الحقيقة هي بنت المتغير اللسبي . فأفكار 
هذه الحركة نتاج تاريخي في مرحلة محددة ») من انثماء طبقي محدد © 
وهي تمثل تطلعات الطبقة المسحوقة وأهدافها . وهي لذلك حركة نقفدية 
نورية 'نهدف الى تحويل الجتمع . وليست نظرية اجتمامية وحسب »؛ واثما 
هي كذلك نظرية ثورية ٠‏ 

ومن هنا نقلت الحركة القرمطية »© والحركة الثوربة بعامة » الصراع 
بين الثابت والمتحول » القديم والجديد »؛ الى مستوى آخر . كان منظئرو 
القديم عدا رون عن القول بأن الوعي 0 الدين ) صق الذي بتحدد الحياة 4 
اما مننئرو الحديد فكانوا بحصدرون عن القول بأن الحياة »؛ على العكس »؛ 
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التي تحدد الوعى . كان الاول يرون أن التاريخ هو تاريخ الوعي »؛ أي 

) له نارهم الحياة الواقعية‎ 8 0 ١ 
تاريخ الدبن واللغة ) بيئما كان الآخرون برون آله تاريخ الحياة لاقي‎ 
اجتمع 3 واله بدءا من ا الوأ قعية‎ ١ واتاربخ الصراع الحي بين“طبقات‎ 
بتتحدد الومي ؛ وعي الماضي كله » كموروث ؛) ووعي الحاضير . وبفشسل‎ 
الحركة الثوربة بمكن القول ان وعي التاريخ العربي اصبح يقوم على اعتباره‎ 
نموا متدرجا من وضع ادنى الى وضع اعلى »؛ وليس العكس ؛ كما كان‎ 
بتصور منظرو القديم . وعلى هذا فان الحاضر متقدم على الماضي © ولا شك‎ 
+ اها سكن _مدكون اكت تندما‎ 

وقد نشأت فى الحركة القرمطية مفهومات حديدة . فقد كالت الدولة 
سلطوبة مطلقة » ولم تكن تنظر الى الفرد من حيث هو انسان بالمعنى العميق 
للكلمة » بل كانت تعتيره مكلفا او عبدا » أي موجودا كشيء يعاقب أو يكافا 
بحسب سلوكه ازاءها » لذلك لم يكن يشعر أنه عضو في دولة او انه مواطن, 
كان ثمة انفصال تام بين الخاص والعام » بين الفرد والدولة , اما القرمطية 
فكانت نواة لمجتمع مغاير » ومفهومات مغايرة , فالفرد في الحركة القرمطية 
بشارك في جماعية مادية مظهرها الدولة . وهكذا كانت الدولة شينا من 
اضيائه العامة . وؤ#هلااا» كانشيالقرمطية محاولة اولى » في المجتمع العربي 
للوحدة بين العقل والوحود ؛ تبعا للوحدة بين النظرية والممارسة» او محاولة 
اولى لاقامة الاشتراكية بديلا عن التيوقراطية . 

وفي النرعة الاستراكية التي ارملتها الجركة القرمطية » نشا مفهوم 
ألفاء ال رأسمال ؛ بو صفه رأسمالاً فرديا » وتحويلة الى راسمال حماعي . 


والقرمطية » على الصعيد الانساني » شكل من عودة الانسان الى ذانه 
كانسان اجتماعي » مقابل الانسان القبلي او العنصري . وهي» اذن» محاولة 
أولى في التاريخ العربي » على مستوى التنظيم السياسي ؛ لحل التثثافر بين 
العوي <والطبيعة مع جهة ؛ وبين الانسسان والانسان » داخل العالم الاسلامي» 
من حية ثانية ٠‏ وهي ؛ الى ذلك »© تجاوز للتجربد الديئي الفكري ؛ فيما 
دتصل بالعدالة والمساواة » لحو الممارسة الفملية , 


والخاومة ان الحركة الثورية »؛ ممثلة على الاخص شورة الزنج 
والثورة الفرمطية »؛ كانت محاولة لالغاء الضياع » من حيث أنها الفت الملكية 
الخاصة » وتجاوز القبيلة والعتصرية الى الانسان كالسان 0 كو حود 
افق كاعري كارا لتحاوز الضياع على مستوى الوعي و حسب» 
وانما هي أيضا محاولة لتجاوز الضياع على مستوى الواقع : 
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الفصل الا ذي 
المنهج التجريبو وابطال النبوة 


اكب اتنهر١)‏ من ادائل الذين وقفوا من الدين موثفا عتليا » 
فالتقد الدين »© بعامة » وخص الاسلام ؛ فانتقد القرآن »© وما فيه منعقائد» 
ونصوره لله ؛ والرسول . ويوضم باب مرزويه في « كليلة ودمنة » (؟) ان 
الاديان كثيرة » وان اصحاب كل دين يزعمون الهم على الحق » وان كل من 
يخالفهم على خطأ وضلال . وان الدين بنتثر » اما بالوراثة » أو الاكراه » 
او باتخاذه وسيلة للعيش وتحصيل المنزلة في الدنيا . وقد تحقق من هذا 
كله بالتجربة ؛ ليكون على بيئة وثقّة فلا يصدق مالا يعرف » ولا يتبع ما لا 
بعقل . فأكدتث له التجربة ان اصحاب الاديان جميعا بتكلمون بالهوى لا 
بالعدل , وهذا ما باباه 852١‏ 


الصدق والعدل والحق ؛ مما لم بحده في الدين »؛ فاله برفضه . 


وقد لا يكون باب مرزويه » يمبئر عن راي ابن المقفع » فهو ناقل له 4 
وليس على من ينقل الكفر مسؤولية من##قو ]ةبه . الا ان مواقفه النقدي من 


ثم ان كتب ابن المقفع تخلو من «كل عنصر للتدين الاسلامي والتقوى») 
فهو لا يو كد فيها الا « مطالب الاخلاق والجماعة الانسانية » (4) . فنتاحه 
الادبي « ذو نرعة السانية عامة » » وهو في هذا دختلف « كل الاختلاف 
عن اشكال الادب الاسلامي »؛ المتقدمة » (ه) . 
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وصل هذا الموقف العقلي الى أوحه عند ابن الراوندي (5) ؛ وجابر 
أبن حيان » ومحمد بن زكريا الرازي . 

أما ابن الراوندي فقد حفظلت لنا بعض آرائه في الكتب التي ردت علب ) 
ككتاب « الالتصار » للخياط المعتزلي » وكتاب « المجالسس الؤيدبة » » للمؤيد 
في الدين هبة الله بن الي عمران الشيرازيالاسماعيلي (توقي سنة ,/ا؟ه)(لا). 


يبدا ابن الراوندي بالقول : « أن العقل اعظم نعم الله ... وانه هو 
الذي يعرف به الرب ونعمه ؛ ومن اجله صح الامسر والنههي والترغيب 
والتر هيب ٠‏ فان كان الرسول بأني مؤكدا لما فيه من التحسين والتقبيح 
والابحاب والحظر فساقط عنا النظر في ححته واحابة دعوته ؛ اذ قد غلينا 
بما في العقل عنه ..والارسال :على هذا الوجه خطا » وان كان بخلاف ما في 
العثل من التحسين والتشبيح والاطلاق والحظر »؛ فحينئد سقط هنا 
الاقرار بشوته ) (8) ٠‏ 

بتضع من هذا 97 إييوطاتفني فنظر ابن الراوئدي؛ هو اصل العلم واصل 
العمل . والنبوة اما ان تقر ما بقره وحينئل تكون تابعة له ©» ولا ححة فيها» 
واما ان تخالف ما يقره » وحينئذ بيجب رفضها , فالئبوة في الحالتين لا معنى 
لها . والعقل اصل والنقل تابع له . 

واستنادا ألى ما يقرره من اولية لحي" ينتقد الاسلام ؛ ويرى ان 
الشريعة الاسلامية تتناقض مع العقل ٠‏ بقول »© مثلا ؛ « ان الرسول اأتى بما 
كان مثنافرأ .للعقول مثل الصلاة وفسل الجئابة ؛ ورمي الححصارة (8) ؟ 
والطواف حؤل بيت لا يسمع ولا ببمر” [والقد وو ]إن حجرين ع )٠١(‏ لا ثفمان 
ولا يضران : وهذا كله مما لا يقتضيه عقل. فما الفرقبينالصفا والمروة(!١)»‏ 
الا كالفرق بين ابي ل ا ل ل 
على غيره من البيوث » (؟1) 

واذا صح ان ١‏ الرسول شهد للعقل برفعته وجلالته » فلم اتى بما 
بنافره ؛ أن كان صادقا ؟) (>2() , 


وينتقل الراوندي من ثم الى نقد المسجزات »؛ فيرى ان « المخاررق 


“5 


شتى وان فيها ما يبعد الوصول الى معرفته » ويدق عن المعارف لدقته » » 
وان اخبارها الواردة عن « شرذمة قليلة بجوز عليها المواطأة في الكذب» »)١5(‏ 
ثم برد الممجرات المنسوبة الى السي كحديث الميضأة » وشاة أم معيد ) 
وحدايث سراقة 4 وكلام الذئب 4 وكلام الشاة المسمومة (5 زا . وسسجر من 
ممجرة اللائكة الذين انزلهم ألله يوم وقعة بدر لنصرة اللبي »؛ فائلا انهم 
« كانوا مغلولي الشوكة » قليلي البطششة »2 على كثرة عددهم © واجتماع 
ابديهم وابدي المسلمين ؛ فلم بقدروا على ان يقتلوا زيادة على سبعين 
رحلا » . ثم يتساءل : « اين كانت الملائكة في يوم احد لما توارى النبي ما بين 
القتلى فرعا » وما باله لم بنصروه في ذلك المقام ؟ » رلا' 5 


وابن الراونقآي هنا لا ينتقد المعجرة بذاتها » وحسب ؛ وآئما ينتقد 
كذلك المنطق الداخلي المتهافت » الكيفي 4 لدى القائلين بها . فاذا كانت 
المعجرة هنا نصرا من الله يجيء تي وقت الحاجة اليه ؛ أن حدوثها في 
الحالات الاكثر حرجا وضيمًا اولى من حدوثها في الحالات الاقل حرجا 
وضيقا + 


ثم يحاول ابن الراوندي ان ينتقد منهج النبي في الفكر والعمل » قاصدا 
من وراء ذلك الى ابطال دعواه النبوة ٠‏ فهو يستغفرب كيف أن اللبي « دفع 
في وجه ملتين عظيمتين(8١)‏ ) متساويثين اتفقا على صحة قتل المسيح وصلبه» 
فكذبهما » ©» وبذلك لسب جمهورا عظيما الى « الافك والرور » » فكيف 
يمكن رد هذا الخبر وتجوير ما تروبه عله « الشرذمة القليلة ... بححة 
الوضع الذي وضعه »؛ والقانون الذي قننه في الماهتة والمكابرة ؟ ا (15) , 


وينتهي ابن الراوندي الى القول بأن العقل بناقض النبوة . فمن جهة 
اولي ليس « للخلق اول »© © والكلام الانساني حادث © ولا برجع في اصله 
الى الانياء ©» والانسان هو الذي أنتكر © بعقله » كل شيء ؛ دون حاحة الى 
الالبياء ., يقول مثلا : « ان الكلام مستملي عن الوالدين » صامدا قرنا فقرنا 
الى ما لا لهابة له ؛ فليس للخلق اول » (.؟) 6 وشول ؛ « خمرونا عن الرسول 
كيف يفهم ما لا تفهمه الامة : فان قلتم انه بالهام » ففهم الامة ايضا بالهام » 
وان قلتم بتو'قيف © فليس في العقل توقيف » )١1(‏ » ويقول عن النجوم 
« أن الناس هم الذين وضعوا الارصاد عليها حتى عر فوأ مطالعها ومغاربها» 
ولا حاحة بهم الى الالبياء في ذلك » (؟؟) . 


اما من جهة ثانية » فان من بسلم بالنبوة لا بد له من ان يسلم بان 


وا 


النبي يعلمه كل شيء حتى صوثت العيدان ») ,. بقول ساخرا : ١‏ انه بلزم 
من يقول بالنبوة ان ريهم آمر الرسول ان يعلمهم صوت العيدان . والاً فمن 
أبن يعرف أن امعاء الشاة اذا حجفت وعلقت على خشسبة » جاء منها صوت 
طيب ؟» (19؟) . 


وتكملة لهدا المو قف من النبوه ينقد ابن الراوندي امجاز القرآن ) 
فيقول : « انه لا يمنئع ان تكون قبيلة من العرب افصسح من القبائل كلها 4 
وتكون عدة من تلك القشيلة ؛ افصم من تلك القبيلة ) ويكون واحد من تلك 
العدة انصم من تلك العدة ... وهب ان باع فصاحته طالت على العرب © 
فما حكمه على العجم الذين لا بعر فون اللسان » وما ححته عليهم 7 » )١5(‏ : 


وهناك اخبار أخرى تشير الى ان ابن الراوندي لم يكن يرى أن القرآن 
هو الاكثر قصاهعة » والى انه يرى على العكس ان قي كلام اكثم بن صيفي ») 
مثلا » احسسدن من ١‏ أنا اعطيئاك الكوثر » (ه؟) . (سورة لم.! 1 .)١‏ 


ولا درنض ابو إل#ديّ اعجاز القرآن من ناحية اللغة والفصاحة 
وحدهما > وانما بر كله عنجاة#ي ناحية المعنى . فهو برى أن أصل اللفة 
ليس نيويا © وآن الالبياك لم يتلقوها بالوحي الالهي © قاللفة نتاج الساني 
قديم « لا أول له » . وهذا يعني انها اصطلاح وتواطؤٌ » وليست توقيفا 
ووحيا ؛ اي انها ليست تعليما من الله . وفي هذا ما بناقض تفسير الآنة : 
وعلم آدم الاسماء كلها ») ( سورة ؟ : 5؟ ) ؛ أي ان الله هو الذي اعطلى 


اما من ناحية المعنى فيرى ان القرآن بناقض العقل » ولهذا فان معانيه 
باطلة » ويمثل على ذلك بقوله : « ولا وصف (اي النبي ) الجدة » قال : فيها 
انهار من لبن لم بتغير طعمه » ( سورة /إ؟ »6 16 ) وهو الحليب »6 ولا يكاد 
يشتهيه الا الجائع ؛ وذكر العسل ؛ ولا بطلب صرفا » والرئحبيل »4 وليس 
من لذيذ الأشربة » والسندس »© يفرش ولا بلبس © وكذلك الاستبرق 
الغليظك » ( سورة 5 * ؟0 ) من الدبباج ... ومن تخايل انه في الجنة يلبس 
هذا الغلظ ويشرب الحليبوالزنجبيل» صار كعروسالاكراد والنبط)(9؟). 

وليست آراء ابن الراوندي الا امتدادا للمو'قف البرهمي من النبوة . 
وكان بطلق على البراهمة اسم «( من بيلكرون النسوة ) ؛ وبلخ ص الشهر سثاني 
آراءهم بقوله : 


71 


١ «‏ أن الذي ياتي به الرسول » لم بخل من احد امرين : أما ان 
بكون معقولا » واما أن لا تكون معقولا , فان كان معقولا فقد كقانا العقل 
الثام بادراكه والوصول اليه »؛ فأي حاجة لنا الى الرسول ؟ وان لم يكن 
معقولا ؛ فلا كون مقبولا : اذ قبول ما ليس بمعقول 'خروج عن حد الانسالية 
ودخول ف حد البهيمية . | 

"١‏ ب قد دل العقل على ان الله تعالى حكيم ؛ والحكيم لا بتميد 
الخلق آلا بما تدل عليه عقولهم ٠‏ وقد دلت الدلائل العقلية ملى ان العالم 
صائعا فادرا حكيما واه انعم على عباده نعما توجب الشكر 4 فننظر في آبات 
خلقه بمفولنا ونشكره بالائه ملينا ٠‏ وأذا عرفئاه وشكرنا له » استوحجبنا 
توابه ٠‏ واذا انكرئاه وكفرنا به استوحبنا عقابه . فما بالنا نتبع بشرا مثلنا ؟ 
فانه أن كان بأمرنا بما ذكرناه من المعرفة والشكر فقّد استفئيئا عله بعقو لنا» 
وآن كان بيأمرنا سما بخالف ذلك »> كان قوله دليلا ظاهرا على كذبه , 


« © -س قد دل العقل على ان للعالم صائعا حكيما ؛ والحكيم لا يتعبد 
الخلق بما يشبح في مقولهم . وقد وردث اصحاب الشرائع بمستفيحات من 
حيث العقل : من التوجه الى بيث مخصوص في العبادة » والطواف حوله » 
والسعي ورمي الحجار ؛ والاحرام والتلبية وتقبيل الحجر الاصم ؛ وكذلك 
ذبح الحيوان وتحريم ما يمكن ان بكون غذاء للانسان وتحليل ما بنقص من 
بنبته وغبر ذلك . كل هذه الامور مسخالفة لقضابا العقول , 


0 ل ان اكبر الكبائر في الرسالة اتباع رجل هو مثلك في الصورة 
والنفس والعقل باكل مما تأكل ويشرب مما ثشرب »© حتى تكون بالنسبة اليه 
كحماد شصرراف فيك رفعا ووضعااو كحيوان بصر فك اماما وخلفا » او كعبد 
يتقدم اليك امرا ونهيا »؛ فبأي تمبيز له عليك » وابة فضيلة اوجبت 
استخدامك ؟ وما دليله على صدق دعواه ؟ فان اغتررتم بمحرد 3وله فلا 
تميبز لقول على قول ؛ وان الحسرتم بحت ومعجزته فعندئا من لخصائص 
الجواهر والاجسام ما لا يحصى كثرة » ومن المخبرين عن مغيبات الامور 
من لا بساوي خبره . 'قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ؛ ولكن الله 
دمن على من نششاء من عبادة » (غ؟) . 


111 
ان لشسخصية حابر بن حيان (59؟) وجهين »© قد يبدوان للوهلة الاولى 


لكا 


متناقضين : الاول باطني الهامي »© والثاني علمي ‏ تجريبي ٠‏ ابو دمن 
الناحية الاولى ؛ بتصل بالمنحى الامامي في الثقافة العربية » وهو من الناحية 
الثانية مؤسس اللزعة التجرببية العلمية في هذه الثقافة . وهناك شك في 
وحوده » وشك ؛ بالتالي » في كون الكتب المنسوبة اليه » هو الذي كثبها . 
فان ناشرها ؛ المستشرق باول كراوس » يرجح انها منحولة ؛ وضعها علماء 
شيعيون حوالي سئة ..# ها / 15وع (9.0) . لكن هذا ) لو صح ؛ لا 
يغير من جوهر الامر شيئا » وهو الكتب المنسوبة اليه ذاتها . فهي بين ايدينا 
وهي تؤكد علىنشسوء علم كيميائي عربيفياواخر القرن الهجري الثالث»)(1؟). 


ومن المسائل الني تبحثها هذه الكتب © كماعر ضها للمرة الاولى 


ماهية معدن الى ماهية معدن آخر »)او تحول طبيعة الى غيرها . فالطبائلع 
« تنغير »4 ولكي تتغير لا بد ان تفقد ماهيتها » (]"؟) . 


أما المسألة الثانية فهي « التكوين الصناعي » »© ويقصد حابر بن حيان 
هنا ان كوا ناو « بخلق بالصناعة الواعا من الكائنات تنتسب الى الممالك 
الطبيعية الثلاث ») وخصوصا الملكة الحيوانية . فاذا كان فى وسسع الكيمياء 
ان تستلبط مواد جديدة بتركيب الاجسام بعضها مع بعض © فلم لا تقوم 
ابيضابانتاج النسات والحيوان » بل وبخلق الالسان الصناعي ؟ ان هذا العلم 
ممكن ؛ لان الكان الحي ‏ والالسان كالن حي هو نتيحة لتضافر الفورى 
الطبيعية . والطبيعة في انتاجها للكائنات انما تخضع لقوانين كمية عددبة 
تكشف من سرها علم ١‏ الميزان » © اي علم القوانين الطبيعية الكمية التي 
بجري عليها الكون والفساد في الطبيعة . فما على الانسان وقد عررافب ملا 
السر الا ان يقلد ما تبرزه الطبيعة » وليس في هذا خروج على الطبيعة ) 
دل هي تساعد على ذلك ) لالها « اذا وجدث للتكو"ن طريقا ( غير طريقها هي ) 
استفئت به عن طريق ثان » »6 على حد تعبير جابر (89) . 


وقد نحا حابر بن حيان في دراسة هاتين المسألثين ملحي عقليا الختباريا» 
وهذا مما ميز علم الكيمياء عند جابر عنه عند اليوئان © ١‏ فكيميام .حاس 
تمثاز بالمبل الى الناحية التجرسية واستبعاد الخوارق ؛ والاتحاه العلمسي 
العقلي » بيئما الكيميام القديمة كثيرا ما ثلجأ الى الرؤيا الوجدانيةواستخدام 
فكرة الخوارق في التفسير » (4؟) ,. وهكذا انشا حابر نشلرية « الميزان » » 
اي نظربة « الفوانين الكمية العددية التي تحكم كل شيء في الو جود» وبالتالي 
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ارجاع كل الظواهر الطبيعية وكلما في الوجود الى قوانين الكم والعدد»(ه؟), 
وهذا يعني ان جابر تنبه الى احلال النسب الكمية محل الخواص الكيفية 
في كل تفسير لاي مظهر من مظاهر الوجود . ويكفي ان يكون حابر قد شعر 
شعورا واضحا قويا بهذا الاتجاه ) لكي بتبوا مركز الصدارة في تاريسم 
العلمى كله (5) , 


ولحن لعرف الطبائع حين نعرف ميزانها ( فمن عرف ميزانها ؛ عرف 
كل ما فيها وكيف تركبت ) (/إ9؟) . وهكذا بعرف الكم بالتجربة »او بما 
سميه حابر « الدربة » ؛ « والدربة تخرج ذلك © فمن كان دربا كان عالما 
حمًا » ومن لم يكن دربا لم بكن عالما وحسبك بالدربة قي جميع الصنائع ... 
ان الصانع الدرب بحذق ؛ وثير الدرب بعطل » (8؟) 


استدلاي بأو ايب لبيك اهد .. و 
الشاهد بالفائب على ثلاثة أوحه : المحائسة »؛ محرى العادة ؛ الآثار »6 . 


اما دلالة المجانسة فيسميها جابر الالموذج ١‏ لانها استدلال بالموذج 
حرثئي على الموذج جرثئي آخر » او بلماذج جرئية للتوصل الى حكم كلي ) 
وهو ما بقابل « الوقائع المختارة » في المنهج الاستقرائي المعاصر ) (8؟) ٠‏ 


غير ان جابر « برى أن هذه الدلالة غير اضطرارية ولا ثابتة في كل 
حال » 2 فهى يقول ؛ « وذلك ان هذا الشيء الذي هو الانموذج مثلا لا 
بوجبا وجول شسيء آخر من جلسه» حكمه في الجوهر والطميعة حكمه)(؟؟)) 
وفيهذا ما بشير الىالحوانب الاحتمالية والظنيةني التجحربةالعلمية؛ نصاحب 
الانموذج « لا ينبفي أن بدعي يقيلية تجربته او استدلاله ») (.)) . وهو ) 
اذن ؛ « بأخل بدلالة المجانسة في اثبات قياس الشاهد على الغاثب ؛ ولكنه 
لابوافق على بقينية هذا الطريق ؛ اللهم الا اذا كان مستئدا على الكم »)(51). 


كذلك يرى جابر بن حيان ان دلالة مجرى العادة احتمالية لا بقيئية . 
فهو بقول ان ١‏ التعلق المأخوذ من جري العادة فاله ليس فيه علم بقينواجب 
اضطراري برهاني اصلا ؛ بل علم اقناعي يبلخ الى ان يكون احرى واولى 
واجدر ؛ لا غير ) (9؟؟) . وبقول زكي نجيب محمود معلقا على رأآي جابر 
أن في هذا الراي نقطتين نؤ كدان ان جابر منهجي علمي . الاولى ؛ ١‏ أشارته 


كا 


الى ميل النفس البشيرية الى تواقع تكرار الحادثة التي حدثت »© فكالما 
الاستدلال الاستقرائي مبني على استعداد فطري في طبيعة الانسان » © 
والثانية هي « كون درجة احثمال التوقع بزداد كلما ازداد تكرار الحوادث» , 


ويضيف زكي نجيب محمود اثنا نجد المبدا الاول عند جون استوارت 
مل » وآن الراي الثاني الما هو نظرية حديثة (9)) فاذا كان العلم يقوم على 
منهج استقرائي ؛ فهذا يعني أنه احتمالي النتالج ٠.‏ وذلك ان قياس الشاهب 
على الفائب لا بكون بقينيا آلا اذا ادركنا جميع الموجودات واحاط علمنسا 
بها » ولكن علمنا يقصر عن الاحاطة » ومن الممكن أن تكون هناك موجصودات 
بخالف حكمها في اشياء » حكم ما شاهدنا وعلمنا . ان التقصير من ادراك 
جميع امو جودات لازم لكل واحد منا ٠‏ فليس لاحد ان بدعي بحق انه ليس 
في الغائب الاوأثل ما #جاهد ؛ او في الماضي والستقبل الا مثل ما في الآن ‏ 
أذ كان مقصرا حرئيا ؛ متناهي الدقفة والاحساس »؛ نحن لم ندرك ابتداء 
العلم » ولم نر اول خلق ... ) (15) ٠.‏ 


وهكذا فان « العادة تنحدث ترحيحا ولا تحدث تاكيدا » ) فخرقف 
الموائد ممكن »؛ وقد شهدت المراهين بامكان تحقيق خرق العادة (16) . 


اما الاستدلال بالآثار ؛ اي « الدليل الفعلي او شهادة الغير او السماع 
او الروابة » ؛ فهو كذلك ظني (45) . ويتضح موقف جابر من الاستدلال 
بالآثار حين نعرف فكرنه عن اليقين . فهو برى أن في العقل «اوالل وثواني»)» 
والاوائل لا بشك فبها « ولا يطلب عليها برهنة ولا دليل 6 اما الثوالي 
فتستوفى من الاول بدلالته » (/9؛) . والاوائل التي هي المباديء ؛ تصل 
اليها بالحدس « والحدس عبان » اي برهان ودليل» والعيان نبوي_امامي. 
ولذلك فان النبوة والامامة هما ينبوع الاوائل او المبادىء » ومنهما العيان 
والحدس » (8)) . 
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لكوم نقك الرازي (8؟) للنبوة على أساسين 2 عقلي وتاريخي 4 
ومقدمة الاساس الارل أن العقل مصدر المعرفة »؛ ولذلك لجبا أن كون 
متبوعا لا تابعا . بقول الرازي ؛ « ان البارىء ؛ مز اسمه ؛ اثما اعطانا المقل 


مم 


ولك ويلوقة نو بؤانه "ملتسن اللاتعدتا وراتمه الاهبياء بلا واكداها علبدار» 
وبالعقل ادركنا جميع ما ينفعذا ويحسن ويطيب به عيشئا ونصل الى بفيّننا 
وهر اذنا :دوي فرك الافرى القائضة العيدة متا النففة النتورة عا در 
وبه وصلنا الى معرفة البارىء عز وجل الذي هو اعظم ما استدركنا وانفع 
مستا . اذا كان هذا ستذانه ومكلة م كقارة بو علا لكف سيق علي 
ان لا نحطه عن رتبته ولا لنزله عن درجته ولا نجعله ؛ وهو الحاكم » محكوما 
عليه » ولا » وهو الزمام 4 مزموما » ولا » وهو المتبوع 4 تابعا . بل نرجع في 
الامور أليه ونعتبرها به وتعتمد فيها عليه »؛ فنمضيها على امضائه »؛ ونو قفها 
على أبغافه » (.ه) , 


فالانسان » بحسب هذا النص ؛ لم يعرف بالعقل الحياة والاخلاق 
وحسب ؛ وانما عرف كذلك الله . وهذا يعني ان النبوة لا تضيف شيئًا الى 
ما بعرفه الانسان بعقله , 


ثم ينتقل الرازي »© بعد لفي النبوة كمبدا ؛ الى انتقادها كظاهرة 5 
فيقول مخاطبا مناظره في#النبوة ابا حاتم الرازي : « من اين أوجبتم أن الله 
الختنص قوما بالنبوة دون قوم » وفضلهم على الناس » وجعلهم أدلة لهم ؛ 
واحوبج الئاس اليهم #(لآمن ابن جرتم في حكمة الحكيم ان بختار لهم ذلك 
وبشلي بعضهم على بعكيز» ةكد ؤبينهم العداوات ويكثر المحاربات وبهلك 
بذلك الناس ؟ » (1) . والرازي هنا بقول انه ليس هناك في ظاهرة النبوة ) 
ما يوحجب عثليا حدوثها في قوم دون قوم ؛إذألك أن مثل هذا الاختصاص 
تفضيل لبعض على بعض > و 86ل بيؤ# تمداة لبعض ؛ وهو ما ياباه العقل 
ولا شره . خصوصا ان هذا الاختصاص يؤدي الى الشقاق بين الناس »؛ لان 
كل فئة اختصت باللبوة تزعم ان الحق معهاء وان غيرها على الباطل» وتزعم 
تبعا لذلك ان عليها . اكمالا للدين ؛ افي لحقّ . وهكذا تقم العداوة فيما 
بين الناس ؛ وتكثر الحرب . ولذلك فان « الاولى بحكمة الحكيم ورحمة 
الرحيم ان لهم عباده أجمعين معرفة منافعهم ومضارهم في عاحلهم وآجلهم » 
ولا بفضل بعذسهم على بعش فلا يكون بينهم تنازع ولا اختلاف فيهلكوا . 
وذلك احوط لهم من ان يجعل بعضهم ائمة لبعض . فتصدق كل فرقة 
امامها . وتكذب قبره »4 ويشرب بعضهم وجوه بعض بالسيف ويعم البلاء 
ويهلكوا بالتعادي والمحاربات . وقد هلك بذلك كثير من الناس كما 
نرى » (61) . 


5 الثابت والمتحول ل‎ 4١ 


والرازي هنا بساوي بين الناس في العقل ؛ وفي حرية الوصول الى 
الحقيثة بالعقل . انه بنفي طبقية او مرتبية المعرفة التي تقسم الناس الى 
امام ومأموم ؛ أو هالم ومتعلم . فالناس كلهم متساوون 5 مادم 4 
واذا كان هناك اشخاص دون آخرين في المعرفة ؛ فليس ذلك عالدا لقصور 
ذاتى ليهم ٠‏ بل هو عائد لامتناعهم عن الملم : 


شول ردا على مناظاره الذي اتهمه بالادعاء انه خص بالفلسفة ؛ « لم 
الخص بها دون غبري ٠‏ ولكني طلبتها وتواثوا فيها . وائما حرموا ذلك 
لاضرابهم عن النظلر ٠‏ لا لنقص فبهم . والدليل على ذلك ان احدهم يفهم من 
امر معاشه وتحارته وتصر فه في هذه الامور » وبهتدى بحيلته الى اشيساء 
ندق عر 92 يويذالك لانه صر ف همته الى ذلك . ولو صرف همه الى 
ما صرفت همتى انا البه ) وطالب ما طلبت لادرك ما أدركت » (ذاة) . 


هنا اذن مساوأة نطرئة سن الناس ف استعداداتهم ٠‏ وبلاماأ التفاوت 
بيهم من اخثيار بعضهم ان لمي استعدادا ويهمل آخر . فان الئاس « إق 
اجتهدوا واشتفلوا بما دعنيهم لأستووا في الهمم والمقول » (0ه) . 


هذا عن الناس . املاقن الام انفسهم فيقول الرازي  :‏ زعم عيسى 
الئاس 5-7 وماني وزرهشت ( زرادشت ( خالغا موا سسى وقيسنى ومحمك 
الكوثين ( النور والظللمة ) وعالمهما ٠‏ ومحمد تام أن السيسح لم قبل 4 
واليهود والتصارى تنكر ذلك وتزعم اله قتل وصلب ( (6ه) . وهذا تنائضش 
واضح بين الانبياء انفسهم » مما بدل »؛ في راي الرازي » على بطلان النبوة. 
ذلك ان النبوة تقوم على الوحي الذي ينزله الله ؛ ولما كان الله واحدا ؛ فان 
مصدر النبوة واحد ٠‏ ولهذا يجب أن بكون الوحي واحدا . وبما ان الله لا 
بمكن أن يتناقض » فان الانبياء هم الذين بتناقضون »© ومن هنا بطلان 
اللبوة ؛ لان تناقضهم دليل على انهم غير صادتين . 


وبواجز عبد الر حجمن بدوي موقف الرازي في هذا الصدد ؛ على النحو 


الثالن. : 
- العقل يكفي وحده معرفة الخير والشر والضانا والناقع في 
م 


حياة الانسيان 3 وكاف وحدهة لعرفة أسرار الالوهية 4 وكاف كذلك حدم 
يختصون؛ ببداية الئاس الى هذا كله ؟ 


الناس حميعا ؛ اذ الكل بولدون وهم متسساوون فيالعقول والفطن» والتفاوت 
ليس اذأ في اأمواهب الفطرية والاستعدادات ؛ وانلمأ هو في تلمية هذه 
اأواهب وتوحيهها واننشلتها . 


2 الانبياء متناقضون فيما لينهم 4 وما دام مصدرهم واحنا 4 


واذا كان الرازي قد ابطل الاساس وهو النبوة » فقد كان طبيعيا ان 
يبلل الاديان . وهكذا ينتقد البهودية والمسبحية والمجوسية والماثوية (لام)» 
وبكشف هذا النقد عن ان الرازي لم يكن ضد الاسلام وحده » او ضد دين 
معين دون آخر » وانما كان بناهض فكرة الدين بذاتها ورراها مخالفة 
للعقل »؛ بما تتضمئه » بخاصة من المحال والتناقض . 


غير أن الاديان سائدة من الناحية الواقعية ؛ وهي منتشرة بينالداس») 
اكثر من انتشار الفلسفة » فكيف يمكن لشيء باطل ان ينتشر ويسود ؟ 
وبرد الرازي قائلا : « ان اهل الشرائع اخذوا الدين عن رؤسائهم بالتقليد؛ 
ودفعوا النظر والبحث عن الاصول »؛ وشددوا فيه ونهوا عله » ورووا عن 
رؤسائهم اخبارا توجب عليهم ترك النظر ديانة » وتوجب الكفر على من 
خالف الاخبار التى رووها . ومن ذلك ما رووه عن اسلافهم ان الجدل في 
الدين والمراء فيه كفر . ومن عرض دينه للقياس لم بزل الدهر في التباس © 
ولا تتفكروا في الله وتفكروا في خلقه » والقدر سر الله » فلا تخوضرا فبه » 
واباكم والتعمق » فان من كان شبلكم هلك بالتعمق ( ... )ان سثل أهل 
هذه الدعوى عن الدلبل على صحة دعواهم ؛ استطاروا غضبا » وهدروا 
دم من يطالبهم بذلك 6 ونهوا عن النظر © وح984 كل مخالفيهم . 
فمن اجل ذلك اندنن الحى اشد اندنان » والكتم اشد الكشام ) . وهكناآا 
تعلق الئاس بالاديان « من طول الالف لذهبهم » ومر الايام » والعمادة » 
واغترارهم » بلحى التيوس المتصدرين في المجالس »© بمزفون حلوقهم 
بالاكاذيب والخرافات» وحدثنا فلان عن فلان بالرور والبهتان 4 وبرواباتهم 


م 


الأخبار المتناقضصة : من ذلك آثار (و حب خلق العرآان »؛ واخرى نلفي ذللك»١‏ 

واخمار في تقديم علي واخرى في تقديم 1 ؛ وآثار ثلفي القدر واخرى 
تدفي الاحبار » وآاثار في التشبيه (... ) (" وكرت وأصفا الناس : « ألما 

فرهم طول لحى التيوس وبياض ثياب المجتمعين حولهم من ضعفاء الرجال 
والنسساء والسسبان 0 ولول المدة حتى ضار طيعا وعادة ) (ه) ٠.‏ 


الدين ؛ بالتقليد ) واكراه السلطة ؛ والتدلبس والمكر لدى رجال الدين ٠»‏ 
وطول الزلفة 0 ممأ تحول العادة الى سما ٠‏ 


وستقل الرازى بعد ابطال النبوة والاديان الى نقد الكتب المقسدسة 
وابطالها . وبتركز نقده ؛ هنا » في المقام الاول » على نشبيه الله وتجسيمه؛ 
وعلى ما في هذه الكتب من التضشارب. وثان لاقرآن ؛ بشكل لخاصس.؛ اللصيب 
الاوفى والاشمل من النقد الذي وجهه الرازي الى هذه الكتب . وهو ينقد 
القرآن ؛ من الناحيتين وت للمنى ؛ وناحية الشكل . بقول : « قد والله 
تمجبنا من ذولكم القرآن هو معجز ؛ وهر مملوه من التناقششن ؛ وهو 
اساطير الاولين ‏ وهي خرافات » , وبشول : « الكم ندعون أن الممجحرة قائمة 
موجودة : وهي الثرآن »؛ وتقولون ؛ من انكر ذلك فليات بمثتله ... ان أردتم 
بمثله في الوحوه التى بتفاضل بها الكلام » فعلينا ان نأتيكم بالف مثله من 
كلام الملغاء والفصحاء والشعراء وما هو اطلق منه الفاظا واد الختصارا 
في المعاني 4 وابلغ اداء وعبارة واشكل سجعا »؛ فان لم ترضوا بذلك . فانا 
تطاليكم بالمثل الذى تطالبوننا به ») (05) . وهذا النقد بتناول القرآن مسن 
حيث الفاظه وتراكيبه وفصاحته وموسيقاه اللفظية » ويرى ان هناك نناجا 
أعلى ؛ في هذا كله ؛ من القرآن . وبتناوله كذلك من حبث معئاه ٠‏ فبرى انه 
اسطوري خراني « من غبر ان تكون فيه فائدة او بيلة على شىيء » (." . 
وكلام الرازي بيتضمن ايشا نقدا التعجبر : ١‏ من انكر ذلك فليات بمثله » : 
ويطالب هؤلاء ان باتوا بالمثل مما لدى العلماء؛ مشيما الى ما فى هذا الاسلوب 
التعتجيرى من تهسافت » اذ ١‏ لبس في وسع انسان(أن يصائق تناما بسا أتى 
به آخر » (51) . 

وعلى هذا بكر الرازي أن كون القرآن معحزرة أو حجة ؛ أو أن نون 
الكتب الدشنية الاخرى ممعحزة او ححة ٠‏ وبرى أن الامجصاز والححيسة 
بتمثلان في الكتب العلمية والفلسفية . يقول : « لو وجب ان يكون كاب 


81م 


حجة »؛ لكانت كتب أصول الهندسة والمحسطي الذي يودي الى معرفة 
حركات الافلاك والكواكب »© ونحو كتب المنطق وكتب الطب الذي فيه علوم 
مصلحة الابدان »6 أولى بالحجة مما لا بفيد تفعا ولا ضرا ولا تنكشف 
مستورأ) (؟1) . 


وهكذا برى الرازي أن العقل هو ©» وحده مصدر المعرفة وأاصلها » 
وان النسوة باطلة » وهو لذلك برى ان العقل هو الذى يهدي الانسان » وان 
النبوة هي التي تضله . ولقد كان من الخير والحكمة الا بكون هناك انبياء 
ولا أديان ؛ أذ « لولا ما اتعقد بين الناس من أسباب الدبانيات لسقطت 
المحاذبات والمجاربات والبلايا ) (19) . 


ويصف عبد الرحمن بدوي ابا بكر الرازي بأنه « بدرع نرزمة فكرية 
حرة من كل (أثار التقلد او العدوى © ويؤكد حقوق العقل وسلطانه الذي 
لا بحده شيء » وبنحو منحى تنويريا شبيها كل الشبه بحركة التنوير عند 
السو فسطالبين البو نطاقاك » وخصوصا بحركة الثنوير في العصر الحديث 
في القرن الثامن عشير © وبدعو الى ايجاد نرمة السانية خالصة خالطتها روم 
وللية حرة ) (1654) ٠‏ 
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تقوم الاتباعية او النقلية على القول ان ١‏ الواجبات كلها بالسمع » وان 
العقل « لا يحسن ولا يشبح ؛ ولا بقتضي ولا بوحجب » (ه4») ٠‏ فهذأا كله من 
شأن السمع ؛ وشأن العقل ان يعرف ذلك ويقره ويأخدذ به . وهذا يعني 
أن الشرع قبل العقل 2 فالشرع بوجب » والعقل يعرف ويصدق 7 


وقد عكس الاعتزال هذا الموقف »© فقدم العقل على الشرع وقال ان 
« المعارف كلها معقولة بالعقل 4 واحبة بنظر العقل ©» وشكر الملعصم واحب 
قبل ورود السمع) والحسن والقيم صفتثان ذائيثئان للحسن والقبيح»)(15). 

ويعر ف ابو الهذيل العلاف العقل بأنه «القوة علىاكتساب العلم»(97). 
وبقول ابو علي الحبائي بأن « العقل هو الملم ... وانما سمي عقلا لأن 
الانسان بمنع نفسسه به عما لا بمنع المجنون نفسه » (889 بيهر من هذين 
التعرينين أن الغقل افتل العرئة وانه > قينا للك 6 تحبع 9 فيه الخين 
والقبح بالعقل » وان على الانسان ان يعرف الله بالدليل العقلي (6) او 
بالنظر والاستدلال » (١‏ 
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وهكذا يكون للعقل وظيفتان ؛ نظربة وهي معرفة المعقولات 6 الجرئية 
والكلية » وعملية هي الحيلولة دون ان يقوم الانسان باعمال نثنا قض مع كوله 
السانا . فالعقل قرة ادراك وقوة هدابة في آن . انه اساس المعرفة والعمل» 
وبما ان العقل مصدر المعرفة فاله مقياس الحقيقة . فلا يؤخل بأي شيء 
سواء كان تقليدا او خيرا متواترا او اجماعا الا اذا كان مطابقا للعقل » وكل 
ما بتنلائض مع العقل لا بعتبر علما . 


لكى اذا كان العقل اصل المعرفة ومقياسها » فذلك يقتفسي ان الو حي 
ما بتاقضش المقل ) وجب تأويل هذا الظاهر ؛ في ضوء العقل ») بما بودي الى 
القاء هذا التناقض 5 ومن هنا لا بعود العقل مقياسا للمعرفة وحسب »)6 
وألما الصييح كذلك مقشياس الإخلاق . فالعقل هو مقياس التثمييز بين الخسر 
والشر ©» وهو الذي بحدد كلا منهما . وهذا يعني أن القيية ذاتية ؛ لا 
قيمته وائما دخير بما يوافق العقل . وهذا بعني »© بالتالي ؛ ان الالنسآن هى 
الذي بعر ف بالعقل الخير فيفعله ؛ (او لا بفملد) والثر فيفمله (او لا بفعله), 
وهو بفعل أو لا يفعل بارادته وحربته واختثياره . ولهذا كان مسؤولا صن 
افعاله . فالمقل اصل المعرفة » والحرية اصل الاخلاق , 


وتحدث المعرفة العقلية بالتوليد 6 اي بعد النظر مباشرة (1ل) © والنظر 
فعل ساشره الالسان بلا تو سط فعل آخر (؟/) . ويلتس من ذلك ان المعرفة 
ليسسثت تذكرا © وليسست انطرية هو ها ختبارية اكتسابية . فان كون 
المعر فة تذكرا او بالفطرة ؛ يعني انها تحصل بطر يق الشرورة ؛ ودون اختثيار 
من الافسان 1 .وروم رس ذلك اريف" التكليف بالمعار ف النظطربة ؛ مما بؤدئ 
الى انهيار الحياة الاخلاقية » اذ لا بعود ثمة مجال للتكلم قي المسؤولية » او في 
الثواب والعقاب (9/) , 


وقد ادى تقديم العقل على الشرع الى نفي القول بتفاوث العقول ؛ 
والتأكيد على ان « الناس في العقل كلهم سوام ) (5/) » وادى كذلك الى انكار 
بعض الممتقداتث الدينية ؛ فنفى المعتزلة الشفاعة » وؤقالوا بتخليد الفساق في 
الثار » مما يخالف النص (ه/) ) . وقال النظام ان الاجماع » وهو اصل ديني ) 
ليس بححة (5ل/9) , 
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لكن اهم ما ادى اليه تقديم العقل على الشرع هو التوكيد المطلق على 
حرية الانسان وابداعه ؛ اي على ان « الانسان فاعل ) محدث ومخترع وملثى» 
على الحقيقة دون المجاز » (/9/9) . وقد تضمن هذا التوكيد توكيدا آخر على 
ان البلد الذي لا يستطيع فيها الانسان أن تمارس حر بثئه» انما هي بلد كفراي 
انها » في منظور المعتزلة » نقيض الدين والعقل والحرية جميعا . وينقل 
الاشعري عن الحمائي كلاما بوضح هذه المسألة اثبته بنصه الكامل لاهميته : 
١‏ كل دار لا يمكن فيها احدا ان يِقَيم بها او يجتاز بها الا باظهار ضرب من الكفر 
او باظهار الرضى بشيء من الكفر وترك الانكار له » فهي دار كفر . وكل دار 
احيك النبلووول» والاجتياز بها من غير أظهار شرب من ألكفر او اظهار الرضى 
بشيء من الكفر وترك الالكار له » فهي دار ابمان . وبغداد على قياس الحبائي 
دار كفر لا يمكن المقام بها عنده الا باظهار الكفر الذي هو عنده كفر او الرضى» 
كنحو القول ان القرآن غير مخلوق »؛ وان الله سبحانه لم بزل متكلما به » وان 
الله سبحانه اراد المعاصي وخلقها ؛ لان هذا كله عنده كفر , وكذلك القول في 
مصر وغيرها » على قياس قوله » وفي سائر امصار المسلمين . وهذا هو القول 
بان دار الاسلام دار كفر ب ومعاذ الله من ذلك » (م/) 


وادى الموقف العقلي كذلك الى القول ان اللغة اصطلاح ووضع وليست 
توقيفا او وحيا . واقترنت هله الفكرة بفكرة التئزيه مما اوصل الى النتيجة 
المنطقية وهي القول بان القرآن ليس قديما ؛ وانما هو مخلوق محدث (8/) . 


هكذا تتجلى اهمية التحول الذي نتج عن الاعتزال في ثلاثة امور : الاول 
يتصل بالمعرفة وهو الاستدلال على الله والدين والاخلاق بالعقل » والثشاني 
يتصل بالمسؤولية وهو التوكيد على الارادة والحربة » والثالث يتصل بالمنهج 
وهو الدفاع العقلى عن هذا كله » واعتبار العقل اساسا ومقياسا بحيث انه 
لا بجوز الاعتقاد الا بعد النظر العقلي ؛ لان كل اعتقاد يسبق النظر لا يكون 
في الغالب الا جهلا (.6) ولان النظر ليس لذاته ؛ بل للكشف عما يؤدي الى 
خير الالنسان وصلاحه ٠. )8١(‏ 


وقد عنى هذا ؛ على صعيد المعرفة » نفي الاتباع التقليدي أو النقلي 
واثبات الابداع العقلي . والقاضي عبد الجبار هو افضل من يعبر عن اثبات 
العقل ورفض النقل و « فساد التقليد ») » فقد خصص لهذه المسالة حزما 
كاملا من موسوعته ؛ المفني »© هو الجزء الثاني مشر » بعشوان « النظار 
والمعارف » (كم) . 
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الفصل الثالث 


الحقيقة والشريمة ٠‏ الباطن والظاهر 


تنتصل التجربة الصو فية » في شكلها الاعمق والاكمل » بالتحربة الباطنية 
الامامية )١(‏ , فهذه التجربة الاخيرة تقوم على تجاوزن التاريخ المكتوب » ذلك 
انها 'نئحه الى المستقبل وتلتظر المجيء » وعلى نجاوز الظاهر المنثلم فى تعاليم 
وعفائد . ذلك انها نتجه الى باطن العالم وتعنى بمعناه الخفي أو المستور © 
وعلي تجاوز المنعلق واحكامه » وذلك انها تصدر عن اللبوة ولدنيئة العلم (؟)٠‏ 


ولئن كانت النبوة اللحمدية خاتمة النبواث » فانها لخائمة الظاهر » ذلك 
ان لها ما بتممها في الباطن وهو الامامة او الولاية . فالولاية » بهذا المعنى )؛ هي 
باطى النبوة . النسوة » بتعبير آخر » هي الشريعة »؛ اما الولابة نهي الحقيقة , 
وهكذا يكون الامام ينبوع المعرفة الكامئة فيما وراء النص . وهذا يعني ان 
ادراك الحقيقة لا يتم استنادا الى العقل او الى النقل » لان الحقيقة ليست في 
ظاهر النص » وائما يتم عن طريق تاويل النص بارجامه الى اصله والكشف 
عن معناه الحقيقي . والتاويل مرتبط بعارف يدرك المعنى الباطن » وهذا 
العارف هو الامام , فالامامة هي الحضور الالهي المستمر الذي يحول دون 
تشيوٌ الحقيقة في مؤسسات وتقاليد وتشريعات ؛ وتحولها ؛ بالتالي »؛ الى 
حرف ميث . ان الوقوف عند ظاهر النص يؤدي الى هذا التشيوٌ » ويحول 
الدين الى اشكال طقوسية من عبادات ومعاملات ؛ كما هو الشأن في المنظور 
الفقهي . ومن هنا يعطي القول بالباطن للدين حركية لا تتناهى » لانه بصبح » 
في المنظور الامامي » تحركا في اتجاه ما لا ينتهي . فالفرق بين الدين فيالمنظور 
الفقهي الظاهري » والدين في النفلور الباطني الامامي كالفرق بين الماء اللتمسوج 
على سطح البحر »6 وحركة الماء المتفجر في اغواره ) او كالفرق بين الظل 
والاصل ؛ الفرع والجذر . فالظاهر ليس الا صورة من صور الباطن . وبما 
ان الماطن لا نهابة له » فلا يمكن ان تحده صورة واحدة »؛ بل لا يمكن أن تحده 


1 


الصور , حجان الاتهاء ومن اغو فوا لم نوجو ا هلله العلا ف اليقدابة بين الجامن 
والظاهر 6 ففسروها بانها تعني الاتحاد بين الانسان والله ؛ او حلول الله في 
سان وعذا نقمي حاف + وللشدان القلاقة بين الناظن والظاهر» يعت > 
هذه الجدلية » لا تعني ان احدهما هو عين الآاخر ؛ وائما تمني ان الباطن هو 
الاصل وان الظاهر صورته . وكما ان الاصل لا بفسر بالفرع © والسسبب لا 
بفسر بالنتيجة » فان الباطن لا يفسر بالظاهر » بل الظاهر هو الذي يفسر 
بالباطن . 


وهكذا تكون الامامة بمثابة التقاء بين الزمني الذي هو الظاهر أو 
الشريعة ؛ والابدي الذي هو الباطن او الحقيقة ؛ بين المتغير والثابت » المنتهي 
واللامنتهي , الامامة هي » بمعنى آخر 4 تزامن الجوهر والمظهر . فالباطن ) 
اذن ؛ لا يلفي الظاهر وائما بعطيه معئاه الحقيقي » وهو بشثبته فيما بعطيه. 
هذا المعنى . الباط وهر النون الذي يكشف ويضيء » وهو المعنى الذي يعطي 
للو جود صورته »4 اي قيمته ودلالته . 
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تنطلق التجربة الصو فية من القول ان الوجود باطن وظاهر» وان الوجود 
الحقيقي هو الباطن . وقد ترتبت على هذا المنطق نتائج كثيرة » وبخاصة فيما 
بتعلق بالمعرفة ومنهجها » والصلة بين الانسان والله » استلرمت فهم القرآن 
فهما جديدا » بغاير الفهم التقليدي » ورافقها اتهام التجربة الصوفية بائها 
خروج على الشربعة . والواقع أن الصوفية لم تعتمد ؛ في الوصول الى 
الحقيقة » المنطق او العقل . ولم تعتمد كذلك » الشريعة . وانما اعتسدت ما 
اصطلحت على تسميته بالذوق »© وهو الكثشف اللمباشر الذي يتم عبر حال 
تتلبس الصوفي فتبدل صفاته ) وتقوده في حركة تتجاوز الشريعة الىالحقيقةغ 
متجهة نحو الكشف عن الله » جوهر العالم 4 والفناء فيه . فالتصوف هو 
شوق الظاهر الى الباطن » وهو حنين الفرع للاصل ومودة الصورة الى 
معناها . وليسدات الطريق التي يسلكها الصوفي لمعرفة باطن الالوهة الا شكلا 
من علم الامامة » وليس علم القلب الصوفي الا شكلا آخر لعلم الامام الغائب لكن 
*خهه ل ا ااه 
الإمام الرابع علي زين العابدين ( توقي سنة 5ه مم 


وراب جوهر علم لى ابوج به نشل لي ؛ الت ممن بعبد الوثنا (؟) 
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ذلك ان الصو ف هو ايشا ٠‏ كعلم الامامة ؛ علم اسرار : 

« انا اعمل »ا ؛ هذا ها يمكن ان نكون مقدمة التحربة الذوقية , والذوق 
منهمم في المعردة يعوم على الو صول الى الحفيقة بالمشاهدة او العيان . وهذا 
يعني انه حال من المعاناة االداخلية ؛ وليس نظرا او جدلا , فليس الذوق بديلا 
للسل و-نسب ء وانها هو نأهيثف.هء . ذلك ان الذوق اتصيال ه وهو أذن سلوكء 
وهخذا بدوف العارف الحفيعة ؛ ويتصل بها ؛ اتصال الذائقة بما تدوقه . وكما 
ان الدذوق ينانخي العفل »؛ فاله يناقض ااتعلم . لذلك لا مجال في الذوق » 
الماع او الا....اب او للنفل او للتقليد او لابرهان او للاستدلال او المنطق» 
وأثما ه4 شلوك وال . 


رتب على دلك ان الدوق بهد ف الى الحقيقة ؛ وبما أن الحقيقة باطن» 
دان الدوف ٠‏ جاور النااهر , وك.ل تجاوز للذلاهر يتضمن تجاوزا لقواصده 
واحكاف. . وافامة لفواعد واحكام بحسب الباطن ومقتشساه . لكن الباطن حالء 
اي انا شراكة سدابة بين اليكن والصدو ؛ المجو والاثيات ٠‏ وشي حرائفة لا 
ننشهي . وما انها هي الا..لي ؛ فان "الى بشاه علبها سيكون تابما لها ؛ اي سيكون 
ملحر ذا بلا نهاية , 


ملن هنا امهم اخلإإآن ااه الذوفية تعطي الاولية الحقيفة على 
اث عة 5 ان يم الثم نعة هوام على و تيع الحدود م( وعلى الأمر والنهي 7 
و لبس قُ الوق جدود + وهوق تحاول الامر والنهي 6 لاله عو النداية المستمرة 
التي مهو كل أدر أو نوي . وححين يكون بين الحقيقة والشريعة >2اوو ينشا 
بنهما نناقض ١‏ قان الشم عه هى#الت يج ان تؤول بمقتضى الحقيقة , 
فالحفمة هي الام اس . ومن هنا تكد التكلابة ,الصو فية على ان الشريعة 
م الايقة ار الحضقاةء 0 بالضمر ورة 3 اما ننحعها الذلاهر ع واما بمعئاها الباطن 3 


ولاو سول الى الساطن لا بد من طريعة . ولها معئيان الاول سفر من 
الظاهر الى ١اباطن ٠‏ من الثم بعة الى الدقيقة ؛ من العالم الى الله . والثاني 
دل فى الدى غات وتحول ذاغلي ٠‏ بهيئان النفس ويمكنالها من رؤية الله 
والاتك ال بيه . الممنى الاول يشير الي سعود الصدوق تحنو الله ؛ مما بذكن 
باالحدل الصاعد عند افلاطون . والمعئى الثاني يشير الى الهيوط تو النفس 
حءث ودف الله ٠‏ مها نذكر ايشا بالجدل النازل ٠‏ و هذ الا ودر النفس 
امن الا انقاولادن ااتفس ذانيا» من شيواتها وفيوذها : 
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وللسفر »؛ صعودا او هبوطا » مثامات بحققها المسافر واحوال ينالها من 
الله فالتامات مكاسب اما الاحوال فمواهت + الأول متازل في طاريق السفر؛ 
والثانية بوارق تضيء القلب » تلمع فجأة ولا يعرف لها الصوفي مصدرا ولا 
تعليلا » ولا بقدر ان يعبر عئها باللفة ؛ لانها من طون بتجاوز اللغة والعقفل 
ف آن ٠.‏ 

وينتهي السفر بالفناء في الله ؛ وهو يمني البقاء به . فالفناء هو انفصال 
عما يفني الذات واتصال بما يبقيها . انه موت مما سوى الله تنتج عنه الحياة 
الله » والميقطميه » نبى حالة لا يرى فيها الصوفي الا الله , 


وحال المشاهدة او الفناء هي نفسها حال الحب . فالحب »© كما يفهمه 
الصوفيون » فناء عن الذات او الانا وبقاء بالانت او بالله . ان « حقيقة المحبة 
ان تهب كلك من احيبت © فلا سقى لك ملك شيء » © كما يقول ابو عبدالل» 
القرشي » وكذلك بيقول الشسيلي ؛ « سميث المحبة محبة لانها تمحو من القلب 
كل ما سوى المحبوب » (4؟) 


وبما ان المشاهدة او الفناء او الحب حال » أي انها تحضر وتغيب »© فان 
ثنمة جدلية يعيشها الصوفي » هي جدلية الحضور والفياب » الاتصال 
والالفصال » الجمع والفرق © وهذه الحدلية هي محور وجوده ؛ ومحور ما 
يعانيه . 

هكذا نرى ان نظرية المحبة الصوفية لا تغير المفهوم التقليدي الدبني 
العلاقة بين الله والانسان وحسب »؛ وانما ثفير كذلك نظربة المعرفة التقليدية 
القائمة على النقل او على العقل . فالمحبة هي طريق المعرفة ‏ وهله طريق 
قائمة على الذوق والاتصال . بل ان المعرفة والمحبة شيم واحد © أو وجهان 
لحقيقة واحدة . فالصوفي لا يسمى عارفا الا في حال فثاله في الله . بقول 
القشيري واصفا العارف ؛ ( فاذا صار م#لالتكلق اجنبيا » ومن 1 فات نفسه 
بربا » ..٠.‏ وصار محدثا من 'قبل الحق سبؤينه بتمرة© اسراره فيما بجربه 
من تصاريف أقناره »4 يسمى عند ذللك عارفا » ولسمى حالته معرفة , 
وبالحملة فمبقدار اجنلبيته عن نفسه ؛ تحصل معر فته بربه » (ه) . 

ودعني ذلك ان الانسان لا بلاقي نفسه الا بتغربه عنها 8 فيهذا التغرب 
لا ببقى فيها غير النور الالهي » وهكذا ينبحجس في اشراق غامر هو نفسهالممرفة,. 


15 


وليست نقلية ب شرعية »؛ وانما هي الهامية ذوقية . وطبيعي ان تكوناداة 
الوصول الى الحقيقة شيئًا آخر غير الحس والعقل والنقل » وهذا الشيء 
هو ما اصطلم الصو فيون على تسميته بالقلب . فالقلب هو نلك اللطيفة الالهية 
التي بدرك بها الصوفي الله واسرار الكون . انه مركز المعرفة والحب معا . 


وئمة فروق كبرى بين معرفة القلب ومعرفة المقل . فمعرفة القلسب 
ادراك شاشر للشيء »© واما معرفة العقل فادراك جالب من حوانيه . الاولى 
حال بتحد فيها العارف والمعروف » أما الثالية فادراك العلاقة ما بين العارف 
والمعروف » او لمجموعة من العلاقات » الاولى تجربة ومشاهدة » اما التانيةه 
نحى | جر بدييخ7اأعرنة الصوفية الهامية تشرق في النفس » وليست كسبا 
يتم بالجهد والاختيار . ومن هنا كانت التجربة الصو فية بدئية لا تعلل بالعقل 
بل العقل هو الذي يعلل بها . انها حركة بين القلب اللامتناهي »؛ بشو قهوحيه») 
والمطلق اللامتناهي . اما العقل فحركة متناهية نتجه نحو اللامتناهي . الاولى 
متصلة باللاتناهي ©» طبيعيا » والثانية منفصلة عنه » طبيعيا , 


غير ان كون الحقيقة فير متناهية ؛ لا يعني انها في قابلة للمعرفة . 
فالحقيقة في التجربة الصو فية تمكن معر فتها ) او يمكن ذوفها والاتصال بها ٠‏ 
واذا كان ثمة من حواجز تحول دون الاتصال بها » فان العقل بين تلك لحواجز , 
انه حجاب ينسدل بين القلب ونور الحقيقة . وللوصول اليها » لا بد من تجاوز 
العقل وتعطيل فاعليته » واطلاق فاعلية القلب . وهذا الاطلاق للفاعلية القلبية 
فرض على التجربة الصو فية طريقة جديدة في التعبير » ذلك انه كشف عن 
مناطلق لا تحيط بها اللغة »؛ لانها من غير علورها . ومن هنا لم يكن بد مسن خلق 
لغة ثانية » داخل اللغة الاولى » ملا لئة #59101والاشارة . نما لا يمكن أن 
بوصف او يعبر عنه بالكلام » تمكن الاشارة اليه رمزا . والتعبير بالرمز هو 
وحده الذي يمكن ان يقابل الحالة الصوفية التي لا تحدها الكلمة » والذي 
بمكن » بالتالي ان يخلق المعادل التخييلي لهذه الحالة . اله تعبير لا يخاطب 
العثل + بل القلب وما يستجيب في النغ ال حيج#ئل ما يخرق العادي 
وألمأئوف . فكما ان الحالة الصو فية لا بحكمها متشا بروواللقس والعقل» كذلك 
ليس في مقدور لغة الاصطلاح والوضع » ان تعبر عما بئناقض مع الاصطلاح 
والوضع . وهكذا فان لغة الصوفي هي » بالضرورة الباطنية »؛ سرية . وهي » 
شأن جميع الاشياء السربة الباطنية ) لا بمكن فهمها بمنطق الظاهر » والما 
يجب فهمها بمنطقها هي بمنطق الباطن وحقائقه وابعاده , 
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بعر فه السراج : « عبارة مستغربة في وصف وجد فاض بقوانته وهاس بشدة 
غليانه وغلبتة » (1) . والشطم ؛ اذن © بتجاون العقل والمنطق والواقع» ولهذا 
فان من صفات التجربة الصوفية الغرابة والتخييل واللامعقولية »؛ وهي »؛ 
تبعا لذلك » شنيعة بحسب الظاهر » لكنها صحيحة بحسب الباطن ٠‏ وبهذا 
المعنى بصف السراج الشطحات الصو فية بان « ظاهرها مسللتشنع »4 وباطئها 
صحيم مستقيم » (8) ٠‏ ان الشطح نوع من الحضور في بدلية اللغفة بطابق 
الحضور فى بدئية العالم . فكما ان التصوف هو « صغة الحق يلبسسها العبد ) 
كما بعر فه ابو يزيد البسطامي (8) » قان الشطح هو صغة البكارة اللغورية 
بلمسها النطق . انه غيبوبة عن اللغة # الاصطلاح » شان التصوف الذي هو 
غيبوبة عن العالم . الاصطلاح , انه باطن اللغة الموازي لباطن الالوهة . وكما 
ان باطن الالوهة لا نهائي » فان باطن اللغة او الشطم بوحي بابعاد لا نهائية , 
اله اللغة فيما وراء اللغة , 


واذا كان الشطح كشفا عن تجربة الوحدة مم الله ؛ فانه كذلك كشف 
عن جوهر المعرفة . فالشطح علامة على الوجود الحقيقي والمعرفة الحقيقية في 
آن . أنه » بتعبير آخر » كشف اونتولوجي اببيستلمو لوجي » وكشف عن 
العلاقة بين الوحود والمعرفة . ولما كان الله لا بعر فه غير الله (5) » كما بقسول 
الجنيد » وكانت غابة التجربة الصوفية معر فة الله ؛, فان معنى هذه التجربة 
هو أن يصبح الصويي الله ؛ او يصبح الانا هو الانت ,م وعن ذلك يعبر ابو يزيد 
البسطامي ؛ الذي امطى للشطح صورته الكاملة » بقوله : « رفعني ( أي الله ) 
مرة فاقامني بين يديه وقال لي : با ابا يزيد ان خلقي يحبون ان يروك . فقلت 
زبني بوحدانيتك والبسني انانيتك وار فعني الى احديتك ب حتى اذا رآالي 
خلقك قالوا : رابناك » فتكون انت ذاك »© ولا اكون آنا هناك )١.(‏ . وهكذا 
فان الشطح لا يكشف عن فئاء الصوقي عن نفسه في الله وحسب وائما يكشف 
كذلك عن ان هذا الفناء شكل من البدلية » يصير فيها الخالق مخلو قا والمخلوق 
خالقا . وبهذا المعنى يقول البسطامي : ١‏ سبحاني ! سبحاني ! » (11)؛ ويقول 
مخاطبا الخالق : « كنت لي مرآة » فصرت انا المرآة » (؟1) . ويسبق البدلية 
ما يمكن ان نسميه بالموازاة او المطابقة بين الله والانسان ؛ اي المثلية » حيث 
يصبح الانسان مثيلا لله . وعن هذا يقول البسطامي : « ضربت خيمتي بازاء 
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العرش » )١"(‏ , واذا كانت المثلية بدابة البدلية » فان البدلية بداية لانفلاب 
ناخد فيه الانسان مكان الله ودوره . بقول البسطامي : ( لان تراني مرة خير 
لك من ان ترى ربك الف مرة » )١5(‏ ويقول مخاطبا الله ؛ « طاعتك لي با رب 
اعظم من طاعتي لك » ٠. )١6(‏ ويقول عن الله : « بطشي به اشد من بطشه 
بي « (1ل)ء٠‏ 


حين يصل الصوفي الى هذه المرتبة تتفم » تبعا لها ؛ صورة العالم 
وعلاقاته ومفاهيمه جميعا . ومن الاشكال الاساسية لهذا التغير بطلان مقولتي 
المكان والزمان 6 بحسب العقل »© اي السلاخ المكان من مكانيته والزرمان من 
زمانيته . سئل ابو يزيد البسطامي ان كان يمشي على, الماء وفي الهواء » ويأتي 
مكة بين الاذان والاقامة ويركع ويرجع » فقال للسائل : « يا مسكين ! ان هذا 
الذي ذكرت ليس له خطر »؛ وان اعطي امؤمن هذا ؛ فانما اعطي عطاء طير من 
الطيور ليس لكا ثواب ]آلا عقاب » بل المؤمن اكبر على الله من الغراب . واما 
ما ذكرت من اني اسيي ما بين الاذان والاقامة الى مكة © فان بعض الجن يسير 
في نحو هذا الى مكة وياتي بالخبر . فان اعطي الموّمن هذا » فائما اعطي عطاء 
بعض الجن » والمؤمن اكرم على الله من الجن » ... وتضيف الرواية ان 
البسطامي « هايح واضطرب وقال ؛ المؤّمن الحيد الذي تجيثه مكة وتطلوف 
حوله وترجع ولا يشعر به حتى كأنه اخذ » (119) . فالصوفي جوهر مبثوث في 
الوحود كله 4 لذلك لا تحده الجهات ؛ بل الحهات تصدر عنه » ولا بحيط به 
المكان » بل هو الذي بحيط بالمكان . 


وبهذا المعنى يقول ابو يزيد البسطامي : « المؤمن الجوهر ؛ انى يطلع 
المنظلر تبطل الطرق التي تؤدي الى الله » اذ لا بعود ثمة فاصل مكانلي بين 
الانسان والله . بل ان غياب الطريق يصبح شرطا للوصول الى الله : « غغب 
عن العلريق تصل الى الله » (19) © هكذا يقول . 


وتعني الاحاطة بالكان احاطة بالرمان ٠‏ يقول البسطامي لمن يسأله : 
كيف اصصحت ؟ « لا صباح ولا مسساء ؛ ائما الصباح والمساء أن تأخذه الصفة» 
وانا لا صغة لي » (١؟)‏ فكما ان المكان لا بحد الصوف اذ « لا بخلو عنه مكان » 
(1؟) فان الزمان كذلك لا بحده »6 فليسس الوقت » بتعبير صوفي ؛ شيخا له ) 
وألما هو « شيك الوا قت » (؟؟) فالزمان واحكامه » شأن المكان واحكامه ») 
تنطبق على من متزمن ويتمكن : أي يتجزا ويتصف ؛ أما الششخص الذي فني 


3 الثابت والمتحول ‏ ل 


عن ذاته فقد فني عن صفاته » وفني بالتالي عن الزمان والمكان » داخلا في ابدية 


واذ تزول المكانية والزمانية » يحضر الصوفي مع الله ؛ متحولا الى نور 
محض اي حضور محض . والحضور المحض حجاب يمنع الرؤية » اي اله 
| بمحو الو جود العيني الحزثي : « جاء رجل قدق الياب على ابي بريد © فقال 
' ابو يزيد : ماذا تطلب ؟ فقال ؛ ابا يزيد . قال ابو يزيد : وانا كذلك في طلب ابي 
بزيد ملل عشرين سنة ) (8؟) © وينوع في مكان آآخر ؛ قائلا : « من ابو بزيدة 
با ليتني رايت ابا يزيد « (6؟) , فالحضور المحض ينفي المثلية عن الحافضر 
المحض © وهكذا تفيب صفاته » او تصيم غيبا . يقول البسطامي معبرا عن 
ذلك : « ليس مثلي مثل في السماء بوجد »؛ ولا لمثلي صفة ف الارض تعرف 
... صفاتي غائبة في غيبه ) وليس للغيب صفات تمرف » (ه)) 


وهذا ما برضحه قول آخر له ؛ « للخلق احوال ولا حال للعارف »؛ لاله 
محيت رسومه وفنيت هويته بهوية غيره » وغيبت آثاره بآثار غيره » (8"؟) . 
أو قوله : « خرحت من الحق الى الحق ©» حتى صام مني في ؛ با من الت انا ) 
فقد تحققت بمقام الفناء في الله ) 7ا؟) وهكذدذا كون الفناء أرقى شكل مسن 
اشكال البقاء ؛ لاله الشكل الذى يسيطر فيه « سلطان الحقيقة » ») كما بعبر 
القشيري . وفي هذه السيطرة تتحقق مشاهدة الله ؛ أو تتحقق ؛ بتعبير آآخر) 
وحدة الشهود والحضور وهي الشكل الاول لما يسمى »© فيما بعد ؛ مع ابن 
عربي بوحدة الوجود (8؟) , فوحدة الشهود حال او تجربة »؛ انها » كما 
سسميها الصو فيون عين التو حيد او حال الجمع » حيث يطلب الله بالله ؛ لا 
بغيره ) وتزول التفرقة بين الانا والانت »© بين الالسان والله ., 


ندرك » في هذا المنظور » كيف ان الصوفي الذي يصل الى هذا المقام ؛) 
يصرح بانه اعظم من اللبي ١‏ « أن لوائي اعذلم من لواء محمد » (19) © بشول 
السسطامي »© ويقول كذلك : « خضت بحرا وقف الاثياء بساحله » (؟) . 
وهذا يمني ان قدرة الله تصبح هي نفسها 'قدرة الصوفي »© فلا يعود بحدها 
شيعم . فكما انها تفير صورة الوجود ؛ فانها كذلك تغير دلالته 5 شول 
البسطامي : « ما الئار ؟ لاستندن اليها غدا واقول ؛ احعلني لاهلها فداء » او 
لا بلعنها . ما الجئة ؟ لعبة صبيان © (9”1) , 


ومن الواضح ان البسطامي يعطي هنا لظاهر الوجود كما ترسمه الشريعة 


53/ 


يتجاوز الظاهر وبناقضه في آن . وبهذه الاشارة يؤكد : « أعلم ان جهنم اذا 
راتني تخمد ! » 00 * 


لقد تقلت الصو فية تجربة الوجود والمعرفة من اطار العقل والنقل الى 
اطار القلب »© فلم بعد الوجود مفاهيم ومقولات مجردة »؛ وبطلت المعرفة ان 
تكون شرحا لمعطى قبلي او تسليما بقول موحى . وهكذا اصبح الوجود حركة 
من التحول او من الضياع (8#) كما يعبر البسطامي » حركة لا تنتهي من 
الضياع في ضياع لا ينتهي » واصبحت المعرفة بالتالي معاناة لهذا التحول 
وكشفا منه الى ما لا بنتهي . فان تعرف هو أن نتحد بالمعروف اي بالله» ذلك 
ان « ادنى صفة المعارف ان تجري فيه صفات الحق وحنس الربوبية » (86) ) 
وحينئذ لا ببحث الصوفي عن المعرفة » بل يصيح هو مصدر المعرفة . وكما 
اله يقول » على صعيد الوجود ؛ « انا ربي الاعلى » (ه) فاله بتول » عصلى 
صعيد المعرفة : « انا اللوح المحفوظ ») (5؟) »2 اي الاصل الذي فيه كل 
شيع ) (/9) . 
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الفصل الوابع 


الأبداع والحداثة كو الشعر : أبو ذواس وأبو تهام 


نمة ظاهرة تلفت النظر : كان من المنتظر ان بكون خروج الشبعراء العرب 
من حدود الجزيرة العربية » واطار القبيلة » الى اقاليم جديدة بسبب حركة 
ومعاباة وقائع لا تدور بين قبيلة و قبيلة ؛ او بين عربي اسلم وعربي لم يسلم » 
وأنما تدور بين العرب ككل وعدو العرب ككل ؛ وأن بفذي تبما تلذلك انتصار 
العربي على اعدائه » او شعوره بانه سينتصر » ايمانه بدينه الجديد الذي كفل 
ويكفل له هذا النصر » فيعبر عنه بحرارة لا يعرفها من لا يعرف لهب المعركة 
مع العدو . وأن برى »؛ بالتالي ») أشكالا جديدة من الحياة والسلوك » في اقاليم 
جديدة » فينفعل بها ويعبر عن اتفعاله . 


غير ان ذلك الخروبج لم يؤد الى احداث تفييرات فنية » والما ادى الى 
اتساع في امو ضوعات , وعلى الرغم من ان الفتوح الاسلامية غيرت » افقيا على 
الأقل » بلدانا بكاملها وتواريخ كاملها © فانها لم تلهم أي شاعر أية 'قصيدة 
بمكن اعتبارها قصيدة عظيمة ؛ لا من الناحية الملحمية ولا من الناحية الشعرية 
الفنية . بل ان ما سمي بشسعر الفتوح كان » من مختلف النواحي ؛ ادنى 
مستوى من الشبعر الجاهلي © ومن الشعر العربي بعامة في العصرين الاموي 
والمباسي ٠ )١(‏ 

ولم يصدر اعشى همدان (؟) في شعره ؛ ابان مشاركته في فتح الديلم 
ومما حو لها او في مكران » عن شعوره بانله قات باسم دين حديد » واثها صدر 
عن نجربة الاسر التي عاناها وعن شعوره بالوحدة والغربة . انه » على العكس» 
لا بعتر ف بانه جاء الى مكران غازيا » فقد فرض عليه فرضا . بقول : 


١١ 


ولم تك من حاجتي مكران ولا الغرو فيها » ولا المتجر , 


ولكن بعثت لها كارها وقيل : انطلق كالذي يؤمر 

والواقع ان الاسلام بذاته لم يلهم الشعراء العرب الذين اعتنقوه في 
بداباته شعرا ذا قيمة ؛ فبالاحرى ان لا تلهمهم الفتوح . فقد بقي الشاعر 
المربي ؛ من ناحية التعبير الفني اسيرا لحساسيته البدوية وعقليته الجاهلية. 
والشعر العربي الذي كتب في الفتوح او قي الفتن والثورات داخل المجتمسع 
الاسلامي ؛ مستلهما ) يشكل أو آخر 4 مبادىء الاسلام أو الفاظ العرآن 
ومعائيه » انما كان كله شعرا مباشرا تقريريا » اي اله كان » من الناحية 
الفنية » شمرا رديًا جدا (؟) , ْ 


فير ان لهذا الشعر قيمة من ناحيتين : تاريخية وفكرية . من الناحية 
الاولى » ساعد في نقل الشعر العربي من مدار العصبية القبلية الى مدار 
عصبية حديدة ؛ مذهبية او سياسية (4) . ولخير مثل على ذلك شعر 
الخوارج . وعمل من الناحية الثانية على تلقيح الفنائية الجاهلية ببعد فكري 
بصم اننعتبره نواة لما نسميه اليوم بالشعر الايديواوجي» وهذا ما اشرنا اليه. 

لكن اذا كانت الفتوح بذاتها لم تلهم الشعراء » فقد كان للاستقرار في 
البلدان المفتوحة او التي اسسست ابان حركة الفتح » كالبصرة والكوفة » دور 
حاسم » تقريبا 4 في خلق الحساسية الشعرية الجديدة . ولعل من المظاهر 
الاولى لهذه الحساسية رفض الشعراء لوضعهم الاقتصادي © بسبب الفروق 
الطبقية . واكثر ما تجلى ذلك » حتى نهاية القرن الثاني الهجري » في الكوفة 
لا كان فيها من التفاوت الاقنصادي الكبير بين فئة عربية ارستو قراطية» وفلة 
شعبية » من فلاحين وحرفيين وعبيد » من غير العرب . (ه) ويتجلى هذا 
الرقض » سلبيا » بان يعكس الشاعر وضعه الاقتصادي الخاص »؛ بصور مرة 
ساخرة » ويتجلى » ايجابيا » قي التمرد وفي الثورة لتغيير الوضع السائد . 
وقد رابنا في شعر عبيد الله بن الحر تموذجا عن هذا الرفض الابجابي . ويقدم 
إنا شمر الحكم بن عبدل الاسدي (1) نموذجا للرفض السلبي . من شعره ) 


0 جا ا 
ليس لي قر جرة وأصيص وكتاب متمئم كالو شوم 
وكسساء امه برقييف 'قد رقمنا خرواقة باديم 


وكان يستلب المال من الارستو قراطية الكو فية أو من ١‏ الولاة والوجوه ) 
كما بعبر الحاحظ (/) بقوة تهديده اباهم بالهجاء . وكان شعره سهلا؛مباشرا» 
بسيطا مما اتاح له الالتشار بين الشعب ٠‏ وبقال اله هجا محمد بن حسان بن 
سعد التميمي » وكان على خراج الكوفة » بقصيدة ظل يزيد فيها حتى مات . 
وتداولها الناس في الكو فة واشتهرت حتى ان المكاري كان بسوق بغله او حماره 
وهو يرجره بابيات منها (/ 
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مثلت بداية الاستقرار في المدن مرحلة انتقالية » اخذ الموالي فيها يتقنون 
اللغة العربية ويعبرون بها » فيضفون عليها خصائص نفسيتهسم وعقليتهم ٠:‏ 
وتكتسب بذلك ابعادا جديدة . هذا من حهة ) ومن جهة انية اح جيل من 
اللسعراع الذين بتحدرون من أصل عر ني بولدون وبنشاون ني الدئ 2 بعيدا 
عن الموطن الاصلي للغة العربية » مما ادى الى اكتساب لغتهم » هم ايضاء 
ابعادا جديدة . نمثل على الناحية الاولى بالشاعر ابي العطاء السئدي (5) © 


فقد كتب الاول شعره بلغة ليست لفته الام » لكنه اتقنئها لفظا واسلوباء 
اعني اتقن كتابتها » ذلك انه لم يكن بتفن النطق بها . وهكذا جاء شعره اعجمي 
الروح عربي النمط . ان شعره يبعكس رقبته كمولى في التدليل على انه يتفن 
العربية كاحد ابنائها الخلص » اي يعكس رغيته في التقرب من ذوي السلطان» 
وقد نجمم في ذلك فصار من شعراء بني امية بمدحهم وبدافع عنهم » وبهجو 
اعداءهم . لكنه » في قرارته » كان يشعر بضيق ازاء اللغة العربية » وقد عبر 
عن هذا الضيق بابيات استوهب فيها ات د ممدوحيه غلاما فصيحا يقوم 
باتشناد شعره ليقهمه سامعوه . يقول : 

اعوزتني الرواة يا بن سليم وابى ان يقيم. شعري لساني 

وغلى بالذي اجمجم صدري وحفاني »؛ لعجمتي ؛ سلطاني 

وازدرنليالعيون اذ كان لوني حالكا محتوى من الالوان 

فضريت الامور ظهرا البطن كيف احتال حيلة للساني . .ال( )١‏ 


وشعر السندي يعبر عن المرحلة الاولى من اتقان الموالي للعربية الفصحى 
او القديمة » رقبة منهم في المشاركة بسلطان العرب ومجدهم . لكن شعره 


١ 


شكل من النظم واللغة » ولا بتضمن اية فيمة جديدة » على الصعيد الفني , 
ولذلك فان شعره ليسى « عرببا » ولا « اعحميا ) : لم يكن من « القديم » ولا 
من « المحدث » . وانما كان وسيلة للدخول في المنائح العربي ٠.‏ 


اما شعر الكميت فيمثل الحالة نفسها ) لكن على صعيد آخر . فالكميت 
عربي الاصل ؛ لكنه حضري ولد في الكو فة ومات فيها (.5ب-6؟! ها.). 
وهذا بعني انه « تعلم » اللغة العربية القديمة و « حفظها » و « تلقف » بهاء 
ويقال انه كانت له جدتان ادركتا الجاهلية ؛ وكانثا تصفان له البادية؛ وتخبرانه 
باخبارها . وقيل انه « احاط » باللغة العربية القديمة والساب العربرايامهاء 
حتى صار « استاذا » فيها )١1(‏ ومع هذا كله قال عنه علماء اللغة ان الفطرة 
البدوية تنقصه » وان السليقة اللغوبة تعوزه » ولذلك لم يكن « بعتد به في 
الشعر ») (؟١)‏ كما بقول المفضل الضبي . وكان الاصمعي يقول عنه الهدمن 
المولدين » قلا بحتج بكلامه )١1(‏ »2 وانه بقول ما سمعه ولم يفهمه )١4(‏ واله 
« كان من اهل الكوفة © فتعلم الغريب وروى الشعر © وكان معلما © قلا تكون 
مثل اهل البدو ومن لم يكن من اهل الحضر »© )١5(‏ . ويروى ان ابا تمام سأل 
بدوبا عن رآيه فيه فقال : « لقد قال كلاما لحبعل فيه خبطا من ذاك » لا يجوز 
علدنا ؛ ولا نستحسنه ؛) وهو جائز عندكم © وهو » على ذاك » اشبه كلام 
الحاضرة بكلامنا واعربه واجوده » )١5(‏ . وهكذا فان الكميت صائع شعر ) 
بالقياس الى الحضر »؛ وناظم كلام يشبه كلام العرب ؛ بالقياس الى لغة البادية. 
أنه » بتعبير آخر ؛ يقلد الشعر واللغة القدرمين »© نقليدا بارعا (/19) . 

ويمكن تسمية هذه الرحلة بانها مرحلة العجمي الذي يستعرب » 
والعربي الذي يستعجم . 


وبدءا من الثلث الثاني من القرن الثاني للهجرة تطغى اللغة المولدة وبطغى 
كذلك الشعراء المولدون . بل تأصل الشعراء الولدون في تجربة الابداع 
الشعري العربي »© وتفوقوا على العرب الاقحاح انفسهم . وكان نتاجهمالشعري 
الاصل الاول للتحول ومناخه الاول . فمسلم بن الوليد )١4(‏ هو اول من 
حاول أن يجعل من الشعر ابداعا حماليا بالالفاظ , وبقول عنه ابن قتيبة اله 
« اول من الطف في المعاني ورقق في القول » (15) وكان بشار بن برد (١؟)‏ في 
أساس انتكار اللغة الشعرية المحدنة أي في اساس الخروج على الاصول 
الشعرية القديمة . قيل عنه انه : « استاذ المحدثين من بحره اغتر فوا » واثره 
اقتفوا (١؟) ٠‏ وفي رواية لابي حاتم السحستاني انه سال الاصمعي عن اي 
الشاعرين اشعر : بشار او مروان بن ابي حفصة ؟ فقال الاصمعي : بشار » 


| 


وعلل ذلك بقوله : م لان مروان اخل بمسالك الاوائل ... سلك طريقا كثر 
سلاكه » فلم يلحق بمن تقدمه وان بشارا سلك طريقًا لم يسلكه احد فانفرد 


ولا تقتصر اهمية بشار على الناحية الفنية في شعره وانما تشمل ايضا 
مو تفه الفكري العام . فقد رفض التقاليد الاجتماعية السائدة ؛ مشككا فيها 
ئارة » ساخرا منها تارة ثانية . وسخر من العقائد والسلطة التي نمثلهاء معلنا 
متّبدته الخاصة (8؟) . وبشر باللذة واباحيتها . بحيث ولد شعره معركة 
من التحرر:الاخلاقي ‏ الجنسي جعل رجال الحديث والفقه يحاربونه 
وبحر ضون عليه حتى قتله المهدي . 


وكان بشار شديد الثقة بشعره (14) »2 مدركا اله بفتتم به عهدا جديدا 
من الشعر . سثل مرة : بم فقت اهل عمرك ؛ وسبقت اهل عسرك في حسن 
معاني الشعر وتهذيب الفاظه ؟ فقال : لاني لم اقبل كل ما تورده علي قربحتي» 
وبلاحيني به طبعي ويبعثه فكري ... ولا وألله ما ملك قيادي الاعجاب بشيم 
مما آتي به » (0؟) . وفي هذا القول ما يشير الى ان الشعر في راي بشار فن ) 
فلا يكفي ان يعبر الشاعر طبعيا » بل الهم هو كيفية تعبيره . فالطبع بذاته لا 
يتضمن 'قيمة شعرية بالضرورة » وائما بحب اخراحه فنيا . وفي هذا القول ما 
يشير ايضا الى ان بشار يرى أن الشعر بحث مستمر »© ومن هنا لا يعجب 
الشاعر يما انجزه » ذلك انه مأخوذ بما لم بلجزه بعد . 


ويقدم شعر ابي العتاهية )١11(‏ نموذجا آخر للحساسية الناشئة في 
المديئة » تتلاقى فيه الطهربة الدينية » والفلسفة ؛ وما يمكن ان نسميه 
بالشعبية او التبسيطية الشعرية . فقد كان يكتب الشعر وكأنه يرن كلام 
الناس ويقفيه . فلا فرق » بالنسسية اليه » بين الشعر وكلام الناس » الا الوزن 
والقافية . فكان يقول ان اكثر الناس ١‏ يتكلمون بالشعر وهم لا يعلمون 6 ولو 
احسنوا تأليفه كانوا شعراء كلهم » . وقيل أله قام بتجربة ليدلل على رايه ) 
فالخل كلام العامة في الاسواق وصاغه شعرا موزونا مقفى (9؟) . وكان بدافع 
عن اتجاهه بقوله « اعحب الاشياء اليهم ( الناس ) ما فهموه » (م؟) غير انه 
ومن بشعر آخر هو ما يسميه بشعر « الفحول المتقدمين » او.مثل شعر بشار 
وابن هرمة » »؛ فاذا لم يكن الشاعر يكتب مثل هؤلاء » اي شعرا بصعب فهمه 
على الجمهور © او شعرا « فحلا » ©» فالاصح للششساعر أن « تكون الفاظه مما لا 
تخفى على جمهور الناس مثل شعري ») (15) . وكان ابو المتاهية » بتعبير 


١و7‎ 


آخر » يقول بان على الشاعر اما ان يكون قديما حقا ؛ او محدثا حقا » ولا 
يجوز له ان يكون مهجنا » اي بين بين . فقد عاب مرة شعر أبن مناذر يقوله ٠‏ 
شعرك مهجن لا يلحق بالفحول » وانت خارج عن طبقة اللحدثين » فان كنت 
تشبهت بالعجاج ورؤبة فما لحقتهما ولا انت في طريقهما » وان كنت تذهب 
مذهب المحدثين فما صنعت شيئًا » (.9) . وفي هذا ما يفسر اختيار ابي 
العتاهية الطريق الشعرية التبسيطية او السوقية . قال له مرة سلم الخاسرع 
بعد ان سمع احدى 'قصائده : « لقد جودتها لو لم تكن الفاظها سوقية » . 
نقال له : ١‏ والله ما برغبني فيها الا الذي زهدك فيها ») (١؟)‏ , هكذا اقترب | 
الشعز من النثر » واصبح صياغة موزونة لكلام الناس » وبخاصة العامة منهم . 
وهذه النثربة عند أبي العتاهية قادته الى الخروج عن نظام القافية التقليدي») 
كما نظهر ذلك في قصيدته و ذات الامثال » حيث احرى قوافيها على اساس 
ازدواجي » وقادته كذلك الى الخروج عن نظام الاوزان التقليدي . يقول عنه 
ابنه محمد ؛ « وله اوزان لا تدخل في العنروض ») (؟؟١)‏ . ويقول ابو الفرج ؛ 
«ولهاوزان قالها مما لم يتقدمه الارائل فيها» (؟؟) ويقول ابن قتيبة : «وكان 
لسرعته وسهولة الشعر عليه ربما قال شعرا موزونا بخرج به من أعاريضش 
الشعر واوزان العرب ) (5؟) . وبقول المبرد : « كثيرا ما يركب ما يخرج من 
العروض اذا كان مستقيما في الهاجس » (0؟) . وهله الكلمة تششير الى ان 
الوزن ليس منحصرا في العروض »؛ بل الوزن ايضا ما يستقيم في الماحجس ٠.‏ 
الوزن بتعبير آخر ابتكار وليس قاعدة » تفجر من داخل لا فرض من خارج, 
ولعل ايا العتاهية كان بشير الى ذلك عندما قال : «انااكبر من 
العمروض »© (51) ١ ٠‏ 

وبروي ابن 'قتيبة خبرا عن ابي العتاهية يشي الى المبدا الموسيقي الذي 
كان يعني به ليقيمه » مكان المبد!ا العروضي »© وهو أنه « 'قعد يوما عند 'قصار 
فسمع صوت المدقة » فحكي ذلك في الفاظ شعره » وهو عدة ابيات فيها: 

' للمئون دائرات يدرن صرفها 

هن بنتقيئنا واحدا فواحدا » 797) ٠‏ 


واشيائها اليومية . ويجري ايقاع هذين البيتين على : فاعلن فاملن . وهذها 
يعني ان التفعيلة بذاتها خليلية » اي 'قدبمة » اما الجديد فهو المؤالفة بين 
التفعيلات »؛ او الوحدات الوسيقية في عروض الخليل ؛ وشكل هذه الؤالفة . 
اضف الى ذلك انه همل القافية , 


١م‎ 


ليس غرسا ؛ اذن ؛ أن يكون ابو العتاهية قد اختار ان ,كتب معظلم 
شعره على أوزآن قصيرة خفيفة , 


غير أن سيطرة الحساسية المدنية وقوة التعبير عنها تجلثا على الاخص 
“يوطي ازامن :واني تماء > آنهما يفدركان قبوفض القذي © ولكن كلاهانهما 
سلك في ابداعه وتجديده » مسلكا خاصا : نظر ابو نواس الى العالم حوله كما 
هو ؛ وعاشه كما هو » ورسم له صورة حية بالكلمات ؛ مطابقا بين الحياة 
والكعن 6.ونظ ابو تمام الى الغالم خولة كمااعى » وغاشة كبا هو © لكديه 
تجاوزه وخلق عالما فنيا . وهكذا اتخذت الحداثة عنده بعد الخلق لا على 
مثال 4 بينما اتخذت عند ابي لواس بعدا مجازيا » رمزيا . 


11 


حين ندرس شعر أبي نواس (8؟) يبدو انه يكشف »؛ بشكل عام ؛ عن 
قشيابا اربع متلازمة ومترابطة :؛ عن محسوس جديد »؛ أي نمط معين مسن 
الاشياء ؛ وعن حدث جديد » أي نمط معين من الو قائع ؛ وعن تجربة جديدة ) 
اي نمط معين من الحياة ) وعن لغة شعربة جديدة؛ اي نمط معين من التعبير , 


وهكذا بدأ ابو نواس بأن يتجاوز التقليد ورموزه القديمة : الطلل 
والناقة؛ الصحراء وكل ما بتصل بهاء ساخرا من البداوة» والحياةالبدوية. 
برفض » بتعبير آخر » نمط الحياة في البادبة » ونمط التعبير عن هذه الحياة) 
وبدعو الى نمط حياتي آخر »© هو نمط الحياة في « البلد ) » وهو يفترض 6 
بالضرورة » نمطا آخر من التعبير (85) . 

هذا يعني أن ابا نواس لا يرث ؛ بل يؤسس »؛ ولا يكمل ؛ بل يبدا . اله 
لا بعود الى الاصل » وائما بجد هذا الاصل في حياته ذاتها وبدءا من تجربته . 
فهو بنغرس في اللغة واصواتها » لا في الناطقين واصواتهم . لذلك لا يكرر 
الخطوات التي مشيها هؤلاء » وانما يفتح طريقه هو وبخطو خطواته هو . انه 
بعيد ؛ بدءا من تحربته ؛ تشكيل صورة العالم . 


بلبس ابو نواس ؛ فيما بشكل صورة العالم » قناع المجون . والخمرة 


|.5 


هي » له » بؤرة التحولات. انها الرمز ‏ المفتاح . سيضفي» اذن» علىالخمرة 
قدرة التحويل © قدرة الابادة والاعادة » النفي والاثبات . سيساويها بالله ) 
نه التديمة التي لا تنسب الى شيء ؛ بل كل شيء ينسب اليها ) وهي أمومة 
البدابة والنشوء » وهي كذلك العاد ؛ وهي »؛ فيما بين النشيوء والمعاد ؛» 
الحبيبة والحب (.؟) ٠‏ 


ان كانت هذه ماهية الخمرة 4 فان لوجودها الفعل الذي يليق بهذه 
الماهية . فهي تمئح الحياة وتغير 'قيمتها » وتؤالف بين الاشياء » وتبطل منطق 
الزمن العادي © وتهدم سحن الحياة العادية » وتضيء وتهدي . انها نشوة 
التالف بين الذات والعالم (1؟) ٠‏ 


وكما ان الله جوهر العالم » والعالم غابة رمون لاسمائه وصفاته وافعاله؛ 
كذلك الخمرة جوهر وليست اشياء العالم الا نسيجا من المطابقات بين الخمرة 
وبيئه. فهي الثار » وهي كائن حي يرى وينطق » وكؤوسها مصابيح او نجوم) 
وفواقعها جنادب تقفز بين الفيء والعشب » والمجلس الذي تشرب فيه » فلك 
بتم فيه الموث والنشور (9؟]) ٠‏ 


الخمرة شيء ترتبط به جميع الاشياء : انها مفتاح يصلنا بالابواب 
كلها . انها صيفة لوجود كل شيء » واسم تصدر عنه تسمية كل شيء. وهي » 
اذن »© النقطة التي نتلاقى فيها الذات والطبيعة » والتي تكشف عن ان التفاذ 
الى اعماق الذات انما هو » في الواقت نفسه » نفاذ الى اعماق الطبيعة 1 


الخمرة » من هذه الناحية ؛ حلم ولها فعل الحلم : 'تكتشف المجهول ) 
سواء قي الذات أو في الطبيعة » وتقتلعنا من وحل الاشياء العادية » وتقدذف 
بنا فيما وراءها » وتعلمئا أن المرئي وجه اللامرئي »2 وان الملموس تفتح لغير 
الملموس » قما نراه ونحسه ليس الا عتبة لما لا نراه ولا نحسه ؛ وتجتال بنا 
هذه العتبة » حيث تزول الفواصل »؛ ويصبح الباطن والظاهر واحدا . وكما 
انها تنقلنا ؛ ضمن المكان ؛ الى المكان الخفي الاخر »© فائها كذلك تنقلنا ؛ ضمن 
الزمن » الى ما بتجاوز الزمن » حيث بمحي زمن الاصطلاح »© زمن الدقائق 
والساعات »؛ الليل والنهار » وحيث تتحول الحياة الى ما يششبه النشوة 
الدائمة . 


وليست هذه النششوة الا الحياة في اشد ما تصل اليه من الكثافة والتوتر 


ل 


والوعي والحسية . فليست الحياة حلما » بل هي ؛ على العكس » امتلاك 
الحلم وتجسيده . ان ايا نواس يحلم بمادة الحياة التي بحياها . انه يبتكر 
الاق الذي بسير فيه. فهو لا بغرق في اللاشعور ؛ وأثما بوسع؛» على العكس» 
مسجال شعوره . اله يحول الحلم الى سلاح لامتلاك الواقع : وهكذا بسيطر 
على ما يكتشفه » وسرعان ما يتحد الغامض بالواضم ؛ والباطن بالظاهر ©» 
لبشكلا معا ؛ المسافة والافق . 


الحلم عند ابي نواس » شكل آخر للخمرة , انه اليقظة ب توحد بين 

الاطراف المتناقضة » وتقضي في الوقت ذاته على التناقض القاثم في نفسه : 

اليقغلة فل عالمد تاش الوحيد ؛ وحين بنام او بحلم ؛ يستخدم النوم والحلم 
من اجل ان تكون اليقفلة اكثر غئى وتفحرا وسيطرة 


تنشد اليقفلة ؛ عند ابي نواس شكل المجون . المجون خروج على تلام 
الاخلاق ؛ السائد . وكما ان الحلم دخول فيما يحجبه الواقم 4 فان المجون 
دخول فبما بملمه تلام الاخلاق . وكما ان الحلم بتضمن جدلية النفي 
والالسات ؛ الهدم والبناء ‏ كذلك يتضسمن المجون حدلية الرفض والقبول © 
رفف ما هو راهن وَاقبَؤلٌ ما بتجاوزه . المجون في الواقع ؛ كالحلم فيما وراء 
الواقع » ثفي لكل ما ينفي حرية الانسان . كلاهما بمثل النشوة الكاملة . 


المحون يطهر وبحرر . وهو يكتسب اهمية خاصة باعتساره طقسا 
احتفاليا » اي فعلا جمعيا . والفرح فيه شعبي . اعلي أنه عام »© فحتى 
الطبقات الهامشسية او الفقيرة تستطيع إن تشارك . انه عيد للكل وليس لاحد . 
فهو لا لبي حاحة فردية وحسب »؛ وائما بلبي كذلك حاحة احتماعية . اله 
أنه بعد بما بتحاول حضارة الامر والنهي ‏ الى حضارة بلا الزام ولا جراء . 


بيدا الشعر » مع أبي نوس ؛ ان يكون نظاما اخلاقيا » وان يكون أكدلك 
طريقا المعر ف 5 هذا ' بعني أن الشعر لا بهد ف الى تغيير الحياة وحسب» وانما 
يهدف كدلك الى تفيير الانسان , رتكمن جدة 27999ب اذن > في الأشاف 
وسرت و لكا شور ات رو ا 
التقليد الديني ٠‏ فالشعر عئده » من هذه الناحية »© فعل حياتي يعوضش عن 
نقص شامل ٠‏ 


اا 


وني هذا الفعل الحياتي تتلاشى الحدود بين الذاتي والموضوعي . لا بعود 
ايقاع الحياة متميزا عن ابقاع القلب والدم 5 يتعائق الخارج والداخل . وكل 
من بعيش هذه التجربة يشعر انه مكتف بها وبنفسه . لا تعود الدنيا عدوا ) 
والاخرة هي الصديق » بل على العكس تصدبم الدثنيا الصديق الوحيد » بل 
تصبح هي والانسان واحدا : َ 

الفرق بين ابي نواس والشاعر التقليدي ؛ من هذه الناحية » هو ان 
هذا الاخير يصدر عن التامل الذهني © فيلاحظ ويصف »؛ بيئما برفض أبو. 
نواس كل معرفة لا تكون معاناة ذاتية وغبطة وشعورا بالتالف مع الكون . وفي 
هذا ما بفسر محاولة ابي نواس أن بخلق باللفة السعادة الضائعة . فالصور 
التي يخلقها ؛ بدءا من الاشياء المحسوسة الفائية لا تهدف الى وصف هذه 
الاشياء الخارحية بذاتها » وانما تهدف الى أن تطيل حركتها الداخلية . كأن 
الاشياء هي التي تكشيف عن نفسبها في ذات الشاعر ٠.‏ نكل صورة رمز » 
والكلمات جزء من حركة النفس ومن حركة الشيء . وهكذا يخلق الشاعر عاما 
سحر يا سسيطر فيه على الاشياء والاخلاق والعادات ؛ خارج كل قمع او كبت») 
سواء كان اجتماعيا أو ديليا , 


وهذا ما يفسر كيف ان ابا واس ماخوذ بفعل الخطيئة ‏ او بما يعتثبره 
الناس خطيثة (9)) . فمقابل رعب ١احياة‏ ؛ الذي بحيط به » بريد ان يخلق 
لطف الحياة ‏ ولا بتمكن من هذا الخلق الا بالخروج على الامر والنهي »2 اي 
بارتكاب الخطيئة . وهو هئا بكشف عن الصلة الحميمة بين ما للجسد وما 
للروح » بل يكشف عن ان الجسد شأن روحي » قي المقام الاول ٠.‏ وهو ) في 
ذلك »؛ يوحد بين الشعور واللاشعور ؛ بين الرغبات الدنيا والرغبات العليا ف 
النفس . وهكذا بتخلص من ثقل الزمان الموروث »؛ بان بخلق زمانه الخاص ») 
الجديد . وان يخلق ابو واس زمانه الخاص بعني انه يكشف عن جسد المكان ٠‏ 
الذي بعيش فيه . وبدل على لحظة الجمال ف هذا الجسد , وليس شعره الا 
ثوبا بكسو به هذا الحسد » تمهيدا للقاء به كما بلتقي العاشق مع حبيبته . 


انه يبحث عن العناصر التي تخبئها تقاليد الدين والورائة » وبكشف 
عنها . انه ينفي السرية ويثبت الجهربة . 

الاصرار على فعل الذنوب »© كما يعبر ابو نواس » يعني انتهاكا للمحرم » 
ورفضا لفهومه . لكن انتهاك ما حرمه الله 6 انما هو خروب على الله نفسه . 
فكل خروج على شريعة الله » خروج على الله . هذا الخروج يحعل الانسان 


١١ ؟‎ 


مساويا لله » وشبيها به» فلا بعود بخضعللشريعة لاله يصبحهو نفسهمصدر 
الشريعة » فتتعدم المملوعات » ونسود الحرية والمثشيئة . فالانسان حسين 
يخرق المحرم بتساوى بالله » لانه يقيم بينه وبين ما بخر قه علاقة التبعية ) 
حيث بصيح اأخروق تابعا » والخارق متبوعا . وحين بعلن ابو نواس » "قائلة : 
)0 دبني لنفسي ودين الناس للناس » لا ينفصل عن المفهوم السائد للدين © 
وحسب » وأثما بنفصل كذلك عن المفهوم السائد لله . غير أن التساوي بالله 
قود الى نفيه او قتله . فهذا التساوي يتضمن رفض العالم كما هو ؛ أو كما 
نظمه الله . والر فض هنا يقف علد حدود هدمه ؛ ولا بتجاوزها الى أعادة 
بنائه . ومن هنا كان بناء مالم جديد يقتضي قتل الله نفسه ؛ مبدا العالم 
القديم ٠‏ بتعبير آخر » لا بمكن الارتفاع الى مستوى الله الا بان نهدم صورة 
العالم الراهن » وقتل الله نفسه ؛ مبدا هذه الصورة ؛ هو الذي يسمح لنا 
بخلق عالم آخر . ذلك ان الالسسان لا بقدر ان يخلق الا اذا كانت له سلطته 
الكاملة » ولا تكون له هذه السلطة الا اذا قتل الكائن الذي سلبه اباها ؛ اعني 
الله , وبهذا المعنى نفهم كلمة ساد ؛ التي تقول ما معناه ان فكرة الله هي 
الخطا الوحيد الذي لا يستطيع ان يغثفره للانسان ؛ لانه بخلقه هذه الفكرة 
رضي بان يكون لا شيء ازاء الله الذي هو كل شيء . كذلك نفهم فكرة قبل 
الله عند ليتشه , 


وف المجتمع العربي بخاصة حيث تفترن فكرة الله الكلي القدرة في السسماء 
بفكرة ظلله الخليفة او الحاكم الكلي الظلم على الارض »؛ لا تمكن النورة على 
هاتين الفكرتين الا بتأسيس فكرة تناقضهما ونتحاوزهما في آن ؛ فكرة الالسسان 
الكلي الر فض والكلي الحرية . فلا مجال » اززاء القيد الكامل ؛ ألا للتحطيم 
الكامل . الخليفة في المجتمع العربي هو القانون . وكانت 
علا قثئه مع رعاباه علاقة سيد بعبد . كان بملك البشر »؛ كما يملك ادوات قصره» 
وكما بملك ثيابه الخاصة . ولذلك لم كن يدرك معنى أن بخالفه انسان . لان 
المخالفة نتضمن نفيا له ؛ ومن بنفي الخليفة كمن بنفي الله : لهذا كان قتل من 
بنفي الخليفة او بنفي ما بمثله الخليفة » أامرا عاديا يجري كما بحري »© ابسط 


غير ان الانسان الذي بشعر بحريته » ويريد ان بعيش بملء هذه الحربة» 
سيعمل بالمقابل على ان يكون هو نفسه في مستوى الخليفة. بحول الكريه طيبا» 
والمحرم حلالا » والمنفر جذابا . يعكس القيم . يجرب كل شيء » بعاني كل 
شيء ل لكي يثبث انه لا بحيا تحت رحمة اي شيء . كأنه بعلن : لن تعرف 


دن الثايت والمنحول ‏ م 


شيئًا اذا لم تعرف كل شيء »؛ وهو يعرف انه 'قد يقدم نفسه ثمنا لذلك» لكنه 
يستقبل اموت بالفرح نفسه الذي يستقبل به ملذاته . ذلك انه يتساوىعنده) 
بفضل امتلائه بالحربة ؛ الحياة والموت , بل انه قد يفرح بالموت اكثر من 
فرحه بالحياة نفسها . 


ذلك انه لا بفرح بممارسة المسموح » بقدر ما يفرح بممارسة الممنوع ٠‏ 
فخرق الممنوع او المحرم يولد فوضى الغبطة ‏ الفوضى التي هي وعد بنظام 
لا تمع فيه . وليس الموث الا نتويجا لهذه السلسلة من اللذائذ التي تولدها 
الفوضى . ليس الا جزءا من الهدف الذي يمارسه . فحتى الموت لا يقدر أن 
بغربه عن نفسه ٠.‏ 


انه بتحرك وبحيا ‏ ولذلك يشعر انه يربح الحياة نفسها حتى حين بموث ٠‏ 


طبيعي ان يتجاوز الانسان الذي يعيش هذه التجربة » احكام المنطق 
العادي ؛ وبدخل في عالم يرفض الاحكام التي تكبحه » سواء كانت ااجتمامية 
او دينية . ويكون جموحه 'قويا بقدر ما يكون الكبح قويا . ففي عالم يغلق 
الابواب كلها في وجه الحرية » يكون الجموح » بالضرورة »؛ فوضى . فالفوضى 
في مثل هذا العالم هي وحدها التي تفتص ابواب الحياة . وهكذا كون المحون 
تعويضا عن غياب الحياة . بل يصبح هو نفسه الحياة . 


بقول الماجن : في عالم يقيدني ؛ لا بد » لكي اوجد ؛ من ان افعل ما يلل 
لي + و « ما بلذ لي ») يتجاوز التقاليد كلها » اي بتجاوز القانون . وبماان 
القانون نوق كل شيء» فان من يشعر حقا بحريته » بشعر أن القاثون يضطهده 
حتى حين يخدمه , ومن هنا كان رفض التقاليد ؛ شرائم كانت او عادات » 
شكلا من اشكال الامل بنظام آخر ينتفي فيه القمع بشتى انواعه . وفي مغل 
هذه اللحظات تكون سيادة الفوضى اكثر اهمية من سيادة النظام » لان سيادة 
الفوضى هنا انما هي سيادة لقانون الحرية الفطرية » على قانون الحرنة 
الوضهية , 


هكذا يخرج ابو نواس الشعر من اطار العلاقة مع الله واشيائه الى اطار 
العلاقة مع العالم واشيائه . وهو » بذلك » بخرج اللغة من مهدها الالهسي 
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وبقذف بها في طين الححيم اليومي ؛ أو الحنة اليومية . ومن هنا نثغفير عنده 
الصورة التقليدية للزمان والمكان . والمكان للفرد ممر او حشر هش ٠.‏ صحيح. 
لكن ليس من احل أن بعبر عليه الانسان الى الآخرة كما بعلم الدين ؛ بل لكي 
يتخد الالسسان مئه الاطار الكامل ©» لحضوره على الارض ٠‏ والانسان ضيف 
عابر علىالارض ؛ صحيدهذا ايضاء لكن لا لكي بعني هذاء أن يتقلص الانسان 
مسافرا في وهم دار ثانية يقيم فيها الى الابد ؛ كما يعلم الدين ايضا »؛ بل لكي 
يعني ان كونه ضيفا فرصة الوجود الوحيدة ؛ لكي بعيش حياته بملء كامل . 
و صححيح أن كل ما على الارض دؤكد موت ما على الارض » لكن هذا ليس لكي 
نزهد وئر فض » بل »© على العكس » لكي نزداد احتضانا لهذه الارض الطيبة » 
وانفراسا في سريرها الطيب الذي يغلب الموت بان يجعل كل شيء يتحرك حوله 
وينتعش . انه بؤخر مجيء الموت » يؤخره باستمرار © حثى لنشعر ان الموتث 
لا بجيء ابدا . انه بلهر لنا العالم » الزائل بطبيعته ؛ انه شيء آخر غير الزوال 

أنه العلامة على حياة لا تنتهي ؛ اي العلامة على الفمل الذي بفصلئنا عن 
الموثك . 


أن حشق الانسان البراءة بالخطينة نفسسها» والدين بالمحون» وأنتحطم 
الفيود والةوانين » معلنا شرع الحرية ؛ ذلك هو ما يطمم اليه ابو نواس . واذا 
كان لنا ان نختثار بين متدين تضعه الحرية في مازق ؛ وماجن بيثئخذ من هذا 
المأزق مخرحا » فاننا نختار الثاني » لانه بعرف من الحقيقة اكثر مما يعرف 
الاول ؛ أعني انه اكثر قدرة على أن نساعد في تحرير الانسان , 
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اذا كان ابو نواس انطلق من اولية التجربة ؛ فان أبا ثمام (24) انطلق 
من أولية اللئة السعرية . كان بريد ار داكن ؤلمة اولى » 'قبل التصائد 
المتراكمة في التاريخ الشعري الذي سبقه : كلمة اولى يبدا بها الشعر . و 
هنا الحاحه الدائم على ان القصيدة تكون عذرية او لا تكون » حتى انه بشبه 
ابداع الشعر 4أي خلق العالم باللفة » بخلقه حنسيا ‏ بالفعلالحنسي . فلقام 
الشاعر والكلمة هو كلقاء زوحين عاشفين (8؟) . ويعني ابو تمام بالعذرية ان 
شسعره ابتكار لا على مثال © ولذلك بمتنع مثله على غيره . ومن هنا يخدع 
الآخرين ؛ فهو بسبط بساطة الخلق الالبي » لكنه معب الا على الخالق ؛ لا 
من حيث ابداعه وحسب » بل من حيث تذوقه كذلك . فتذوق الابداع » شأن 


١١ 


العذرية (15) . 


شعر ابي تمام ©» في هذا اللمنظور » انسي وحششي في آن (49) : تأنس به 
القلوب لانها تتحدد به )؛ لكنه في الوقت ذاته يستعصي على من يقلده » فاذا 
اراد الشعراء ان بأتوا بمثله تعذر عليهم لغرابته (/5) . فشعره بصدر عسن 
( ضمير صئع » وهو يتدقق كماء اصلي لا يعرف النضوب , مع ذلك يرى أن 
ما بطممم الى كتابته لم بحققه بعد . فعلى الرغم من اله يبدع باستمرار» فاله 
ستقل ما بنحره ؛ لانه بشعر أن طاقته كاملة فيما لم بنجزه بعد (5؟) , 


بهذه العذرية بتحدث ابو ثمام مثلا عن المطر © فيقول : 


مطر يذوب الصحو منه وخلفه صحو ؛ بكاد من النضارة تمطر 
فيثان فالانواء فيث ظاهصر لك فعله » والصسحر غيث مضمر 


وندى اذا ادهنت به لى الثرى خلت السحاب اثاك وهو معدذر 


الكلمة هنا لا تتناول من الشيء مظهره ؛ وانما تنتناول جوهره . وهكذا 
سدو الها تنفيه فيما تثبته »© وانها تغيبه فيما تظهره . فكما أن الكلمة بدابة»؛ 
بريد أن بكون ما بطابقها في العالم او الطبيعة بداية هو كذلك . فالكلمة العذراء 
تقفتضي شيئًا بكرا . ثمة تطابق بين بكارة الكلمة وبكارة العالمى ‏ والشعر هو 
التطابق أو زواج الكلمة البكر بالعالم البكر . هذا الزواج اتحاد حيوي من 
جهة » ونحويلي من جهة ثانية . الكلمة اذن لا تعكس اشياء العالم » بل تعيد 
غلقها . انها تخلق المالم على طر 9888 كايا . 

من هنا كانت الكلبة عند ابي تمام اكثر من مادة صوئية » فكل كلمة 
تكشف عن شكل خاص من الو جود » بالاضافة الى انها تكشف عن شكل خاص 
من الابقاع . انها بنية عضوية تصل بنيويا بين ذات الشاعر واشياء العالم . 
الابيات »؛ مثلا »؛ ولا بشعره المماثل آن بردنا الى سرير الطبيعة » او ان بزين لنا 
حسدها ؛ والما يريد ان يدفعئنا لكي نرى اشياء الطبيعة قي اندفاعها وتفجرها 
الاصليين »؛ او في بكارتها . وهكذا بقين علاقة جديدة بين الانسان وبينها» 
وبالثالي + بين الانسان والانسان , وححيث تقوم علاقة جدبية ا تّرول الفرئرة 
القديمة وتزول المجالية التي نرافقها . وهكذا تدخل الى الكلام شرارة لغوية 
جديدة ) هي شرارة الشعر الذي يعيد كل شيء الى بدابته الاصلية , 
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الجديد اذن » غريب . وتعني الغرابة ان شعره فير ما الفه الناس . 
فلفته اصلية » اولية » ولغة الناس ليست الا صدى سافقطا لهذه اللفة 
الاولية . لكن هذا السقوط منفرس في النفس الى درجة نبدو معها الغرابة 
انها تأسيسن للفة جديدة , وكل تأسيس يبدو تجاوزا » وقد سمي هذا 
التجاوز « افسادا ) »4 وقيل أن كان هذا التحاوزن صحيحا ؛ كان « ما قاله 
العرب باطلا » . ومن هنا لا تعيدئا لغة ابي تمام الى « جنة ضائعة ») وانما 
بخلق لنا بعدا آخر لستشف عبره جنة ثانية , وحين نقرأ شعره لا يتولد فيئا 
الشعور باننا نتذكر أو نستعيد شيئًا فقدناه » بل بتولد فينا الشعور بالنا 
زؤسس شيئا آخر . وللن حافظ ابو تمام على الشكل الخارجي لبلية القصيدة 
التقليدية » فلقد غير نواته الاساسية : الكلمة ) وغير علاقات الكلمة؛ الصوتية 
والدلالية . ولهذا لم بعد الشكل عائقًا دون بروز هذه العلاقات ؛ بل أصبم » 
على العكس ؛ عنصرا ضديا ؛ بريد قي بروزها ) فلقد فحره من داخل» بتركيبه 
اللغوي الجديث . 


القافية نفسها اكتسبت بعدا آخر » ومعنى آخر . صارت نقطة ينتهي 
اليها سرب الكلماث في البيث . صارث مصبا لالد فاع ما » مركز تجمع لحشد 
ما »6 بوّرة ابقاع وثناغم . فهي مركز حذب للكلمات والصور »© وقطب تلعقد 
فيه الاشعة التي تنبعث منها . القافية تذكر وتحرض . تصل الايقاع بما 
مضى ؛ وتعد بابقاع آت , انها سفر والتظار في آن . 


أن ابا تمام يخلق في اللفة حيوبة مستقلة »؛ وشعره بحرك بدءا من ذائه») 
من اكتفائه بذائه ؛ ولا بحرك بموضوعه أو بأي عنصر 'خارجي . أن فعل شعره 
نتوالد من طاقته اللغوبة الخاصة ."أن 594 فمال بذاته . اذا كان شعر ابي 
نوا يحرقه بداع مجا قبل الغا اد نيبي ان ف شعر ابي المسام بحرا 


كان العالم يموث في دلالات العرف والعادة والتقليد » فانبعث © بشعر 
ابي نمام » في دلالات حديدة , وهكذا اتخذ حسدا آخر ؛ وبعدا غير مألوف . 
لم تعد القصيدة هيكلا يعلو في مكان » بل اصبحت حركة زمئية ب نتقدم في 
الزمان لحظة تثبت عالية في المكان . 


وهكذا انفجر السياق القديم للمعاني . لم بعد خيطيا ؛ وائما اصبح السياق 
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الحديد قدم للقارىء معنى متعددا ‏ أي أمكانية متنوعة لاكثر من معئى . ومن 
هنا منشا الفموض. فالفموض نتيجة لاهتراز الصورة الثابتة فينفس القارىء 
لعلاقة الدال بالمدلول . وهو اهترانز اعطى للقارىء انطباعا بان آبا ثمام أفسد 
وابطل ما كان صالحا » ودعا الى فوضى ؛ اي الى مالا بقهم . لكن ابا ثمام كان 
بؤسس بافساده هذا »؛ اي في احلاله احثمالية العنى » محل بقيئيته » مبدا 
اساسيا من مبادىء الشمن ٠.‏ 


وآذا كانت الكيمياء كما بعر فها حابن دن حيان « اعطاعم الاحسام أصيافا 
لم تكن لها ) (,ه) » فان بدابة كيميام الشعر هي ١‏ أعطاء الكلمة معنى لم يكن 
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لعل التحول الاساسي الذي حققه ابو نواس وابو تمام في اللغة الشعرية) 
يكمن في الخروج من التعبير الطبيعي الى التعبير الفني ؛ اي قي الخروج من 
الحقيقة الوافعية الى التشييل المجازي . وكان من اللازم ان يؤدي ذلك الى 
تحول في النقد ) مما لم بحلاف ف هذا يكمن جانب كبير من قصور النقد ) 
في القرن الثالث الهجري » عن مستوى الابداع ٠.‏ فقد استمر النقد القائم على 
اللغة الشعرية القديمة » اي على اساس الصدق والكذب ؛ وهو ؛ في صميمه» 
نقد اخلاقي . ومن هنا كان هذا النقد يؤثر الشعر الذي يكون فيه المعنى على 
قدر اللفؤل ) دونمحاز أو تخبيل. وهذا مما ساعد فياستمرار نمطيةالشعر» 
وقالبيته » وتحميده ضمن اطر محدودة . وبعني ذلك ان النقد السائد كان 
يقيم الشعر لغوبا لا بيانيا » متأثرا بالقرآن ‏ الكلام الالهي الذي لا يجوز فيه 
الملجاز » أو الذي تكون الاسم ») بمقتضاه هو المسمى كما يعبر الباقلاني عن ذلك 
خير تعبير (01) . فهذا النقد بلدرج في الاتجاه الذي كان بأخل بظاهر القول في 
القرآن ؛ ويستبعد التأويل »© مكثفيا من الاستعارات والتشسبيهات القرآئية 
بمعناها القرنب . وبعود هذا الاتحاه الى أن كثيرا من هذه الاستعارات 
والتشبيهات تتعلق بذات الله ؛ او أصول العقيدة بعامة » وحين ننظر اليها 
محازيا ؛ او حين نو ولها فقد بو صلئنا التأويل الى ما بناقض المعلى الظاهر , 
لهذا اكتفى اصحاب هذا الاتجاه بالمعنى الظاهر » وحين بواجهون مجازا كالوا 
باخذون المعلى الاكثر قربا من المعلى الظاهر ») وقد ادى هذا المو قف الى اعتبار 
اللغة الفاظا لها دلالات واضحة محددة . وهو الو قف ذاته الذي تبئاه اصحاب 


١1م8‎ 


مذهب « الاوائل » من الشعراء والنقاد . 

وكان للاعتزال الدور الاول في ابراز المجاز والتوكيد على اوليته » بنفيهم 
كل نشبيه وتجسيم . فالمجاز هو الشكل الشعري للتأويل الذي هو العدول 
عن المعنى الاصلي للفظ » او عن معناه الظاهر . وهكذا اكد الامتزال البحث 
من المعاكم الاخر للالفاظ ؛ عن معناها البعيد ) لا المباشر القريب . ومن هنا 
فتح المجاز مجال التخييل » متخطيا بذلك مسالة الصدق والكذب » فاصلا 
بين الاسم والمسمى بحيث تمكن تسمية الشيء باسم غيره اذا قام مقامه »© 
معطيا أبعادا جديدة غنية للمعنى وللتعبير في آن . 

كان الوصف الطريقة الفنية الغالبة 'قبل ابي نواس وابي تمام » وبدءا 
منهما اخذ المجاز يحل محل الوصف . الفاية من الوصف هي الشرءوالايضاح» 
هي » بتعبير آخر ؛ ألبيان . والوصف تدرجي » فهو تأليف يجمع عناصر 
الشيء » بحيث ببرز خاصيته ؛ بوساطة احكام صفاته المعروفة : شكله؛ لونه» 
وضع ا ال 


لكن المجاز فوري »4 فجائي »؛ خاطف ‏ يتناول الشيءم بمقارنته بشيء 
آخر ؛ بشبهه حرئيا أو كليا . 


وفي حين يبني الوصف الشيم بأناة واحكام » فان المجال يتناوله خطفاء 
وبوحي بان قيمته ليست وصفية . فالمهم في المجاز ليس الشيء بذاته » بل 
العلاقة التي تقوم بيئه وبين شيء ا إل" 7الميفة الشتركة الناشئة عن هذه 
العلاقة ؛ والممنى الذي ينبثق عنها . 


مهمة الوصف نقيض لمممة المجال : الوصف بنشسىء شيئا او موضوعما 
موجزا ») ومعنى مسهبها ( يوحز الشيء وسهب في معئاه ) . اما المجال فيبرل 
شيئًا مسهبا » ومعلى موجزا . فهو ليس زخر فا بعطي للاسلوب لونه 
وحيويته » وانما هو موقف اساسي يميز معنى ما . 


من هنا بكون المعنى في المجاز احتماليا © لانه يولد المعاني ولا يتلقاها . 
واذا كان المعنى احتماليا ؛ فان لكل شيء عددا لا نهابة له من المعاني . وهذا 
كشف عن ان الانسان لا يستطيع ان بعرف من الاشياء الا صورا » وعدن ان 
الانسسان ذاته والاشياء كلها صور من جوهر لا بعر ف أو لا يمكن ان بعر فمعر فة 
كاملة . فكل مجان ؛ بهذا المعلى » يكشف عن تحول ٠.‏ فالشاعر حين يعبر 
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مجازيا عن العالم » لا يحول العالم الى صورة وحسب » وائما يتحول معه 
كذلك . وهكذا تكون الكتابة المجازية علامة على حياة مليئة » على العكس من 
إلكتانة الوا قعية التي هي علامة على حياة فارغة . فان لستخدم المحاز هو 

ان نتؤكد غنى الحياة ولا نهايتها » وآن نر فضه هو أن نتقدم المفاهيم 0 
المجردة » اى هو ان نؤكد فقر الحياة ومحدوديتها . ويعني استخدام المجاز ) 
تبعا لذلك » استخدام اللغة باخص خصائصها »؛ مما يمحو التعارض بين المقل 
والخيال ؛ بين الواقع والحلم » وبين الرصانة واللعب . وهكذا يدخلنا المجاز 
ف خؤيخطا نييخارج الذات ؛ في لشوة توحدنا بلا نهاية العالم . قخاصية الوعي 
في المجاز هي ان يعيش الواقع كدال » كعلامة لواقع آخر 0 
الاخر اليس معطى هنا والان » وانما هو احتمالي او ا 


الظاهر » الى الروح والباطن . انه بهيثئئا دائما لمستقبل جديد آخر ؛ وبغرينا 
بالمغامرة والرجاء » متغلبا على بطم الزمن »© واعدا بان مصيرنا الحر الفرح هو 
ف هذا المحيء الذي لا بنتهي ٠‏ 


ان رفض المجان هو ,وق التجرهر الشخصية ؛ حتى انه بمكن القول ان 
شعرا بلا مجاز شعر بلا اشخصية » وحتى ليمكن الأول ان الانسان حيوان 
مجازي . فليس المجاز » في جوهره » الا الحركة التي بحاول بها الانسان أن 
يحول العالم » وان يجعله على صورته . 


ومن هنا ندرك السر في الحاح ابي نواس وابي ثمام على ربط الشعر 
بالسحر من حيث أنه رمز لطاقة التحويل ؛ وف كونهما ينشئان « فنا شعريا » 
يقوم على الكشف عما لا بتتناهى . ولا فوا لبر كن هذا الفن الشعري ١‏ فضل 
من ابياث لابي نواس نختثم بها ) هي الثالية : 


فير اني قالل ماانانئي ‏ مننظنوني» مكلب للعيان 
آخك نفسي بتأليف شيع واحد ف اللفظ » شتى المعاني 
'قائم في الوهم حتى اذا ما رمته ©» رمت معمى المكان 


فالشعر هو الكشف عما وراء العيان » او هو تحول بتبع حركة ما يبقى 
عصيا على الكشف . 


يل 


القسم الثالك 
وحدل الاتباع والابداع 


او القديم وأذْمحدث 


الفصل الأول 


خو وهنو القديم ومعنو المددث 


ستلد تاصيل الثبات أو الاتباع الى مفهومين أساسيين : : مفهوم 
)0 القديم ) » ومفهوم ( السسنة » . وثمة اربعة معان في جذر كلمة « قديم » ا 


, السبق ) من قدم يقدم أي سبق‎ ١ 

؟ ‏ هضي زمن طويل » من قدم الشيء يقدم » أي مضى على وجوده 
زمن طويل » والقدم هو الزمان القديم ٠.‏ 
يعني ان العالم ازلي لا علة لوجوده . 

؛ ‏ القصد والمجيء »؛ يقال قدم الى الامر اي قصغ له ؛ وبقال 
القادم ؛ اي الذي يأثي بعد الحاضر . 


ا لل ل ا 
حدث بعد ان لم يكن حادثا . والقديم في الاصطلاح الفلسفي او الكلامي هو 
الذي لا اول له ؛ أو هو الذي بكون علة ذاته (1) . 


ثم ان لفظة « قديم ») في القركن تشير الى ما مضى »© زمئيا ؛ ولا نشير 
الى معان فلسفية او دبلية او فنية » وهي نتضمن غالبا » دلالة سلبية (؟) . 


ا 


غير ان للدلالة التي غلبت على لفظلة « قدبم » ثلاثة ابعاد : بعدا لغويا » 
هو السسيق والاولية » وبعدا ديليا ‏ فلسفيا هو انعدام السبق والاولية ) 
وبعدا قيميا هو الكمال . وكان القدم في الاصل صفة لذاث الله » وحدها » 
نم حون الفلاسفة وصف العالم كذلك » بالقدم وبدءا من الجدل حول القرآن» 
ودر تتام متناو 3 المغلرت ال رارانت عيفة القداه عالق خاي للدي الخدم 
بالزمان » وكان يششار بذلك الى الشعر الجاهلي وشعر القرن الاسلامي 
الأول . وأشذ المدافعون عن هذا الشعسي يضفون عليه خصائص القدم »؛ 
بالمسطلم الديني ‏ الفلسفي »؛ وفىي طليعتها »6 الثباث والكمال . 


وقد تلافى المصطلح اللغوي الفئلة « القدم ( والصطلح الديني ب 
الفلسفي ؛ في القران 8 ا إن دادم ) من حيث اله ممفجز لا شدر 
الانلسان « الحادث » ان باتي بمثله » ومن حيث انه كلام الله ووحيه المدرل») 
ومن حيث أن زييينة” نيجار لله الا الله (9) © روفي النقملة الاخيرة سر 
النهي عن ان يستخدم الالسان رآيه في تفسير تفسسير القرآن . ففيه مالا بمكن 
الوصول الى غلم تأويله الاييثيان الرسول . ولذلك لا يجوز لاحد أن يقول 
فيه اي شيء الا استكاقا يوان الرسول ؛ اي الى تأويل الرسول له 
بنص أو بدلالة (؛). ومن الآرآن ما لا يعلم تأويله اللبي نفسه ؛ ولا بعلمه 
الا الله , « وذلك ما فيه من الخبر عن آحال حادثة واوقات آتية ) كواقت 
قيام الساعة والنفخ في الصور ونزول عيسى بن مريم ) (د) . وحين كان 
الدبي بذكر شيئًا من ذلك كان بدل عليه باشراطه » دون تحديده بوقت (1). 
وكل ما يستطيع الالسان الذي نزل القرآن بلسانه ؛ اي العربي »؛ ان بعرف 
تأويله هو «اعيان المسميات بأسمائها اللازمة غير المشاشرك فيها وااوضويات 
بصفائها الخاصة ؛ دون الواحب من أحكامها وصفاتها وهيئاتها التي خص 
الله بعلمها نبيه ... » (/!) » فمن بسمع مثلا أو يقرا عله الآسة ‏ نوكا 
سويد ا ا مسي الا انهم همالمفسدون 
ولكن لا بشعرون » (البقرة : ؟١‏ ) . « لم بجهل ان معنى الافساد هو ما 
ننس يله سل ران جوز ا لي امد انان 
والمعاني التي جعلها الله اصلاحا » (8) . ويروى عن ابن عباس انه قال : 
« اليم د35 ع على اربعة اوحه : وجه تعر فد المرب © هل ) وتفسير لا 
يعذر احد بجيالته وتفسسير يعلمه العلماء » وتفسير لا بعلمه آلا الله » (5) , 
وفي هذا المعلى بروى حديث عن اللبي يفول ؛ « انزل القرآن على أربعة 
احرف ١‏ حلال وحرام لا يعذر احد بالجهالة به » وتفسير يفشره الترب ) 


1؟! 


وتفسير بفسره العلماء » ومتشابه لا بعلمه الا الله » ومن ادعى علمه سوى 
الله فهو كاذب » )١,(‏ . 


ومن هنا النهي » كما أشرث ؛ عن تأويل القرآن استنادا الى الراي 
الشخصي ٠‏ , ففي حديث عن النبي اله قال : « من قال في القرآن برايه » 
فليثبوا مقعده من الثار » )11١(‏ . وفي روابة ان ابا بكر الصديق بقول ؛ في 
هذا الصدد ؛ « اي ارض تقلني ؛ وأي سماء تظلني » اذا 'قلت في القرآن 
برابي او بما لا أعلم ؟» (؟١)‏ . ولا يقف الامر علد هذا الحد » وائما 
يتجاوزه الى التوكيد على ان من يقول في القرآن برابه »© فانه مخطىء وان 
أصاب © ذلك أن اجيهابته ليست اصابة موقن انه محق » وانما هي اصابة 
خارص وظان » (؟١)‏ , ومن لبحث في دين الله او يقول بالطن فاله بقول 
على الله ما لا بعلم ؛ وهذا مما لهى عنه الله وحرمه )١6(‏ . وفي هذا المعلنى 
بروى عن النبسي انه قال : « من قال في القفرآن برايه فاصاب »4 فقد 
اخطأ » )١(‏ »اي أخطأ في فعله او في قول رأيه وان كان هذا الرأي مين ما 
بقصده الله ؛ لان هذا الراي لم يصدر عن عالم بأن ما قاله الما هو حىق 
وصواب وانما يقول ما لا بعلم » أي انه يرتكب اثما بفعل ما نهاه الله عن 
فعله . واذا كانت في القرآن كبات تحث على تفسيره والأعثبار بأمشاله » 
فالها نحث على تفسير أو تأويل ما لم يحجب عن الانسان تأويله (16) ٠.‏ 


وبلخص الطبري وجوه تأويل القرآن في ثلاثة : وجه لا سبيل الى 
الوصول اليه ؛ وهو الذي استائر الله بعلمه » وحجب العلم به عن الناس 
كلهم » ووجه خص الله النبي بعلم تأوبله ) وحده » دون سائر امئه » ووحه 
قوم بتأويله اهل اللسان الذي نرل به القرآن 4 وهو « علم تأويل عربيته 
واعرابه » (/ا١)‏ . ومن هنا ضرورة اتباع السنئة في تفسير القرآن ٠‏ فاللبي 
اصدق المفسرين 4 وهو اكملهم في الفهم والاحاطة ) ولهذا كان المصدر الاول 
لكل ما يحاول » بعده » هذا التأويل . ويتمثل هذا المصدر في اخبار النبي 
الثابتة عنه ؛ اما من ناحية ١‏ النقل المستفيض » ؛ او من ناحية « نقل 
العدول الاثبات » » او من ناحية « الدلالة المنصوبة على صحته » (م١)‏ . 
وشرط كل مفسر ؛ بعده ») أن بعتمد في ما انيح له علم تأويله أن يكون واضح 
الرركانة اليا رمم وين ميا كان مدر ل ان ا 
بالشواهد من اشعار العرب السائرة واما من منطقهم ولغاتهم المعروفة ؛ وان 
لا يخرج في تفسيره وتأويله « عن اقوال السلف من الصحابة والائمةوالخلف 
من التابعين وعلمام الامة ) (15) , 


١ 1/ 


القديم © بهذا المعنى ©؛ هو « الصراط المستقيم ») » اي هو الطريق 
الواضح الذي لا اعوحاج فيه » او هو طريق الحق . ويكون تأويل معنى 
الآبة : « اهدنا الصراط المستقيم » ( الفاتحة : 5 ) 4 « وفقنا للثبات على 
ما ارتضيته ووفقت له من العمت عليه من عبادك من قول وعمل » (,؟) ٠‏ 
ويؤول الصراط المستقيم بأله القرآن » او الاسلام » او الدين الذي لا يقبل 
الله غيرة وهن الاسلام ((؟)اء 


والقديم اذن هو الاصل الذي يبنى غيره عليه » اي هو ما يحتاج اليه» 
على النقيض من الفرع الذي بحتاج الى غيره . وكون القديم أصلا يؤكد 
تفسير الفقهاء لكلمة أصل . فقد وضعوا لها اربعة معان اصطلاحية تناسب 
المعلى اللفوي : العنى الاول هو الدليل ٠.‏ نثال » مقلا ؛ الاصل في هذه 
المسألة الكتاب والسنة . والاصل »؛ بلمعنى الثاني » هو القاعدة الكلية ؛ 
أي هو 'قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على جزئيات موضوعها : 
الفروع والتفريع . والمعلى الثالث للاصل هو الرححان »؛ اي الاولىوالاحرى 
قال »© مثلا : الاصل الحقيقة , والمعنى الرابع هو الاستصحاب ؛ يقال »© 
مثلا : تعارض الا صاهبوزاظاهر (؟؟) . 


والقديم بمثل » والحالة هذه » « عهد الله » (ا؟) » أي « وصية الله 
الى خلقه » وامرهم اباهم بما امرهم به من طاعته » ونهيه اياهم عما نهاهم 
عله من معصيثه في كثبه وعلى لسان رسولة » 51 5 
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للدين الاسلامي ؛ كما هو معروف » أصول أربعة : القرآن »؛ وهى 
واخيرا الاجتهاد او الراي . 


وليس القرآن والسئة مصدرين للدين ؛ بالمعنى الحصري ) وحسب»ة 
والما هما كذلك مصدران للثقافة بالمعنى الواسسمع للكلمة ؛ ومقياسات 
لصحة الفكر . وهذا بعني أن كل ما ياتي بعدهما اثما هو تفريع منهمااى 
بناء عليهما او استمداد منهما . واذا كان للعقّل من دور #اقي هذا الامر » 
فهو الانطلاق اولا من التسليم بالقرآن والسئة تسليما مطلقا » وهو » ثانيا» 
التعرق الى مقاصدهها ؛ الظاهرة المباشرة » والتعرف من ثم ؛ بدءا منهذ١‏ 


لل 


الظاهر ؛ الى ما وراءهما , وهو »؛ ثالنا » استنباط الاحكام التي لم يرد نص 
فيها ) في ضوء الاحكام التي ورد نص فيها . فا لعفل كآلة لفهم المعطى 
وشرحه ٠‏ 


وكان اللجوء الى العقل في عصر اللبي محدودا » لان الوحي كان مما 
يرال مستمرا » ولان النبي نفسه كان مرجع الناس ؛ في شوؤٌون دبنهم 
ودلياهم » فيجيب عن مسائلهم بالنص القرآني »© أو بوحي يوحى أليه » او 
ااجاد منه . وقد نسا حول احتهاده تساؤل عن امكان الخطأا فيه , لكن 
ثبت ان السي لا يخطلىء في كل ما يتصل بمبادىء الشرع وأحكامه » لكن 
يمكن ان بخطىء فيما يتصل بغيرها ؛ اي في شؤون الدنيا » كشؤون الزراعة 
والتحارة والصناعة (6؟) , 


و١‏ ننه كيبي التبيان الاول لا جاء في القرآن من الكلي المجمل © 
وتفصيلا محمله ؛ وبيانا مشكله ) (/ا؟) » فالسئة « مبينة للقرآن ) » وهي 
نلاثة انواع : كول 4 وفعل » واقرار . فالقول ما نطق به الرسول » والفعل 
ما حقنه وهو « ابلغ فيز الكاسي والامتثال من الثول المجرد » » والاقرار 
نانيا للحكم والحقوق » #شواء كلك السنة تفريما على اصل في القرآن 4 أو 
شرحا لأمر كلى فيه © ا#ليقليةالراءي جديدة ‏ قانها كلها مستيدة من 
القران 5 

والسنة ٠‏ في اللفة > هى الطوطاةة اليجااكة سواء كانت حسنة أو 
سنا ؛ اي طريقًا . وبرى الكساني"ان مجه اها الدوام . 


والسئة ؛ في الفقه :. هي ما بقابل البدعة . وتعرف © شرعيا » بأنها 
اا ما صدر من النسي من قول (الحديث ) أو فعل أو تقرس » ٠‏ وهى »© بهذا 
التعر يف » احد الأدلة الشرعية الارلعة . 


ولا خلاف على مدق السنة » وائما ختلف ف اطلاقها ١‏ هل تقتصر 
على قول السي وفمله و تقر بره») أم لشمل اقوال الصيحابة وما فعلوهو قرروه» 


كمأ درى الشاطبي »© وتشمل ما بصدر عن الاثمة المعصومين من قول وفعل 
واتقرير »© كما برى الشسيعة ؟ (.") . 


1 الثابت والمتحول ‏ » 


فر ان الدخول في تفاصيل هذا الخلاف خارج عن نطاق ما نذلهب اليه. 
لذلك نكتفى بالتوكيد على ما لا خلاف فيه » وهو أن السنة اصل من اصول 
الاسلام . فهى الاصل الثاني » بعد القرآن » و « لولاها لما اتنضحت معالم 
الاسلام » ولنعطل العمل بالقرآن » وما أمكن أن ستلبط مله حكم واحد ) 
بكل ما له من شرائط ومواضع » (١؟)‏ . ولهذا فان رفض السسلة او التتكر 
لها ») بححة الاكتفاء بالقرآن ؛ الما هو تنكر « لاصل الاسلام وهدم لأهم 
معالمه وركائز العملية » (؟؟) ٠‏ 


وئمة احاديث كثيرة ؛ للنبي والصحابة » ندور حول ضرورة المحافظة 
على السنة ؛ والتمسسك بها (؟١)‏ . ويستدل على ذلك أو على ما يسمى 
يحجيئها ؛ بآيات من القرآن (") »4 وستدل كذلك بالاجماع (ه8؟) © 
وبالسنة نفسسها ؛ وبالعقل (96) ٠.‏ 


وقد نتباين وجهات النظر في طبيعة الصلة بين السئة والقرآن © من 
الوجهة التشريعية : اهي اصل نشريعي مستقل عن القرآن © أم هي مجرد 
تو ضيح للاصول القرآنية 4 وهي لذلك غير مستقلة عنه ؟ (/ا") , شس أن 
هذا التباين لا بتناول صحة السسئة والالترام بها » وطاعتها » وكونها حجحة 
على الامة جمعاء ) كما أشرت ساهشا . وداخص صبحي الصالح هذه المسألة 
شوله : « فللسنة ان تلفرد في التشريع حين بسكت القرآن عن التصريح © 
ولها ان تغوم بوظيفة التباين حين بترك لها التفصيل والتوضيح » (8/؟) . 


ونظرا لتفاوت الصحابة في العلم والفهم ؛ كان من الطبيعصي أن ينشا 
تفاوت أو اختلاف في علمهم بسسئة الرسول وفهمها ؛ وان ينشا تبعا لذلك 
تفاوت في مدى التوافق بين السنة من جهة » واحتهاد كل منهم واستتباطه 
في الاحكام التي بواجهها من جهة ثالية . وف هذا اساس نثاة المذاهب . 
وقد أجمع أصحابها على وجوب العمل بالسنة وتقديمها ؛ حيث ثبتت 
صحتها © على القفياس والنظر ؛ وكانوا برحجعون » حين تختلف الاحاديث 
في مسألة ما ؛ الى اقوال الصحابة » الاقرب عهدا بالنبي (5") . 


وغلى الرغمننا قبل عن الامام ابي خنيفة سن 72005491 ابر روا لنظر 
على النص » فانه لم يقدمهما الا حيث كان برى أن اللص موضع شبهة ) 
ل بمكن الأطمثنان اليه (.)) . 


وتحدر الاشارة هنا الى أن السسنة اعم من الحديث النبوي ؛ لانها 
تشمل الفعل والقول والتقربر » والحديث مقصور على القول . لكن « القول 
اقوى في الدلالة على التشريع من الفعل » لاحتمال الفعل الختصاصه » » 
بالنبي » « والفعل اقوى من التقرير لان التقرير بطرقه من الاحتمال ما لا 
لا يطرق الفعل ؛ ولذلك كان في دلالة التقرير على التشريع .خلاف العلماء 
الدينج؟ يخالفون في تشريع الفعل » (51) . 

ويقترن مفهو م السئة بمفهوم الحماعة ه وبدأ هذا الاقتران منذ بدا 
مفهوم السئة يأخد » الى جانب شكله الديني » شكلا اجتماعيا ب سياسيا. 
واقترن »© تبعا لذلك » الانشقاف على الجماعة بالانشقاق على السنة نفسها. 
وسمي الانشقاق حدثا او بدعة ٠‏ والنبي نفسه ؛ فيما بروى © هو اول من 
اطلق هذا الاسم : الحدث ؛ على كل خروج عن الجماعة او السنة . ففي 
الحدرث انه قال : « من احدث في المدبلة حدثا فعليه لعنة الله واللائكة 
والناس احممين » (؟؛) . ويقول صبحي الصالح أن فى هذا الحديث « أبماءم 
الى براءة الله ورسوله من كل منشق على الجماعة ؛ شالع بد الطامة 2 
مؤتر البدعة على السنة » (98)) » ويقول ان الحدث هنا مرادف للبدعة . 


ثم انسسع النهي عن احداث الحدث فى المديلنة » دار السنة » فصار 
نهيا شاملا عن احداث الحدث في ديار الاسلام كلها . وهذا ما صاغه النبي 
في قانون شامل فقال : « شر الامور محدثاتها » (؟؟) 4 وقال : « من احدث 
في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد » (م)) . 

والنهي عن الحدث أو البدعة يعني تمسكا بالسنة والجمامة . وكان 
هذا التمسك يزداد تبعا لازدياد الخوف من احداث الحدث . وكما روبت 
للنبي احاديث عن التمسك بالسنة » رودت كذلك أحاديث عن التمسك 
بالجماعة (41) . وساد روح التمسك »؛ بالحماعة والسئة حتى أصبح الاب 
ينصح أبنه قائلا ٠‏ « يابني )اباك والحدث ) » وحثى أصبح الدفاع عن 
النفس يتكرر في هذه الصيغة : ١‏ ما احدئت في الاسلام حدثا ؛ ولا الخرجت 
من طاعة نذا ) 7)) , 


ولارضشاط السئة بالحماعة » شكل آخر هو أرتباطها بالامة . وبرى 
الطبري ان « اصل الامة الجمامة تجتمع على دين واحد » ثم كتفي بالخير 
عن الامة من الخبر عن الدبن لدلالتها عليه ) كما قال جل ثناؤه : « ولو شاء 
االه لحعلكم امة واحدة » © براد به آهل دبن واحد ؛ وملة واحدة » (م)) . 


١ 


وينتج عن ارتباط السنة بالامة » مفهوم الطاعة . ولا يقصد بها هنا طاعة 
السنة والرسول وحسب » بل طاعة الامة « اولي الامر » فيها . ويستدد 
مفهوم الطامة الى الآبة : با ايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول 
أأبيههالامر منكر ) فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول » ان كنتم 
تؤمئون بالله واليوم الآخسر » ذلك شير واحسن تأوبلا » (15) , و نقسر 
الطيرى طاعة الرسول بأنها اتباع سنته » ويقول ان القصود بأولي الامسر ) 
الامراء والسلاطين والولاة . ويشير الى آراء اخرى تقول بأن المنصود 
اصحاب السيرايا على عهد اللبي © واهل العلم والفقه » واأصحاب محملك » 
ونخاصة ابو بكر وعمر (.2) . ولتورد الملسري حدبثين كدان الآبنة 4 
وتفسيره لها . الاول بثول : « من اطاعني فقد اطاع الله ) ومن اطاع اميري 
ففد اطاعني © ومن عصاني فقد عصى الله » ومن عصى أميري فقد عصاني)ا. 
وجاء في الحديث التاني : « سيليكم بعدي ولاة فيليكم البر ببره »؛ والفاجر 
بفجوره »6 فاسمعوا لهم واطيعوا في كل ما وافق الحق ؛ وصلوا وراعءهم » 
فان أحسئلوا فلكم ولهم » وان أساوؤوا » فلكم وعليهم 5 و بخلص الطبري 
الى القول ان على المرء المسلم الطاعة فيما احب وكره ؛ الا أن يؤمر بمعصية) 
فمن أمر بمعصية فلا طاعة (1ه) ٠‏ 


وتتخذ طاعة الامة شكلا فقهيا ‏ سياسيا هو الاحماع . وف رواية ان 
الامام الشافعي احتج على الاجماع بهذه الآبة : « ومن بشافق الرسول من 
بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل اللمؤمنين نوله ما تولى وتصله جهنم 
وساءوت مصيرآ » ( النساء : و[ )»6 فالذين لثيعبون سميلا غير سبيل 
الؤمنين يستحقون الوميد ؛ شان الذين يخالفون الرسول بعدما تبين لهم 
الهدى . وسبيل امؤمنين الاستدلال بالكتاب والسئة » او هو السئن التي 
سنها الرسول وولاة الامر من بعده » (؟ه) »؛ فالخل بهذه السئن « تصديق 
لكتاب الله ) واستعمال لطاعة الله » ومعونة على دين الله ؛ ليس لاحد 
تفيبرها ولا النظر في رأي من خالفها » (29) . وفي هذا معنى الاجماخ . 
فالاجماع حق ؛ والامة لا تحتمع على ضلالة (05) . و« ما دل عليه الاجماع 
فقّد دل عليه الكتاب والسنة » (مم) . 


ويفترض اتباع السنة أن نميز بين مفهومين : التقليد ؛ والاقتدام . 
فالتقليد بالصطلح الشرعي (26) » بطلق على معئيين : الاول : حكم وال 
ون فلان قاضيا في موضع . والثاني : العمل بقول الفن« فى 3 2 
وأريد بالعول ما بعم الفعل والتقرير» تفليبا (لام) , فالتقليد اتباع الانسسان 
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غره » فيما يقول أو يفعل » معتقدا للحقية ؛ من في نظر الى الدليل ٠‏ كأن 
هذا المتبع جعل قول الفير او فمله فلادة في عنقه » من قير مطالبة دليل ٠‏ 
كالخذ العامي بقول العامي والمجتهد بقول المجتهد . وعلى هذا » فلا يكون 
الرجوع الى الرسول تفايدا له , وكذلك الامر قي الاجماع ؛ وفي رجوعالعامي 
الى المجحتهد . فهنا الرجوع اقتداء 4 والاقتداعء اهتدام (مرهم) , ولو سمي 
ذلك نقليدا كما سمى » في العرف »6 أخد المقلد العامي شول الحتمد 
تثليدا » فلا مشاحة في التسمية والاصطلاح ومن هنا » قد يسمى اتباع 
الصحابة تقليدا باعتبار الصورة . ويضيف التهانوي قائلا : غير المجتهد 
لرمه التقليد » سوام كان عاميا او عالما يطرق صالحة من وحوه علم 
الاجنهاد . وقيل انما يلزم العالم التقليد بشرط ان بتبين له صحة اجتهاد 
الحتهد بدليلة . واختلف في جواز التقليد في العقليات كمسائل الاصول » 
فقبل بجوازه » وقيل بوجوبه وان النظر والبحث حرام ٠‏ 

ان في هه كلوةة ماويشتر الى انه ليس ثمة حد فاصل بين السئة 
والاجتهاد ( الفكر ) من حيث ان الاجتهاد صيغة تفسيرية للسنة » والى أن 
الثقافة » بعامة » شكل من اشكال الشريعة . وفيه الى ذلك ما بتيح القول 
ان المتدين او المتسئن لا يفكر © وائما السنة هي التي تفكر . 
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اما الاصل الثالث فهو الاجماع » وبعرف بأنه ١‏ اتفاق المجتهدين من 
هذه الامة فى عصر على أمر من الامور ) (كه) . وكون الاجماع ويؤخد به 
حين تعرض قضية لا يكون في احكام الكتاب والسنة نص عليها » ٠ )1١0(‏ 
وللاجماع طرق أربع : « الراي الاجمامى ؛ التعامل الاجمامي ؛ رأي بعض 
الفئين مصحوبا بسكوت الباقين الذين اطلعموا على هذا الرأي ؛ التعامل 
لدى بعض المفتين دون أن بكون هذا التعامل 'قد اعترض عليه من قبل 
الماقين النديى اطنعونا عليه أبعي 1 (ز 97 الأسياع هر لجباع «اللجتهدين) 
ل" اجمام الناس 0 


371 
الاحكام من شواهدها الدالة عليها » بالنظر الْوٌّدي اليها » (65) ؛ ولا يصح 


اوضر 


نص عليها » (69) . ويسهمى الاحتهاد رايا وعقلا وقياسا (11) . والاجتهاد 
١‏ عله ؛ فاذا احمم عليه فهو الاجماع » (16) . واساس 
« رأي فير مجمع عام جمع علي 5 اه 
الاحتهاد لسن الصدور عن حكم العفل 4 وانما هو )0 الفو ص ق الكتاب 
(السنة » وتلمس الاشباه والنظائر » ثم “قياس الامور والنظر فيها ؛ كما 
حا" يتاب عدر بن الخطاب الى أبي موسى الاشعري ) (11) ٠‏ فشرط 


وفي عهد النبي كان يقتصر على الكتاب والسئة »© فتادرأ ما كان برجع 
الى الاحتهاد » ولم يكن هثالك ما يستدمي الاجماع (18) ٠‏ 


هناك ؛ اذن »© مبدآ للاولية لتسملسيل فيه نرلا ححية الاححكام بدءا من 
الاصل الأول ٠.‏ فالغرآن هو الاصل الاول © والسئة تفريع عليه 62 والاجماع 
تفربع على القرآن والسنة » والاحتهاد ثفر بع على هذه الاصول الثلذثة , 


ويوضم مبدا الاولية والتسلسل خبر الثبي مع القاضي مساك حين 
أرسله الى اليمن فقد 'قال له : « كيف تصئع آن عرض لك قضاء ؟ قال : 
أقضي بما في كتاب الله . قال : فان لم بكن في كتاب الله ؟ قال : فبسلة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 'قال : فان لم يكن في سئة رسوله ؟ 
قال : اجتهد رأبي لا آلو » . ويزيد الخبر المروي عن معاذ نفسسه 4 قائلا ٠‏ 
« فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدري ؛ ثم قال : الحمد لله 
الذي وفق رسول رسول الله للا يرضي رسول الله » (165) ٠‏ 


وهكذا سلك الخليفة ابو بكر . فكان « اذا ورد عليه حكم نظر في 
كتاب الله تعالى ©» فان وجد فيه ما بقضي به 'قضى به © وان لم بحد قفي 
كتاب الله نظر في سئة رسول الله صلى ألله عليه وسلم ©» فان وجد فيها ما 
بقضي به قضى به » فان أعياه ذلك سأل الناس هل علمتم ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قضى فيه بقضاء ؟ فربما “قام اليه القوم فيقولون : 
قضى فيه بكذا وكذا ؛ فان لم بجد سئة سنها اللبي صلى الله عليه وسلم 
جمع رؤساء الناس فاستشارهم 6 فاذآ اجتمع رأبهم على شيء قضى 
به ) (.لا) . 


وفي المسلك نفسه سار الخليفة عمر © فكان «( اذا اعياه ان بجد ذلك 
في الكتاب والسئة » سأل : هل كان ابو بكر تقضى به بقضاء ؟ فان كان لاأبي 
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بكر 'قضاء قُضى به والا جمع علماء الناس واستشارهم » فاذا اجتمع رايهم 
على شيء قضى به ) (1/) . 


وكنب عمر الى شبريح القاضي ؛ « اذا حضرك أمر لا بد منه فأنظر ما 
في كتاب الله فاقض به » فان لم يكن ففيما قضى به رسول الله صلى الله 

عليه وسلم © وأن لم يكن ففيما قضى به الصالحون وأئمة العدل »© فان لم 
يكمؤالك بالخيار » نان شئث أن تجتهد رابك فاجتهد رأيك » وان شئت 
أن 'ؤامرني ؛ ولا ارى مؤٌامرنك اباي الا خيرا لك » كلا . 


وهذا ما كان يقوله عبدالله بن مسعود : « من عرض له منكم قضاء 
فليقض بما في كتاب الله ؛ فان لم تكن في كتاب الله فليقض بما قضى فيه 
نبيه صلى الله عليه وسلم » فان جاء أمر ليس في كتاب الله ولم بقض فيه 
نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فليقض بما قضى به الصالحون » فان نجساء 
امر ليس في كتاب الله ولم يقض به الصالحون فليجتهد راأيه» 9/) . 
وهكذا كان يفعل جميع الصحابة » ويقولون القول نفسه 0/4 . 


وتعني الاولية 9707 ميلوطففول 1 نصح أن يلفيه اي حك © حتى حين 
لا ينص مراحة على الامر العارض . ذلك ان هذا الحكي لا يستمد شرعيته» 
أن هناك مرتبية او طبقية دينية » هي القائمة على صحبة اللبي ؛ والطبقية 
زمانه . ما الثاني » فتقوم بموجبه الطبقية على التمسك بالقرآن وفهمه ) 
اي على اساس دبني ؛ وهي طبقية « الصالحين ) . 


وكان الاجتهاد عند الصحابة بنقسم الى ثلانة انواع : فهو أما انه 
١)‏ بيان و تفسير لنصوص الكتاب والسنة 0١‏ 6 وآما أنه ١‏ قياس على الاشياة 
والامثال مما في الكتاب والسئة ) (هلا) © واما اله « الراي الذي لا يعتسد 
ان غابة الشرع انما هي المصلحة »؛ وحيثما وجدت الصلحة فثكم شرعة الله » 
وان ما رةه المسلمون حسنا 4 فهو عند الله حسن » (975) . وهكذا أسس 
الصحابة » وبخاصة عمر وعلي »© طريقة الاحتهاد بالراي والمصلحة »© لكنه 
ظلل احتهادا نقليا ») مقتسسا من القرآن والسسئة » لا من العقل او التحرية . 
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5 : ٍ لك ا|الصلة 
كيا حدد الفتهاء الصلة بين المجنهد والنص ؛ كذلك حددد - 
رة والامام . وفي راي المالكية والشافعية والحنبلية ان امامة الامام 
نين الامة و 5 000 لكئها تع ملكا دنيويا ) . ومع ذلك فان 
الحائ لا تعتر ( خلافة بوية 6 و لعثين 6 ٍ 
2 2 اه ط الخلافة . وفى شرح الموطأ لمالك ان 
طاععة وآاحة وان لم بسكو فا لسري 0 ف 
آنه ورأى أهل السنئة؛ اذا كان الامام جائرا» هو الطاعةلا الخروج. «فالصبر 
2 الخر عليه » لما فيه من استبدال الخوفا 
على هله لجال ادال ا و ا 0 
اى اق الدماء وشن الغفارات والفساد © وذلك أعظم من الصس 
بالآامن © وأهر 7 ١‏ : 
5 حوره وفسقه » والاصول تشهد والعقل والدين ان اقوى المكروهين 
اولى بالترك » (01) . ويقول الامام احمد « بوجوب الصبر عند الجور ؛ 
ونهى أن الخرواجالزالاثتمار نهيا صربيحا ولذا روي عنه اله 'قال : الصبر 
تحت لواء السلطان على ما كان منه من عدل أو جور ؛ ولا بخرج على الأمراء 
بالسيف وانْإلجاروا » (4/) . ويوجر محمد ابو زهرة موقف الاسلام في هذا 
الصدد بقوله : « الخلافة النبوية تجب الطامة المطلقة فيها ) والمختار الخلدفة 
علن ثلانة أمون”: 
الحق مه 
؟ ل لا بطاع في معصية قط وهاه 
كلمة الحق واحبة عند الحاكم ... (5/) واذا لم يمكن قولها 
فيحب انكار الحور بالقلب . 
7ع 
كان طبيعيا بعد وفاة الرسول والصحابة » واتساع الارض الاسلامية» 
ونمو الحركة العلمية » وتشعب الفرق © وحدة الخلاف فيما بينهما» انينشاً 
خلاف حول فهم النصوص وان تتباين » تبعا لذلك ؛ الاراء والاحكام. وهكذا 
نشأ خلاف حول فهم القرآن ؛ وحول اصولية السنة : هل هي اصل يكمآ 
القرآن » وما طريق اعتمادها » وحول مكانة الصحابي من الاصول © وحول 
الاجتهاد وما يتصل به من رآأي وقياس وأسحسان واستصلاح 4 وحول 
الاجماع (.8) . 
اما فيما بتصل بالخلاف حول فهم القرآن © فقد نشا بسبب تجدد 
الوقائع » ولم يتناول كونه الاصل الاول للشريعة » وكونه كتابا منزلا » وائما 


ارط 


كان مرد الخلاف الى العلم بمراد المتكلم » ذلك أن هذا المراد » كان مجهولاء 
اما لان اللصوص مبهمة واما لانها سكتت عن ألو قائع ٠‏ 

والعلم بالراد بعر ف من ألفاظه » او من معانيها ؛ او من علل هذه المعاني 
ومن هنا نشطت دراسة القرآن من الناحية اللفوية » لكي بمكن فهم معاليه 
والفاظها . 

وقد انم الثمير ») فيما يتعلق بالالفاظ »© بين الخاص والعام ٠.‏ فاللف.ك 
هو ما دخص شيئًا واحدا بعينه دون غيره ؛ أما العام فيشمل الشثسيء الواحد 
وغيره (آم) ٠.‏ والتعسر باللفظ الخاص اوضح ف الدلالة و [توى ) من التعبير 
باللفظ العام . فعلي » مثلا » لفك خاص » يقابله : انسان » وهو لفل عام . 
قولنا له : با اسان , 

وفيما بتعلق بمعاني الالفافل © فقد قسم المعنى الى فُسمين ١‏ معنى 
يعرف صراحة لان الكلام بقصده مباشرة 4؛ ومعلى يعرف أشارة » لان الكلام 
لا بعصده مباشرة ٠.‏ فهناك معلى بالعبارة ؛ ومعلى بالاشارة (كما ٠‏ وال معنى 
الاول أوضح واقوى 0 


اما فيما بيتعلق بعلل المعاني ؛ أي « العلل المئاسية لكل حكم مسن 
الاحكام ) » فمئها ما بكون لقليا » ومنها ما نكون استتباطيا بالاجماع ؛ ومئها 
ما بكون استنباطيا بغير اجماع . 


البيان والتفسير » اما قواعد علل المعاني » فهي قواعد القياس والراي (89). 


اما فيما بتصل بالسنة فيعود سسب الخلاف الى « طول العهد بالنسبة 
لمن جاء بعد الصحابة وكثرة من تصدروا لروابة السئة 4 وشيوع الاحاديث 
المكذوبة » (6م) 


واول شكل للخلاف بتمثل في القول بالاقتصار في الاستدلال على 
الكتاب ؛ دون السئة واحكامها . لكن اصحاب هذا الراي قيلوا الاخذ 
بالحديث شربطة ان تكون موأفما للكتاب (هم) واستند هؤلاء في ردهمالسنة؛ 
الى ان القفرآن كتب في عهد الرسول وبأمر منه » اما السسئة فلم تكتب في 
مهده ) ولم بأمر بكتابتها » وهذا مما يعني انها ليست واحبة التبليغ 
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كالقران . واسسدوا كذلك الى ان القرآن تيان لكل شيء »© ولا حاجة الى 
السنة كدليل على احكامه 4 فالقرآن كاف بنفسه . واستئدوا اخيرا الى 
ال#السنة ؛ فى معظمها ؛ ليست نابتة فبوتما قطعيا كالقرآن 4 وائما هي ظنية, 
وكل ما هو ظني عرضة للوهم والشك . اضف الى ذلك انه لا يجوز تفسير 
او تبيان القطعي بالظني (85) ٠‏ 


وتجاوز الخلاف حول حجية الاستدلال بالسنة » الى معناها . فمن 
راى الشيعة الامامية ان اقوال الائمة سئة » وان السئة لا تروى الا من 
امامي » ولذلك لم يقباوا الاحاديث التي رويت بطرق اخرى ؛ الا اذا كانت 
موافقة لما روي بطريق امامية 7 


وقد نتسج عن ذلك ان القائلين بالسنة وضعوا طريقة للعلم بها ؛ سميت 
بعلم أصول الحدىث وهو بتئاول قل الحديث 6 وناقله 2 وشروطه »© كذلك 
اخذوا لسدرسون تاريخ الرواة 5 وهكذا صان الاخل بالحديث مشروطا 
بالتوائر » والشهرة ؛ وأخبر الواحد (89) , واعتبر أهل الفدة ان ما يشبت 
من الاحاديث بهذه الطرق يوجب التكليف ويلزم بالعمل » وقالوا ان التواتر 
« يوجب علم اليقين علما ضروريا بمنزلة العيان ») (8) , اما المشهور فيوجب 
اهل الحديث وفي مقدمتهم احمد بن حئبل ؛ أنه يوحب « علم اليقين © لأنه 
قد اوحب العمل » ولا عمل من غير علم » . ويخالفهم قي ذلك القائلون بالمذهب 
الحنئفي » آذ يرون ان خير الواحجد « يوحجب العمل ولا يوجحب علسم 
اليقين ») (.4) . 

كان رد السئة أو التشكيك في حجيثها بدء الراأي . وساعد في نمو 
الاعتماد عليه كثرة الوقائع التي لا تمائل الوقائع الماضية » وذلك لاختلاف 
وكان طبيعيا ان يميل الى الرأي من كان بعيدا عن بيثة النبوة » وهكذا نشأ 
في العراق » والقسم بذلك الفقه الى قسمين : فقه الراي © وفقه الحديث , 

وللرأي شرط اساسي هو الاصل الذي بيجب ان بعتمد عليه .اما 
الكتاب واما السئة واما الاجماع . وقد سمي الراي الذي يعتمد على اصل 
شرعي »© قياسا . وبعرف القياس » لغة 6 بانه التقدير » وبعرف» أصطلاحا» 
بانه « الحاق امر بآخر في الحكم الشرعي لاتحاد بيئهما في العملة » (11) . 
والعلة اما ان تؤخدذ من نص شرعي واما ان تستنبط . وثمة اجماع على ان 


يردا 


القياس الذي يعتمد على علة شرعية ») انما هو حجة شرعية (؟4) . لكن هناك 
من بنفي حجية القيا سالدييعنمد علىعلةغير منصو ص عليهاء كداوود الظاهري 
والنظام (98) . فشرط الرأي » اذن ؛ ان يستند الى اصل شرعي ؛ والى علة 
تجمع بين هذا الاصل والقضية الناشئة , دون ذلك لا بصم الراي » وانما 
يكون هوى لا رايا (4) . لذلك لا راي حيث يبكون النص متواترا . 

ومن الطبيعي ان لا يكون القياس صالحا للسخ شيء من الادلة مسن 
كتاب او سلة أو أجماع أو قياس ) (16) . فمن ناحية الاصول الثلائة 
الاولى ؛ فانها اقوى من القفياس ؛ وهو الاضعف » والاضعف لا ينسخ 
الاقوى . ثم انه لا يكون نسخ الا بدص وليس القياس نمعا وانما هو «استدلال 
بالنص» (45) . اما ان القياس لا يصلح لان بنسخ القياس فعائد الى اله 
لبس نطالهي 

ويوجز معروف الدواليبي علاقة الفياس بالنص والاجماع فيما بلي : 

١ «‏ اذا جاء النص من الكتاب أو السئة ودل على غير ما دل عليه 
القياس السابق »© فقد وحب العمل بالنص لرححانه على الاستدلال » كما 
وجب وقف العمل بالقياس لزوال شرطه وهو فقدان اللص » اذ لا اجتهاد 
في مورد النص , 


؟ ‏ اذا جاء الاجماع على غير ما دل عليه القياس السابق »© فقّد وجب 
ابضا وقف العمل بالقياس © وذلك لرجحان الاجماع في النقل وف الراي » 
على الرأي غير الاجماعي من قياس ونحوه » ((/99) , 


الاستحسان شكل قياسي . وهو « يقوم على الاخد في مسألة ما بحكم 
بخالف الحكم المعروف في القياس » » اما لرجحان علة خفية واستحسانئها » 
واما لضرورة ( توجب مصلحة أو تدفع حرجا » (48) . وبعرف» اصطلاحاء 
بانه « العدول بالمسالة عن حكم نظائرها الى حكم آخر ؛ لوجه اقوى يقنتضي 
هذا العدول » (15) . والاخد بالاستحسان نتيجة لنظرة خاصة للشريعة . 
وهي نظرة ترى ان غاية الشريعة انما هي مصلحة الئاس . « فكل امسر فيه 
مصلحة أو دفع مضرة ») مطلوب من الشارع » سواء نص علي هام لم 
ننص » )١١.(‏ . 

الاستصلاح كذلك شكل قياسي »2 ويتم اللجوء اليه في كل 'قضية « لم 
يرد في الشريعة نص عليها » ... او امثال تقاس بها » (1.1) 4 ويتم الحكم 
الاستصلاحي على التواعد الشرعية العامة (؟,1) . 
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مناظرة او مشابهة » نان الاستصلاح لا يستلرم هذه المقارنة » واثما يستلزم 
مقتضى المصالح المرسلة ث2 9 ٠ )١‏ ولتقرر هذه المصال بمنتضدى الاصول 
الك كم العامة في الشريعة » وليس بمقتضى نصوص خاصة ؛ وهي قواعد 
واصول نحمي هاده المصالح ونقرها شكل معللق لا نفيك النصس الصريح 5 


غير ان الاساس ف المصلحة بحب أن بنشا على ما بقصده الشرع» ومعلى 
المصلحة وغابتها المحانظة على مقصود الشرع . ويعرف الغرالي المصلحة 
بقوله ؛ « أما المصلحة فهي عبارة في الاصل عن حلب منفعة او دفع مضرة » 
ولسسئا نعني ذلك ... لكنا نعني بالمصلحة المحافغفلة على مقصود الشرع ٠‏ 
ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو ان بحفتك عليهم ١‏ ديلهم » ولفسهم» 
وعقلهم » ونسلهم » ومالهم . فكل ما بتضمن حفئل هذه الاصول الخمسة 
فهو مصلحة . وكل ما يفوت هله الاصول فهو مفسلة ؛ ودقمفه 
مصلحة ») .1)١.5(‏ 


والمدهب الشا 9ل _يوه#وولصلحة الا اذا جاء بها النص © أو حملت 
على النص بالقياس . اما المذهبان المالكي والحنبلي فقّد الخذا بالاستصلاح ) 
دون تقيد بالقياس ,. وهذا يعني « ان كل عمل فيه مصلحة لا هرر فيها » 
أو كان النفع فيه اكبر من الضرر »© فهو مطلوب من غير ان يحتاج الى شاهد 
خاص لهذا النوع من النفع ؛ وان كل امن فيه ضرر ولا مصلحة فيه ؛ او ائمه 
اكبر من نفعه © فهو منهي عنه من 999 أن يق الى نص نخاص »© )1١6(‏ , 


ولثن كان المذهب الحنفي لم باخذ صراحة بالاستصلام » فاله الخد 
بالاستحسان . ومعنى الاستحسان » كما راينا » هو الخروج عن القاعدة 
العامة ») ومن الاشباه والنظائر » لضرورة المصلحة . « ومن قال بذلك فقد 
قال من باب أولى بالاخد بالمصلحة المرسلة اذا لم يكن هناك نظائر 'تعارضها » 
ولا قواعد عامة ثتناقضها » (5,]) . 


وبنتئج عن الاستصلاح مبدأا « تغيير الاحكام بتفير الازمان ») ؛ وهر 
مبدا يجيز نسخ ما « في الشريعة من بعض الاحكام تبعا لتغير المصلحة في 
الازمان » )1١1(‏ . غير ان لهذا المبدا 'قواعد ضابطة »؛ لا بيصم تطبيقه الا اذا 
أخل بها . ولتبيان هذه القواعد ) 'قسمت المصالم الى ثلاث : ضرورات »4 


ل 


وحاجات ؛ ونحسيئنات )١.8(‏ »؛ « والاحكام الشرعية التي شرعت لحفظ 
الفروريات اهم الاحكام واحقها بالمراعاة » وتليها الاحكام التي شرعت لتو فير 
الحاحات © لم الاحكام الني شرعت للتحسين والتجميل 5 ولا يراعى حكم 
تحسيئني اذا كان في مراعاته اخلال بحكم ضروري » او حاجي ؛ لان المكمل لا 
براعى اذا كان في مراعاته اخلال بما هو مكمل له » )١.9(‏ . واولى قواعد 
الاستصلاح هي ان الضروريات اصل المصالح (.11) » وثانيها هي انه « اذا 
كان الضروري قد بختثل باختلال مكملاته ( الحاحيات ) كانت المحافظة عليها 
لاحله مطلوبة » وانه اذا كانت زينة لا بظهر حسنه الا بها » كان من الاحق ان 
لا سخل بها ) )١11(‏ » وثالثها هي ان كل « تكملة يفضي اعتبارها الى رفض 
الراجعة الى الدنيا بحب أن « ثفهم على مقتضى ما غلب » ... فان رححت 
الصلحة في فعل فيل انه مصلحة وكان مطلوبا » وان غلبت فيه المفسدة قيل 
انه مفسدة وكان مهروبا عنه (؟١١)‏ . 


اما الاجماع فمعئاه اتفاق العلماء من المؤمئين في راي حول مسألة لم 
يرد عنها نص في الثرآن ليل #ف السنة 4 وهذا ما كان بفمله الصحابة بعد 
موث النبي . ففي روابة عن سعيد بن المسيب عن علي انه قال : « 'قلت با 
رسول الله الامر بنرل بنؤ#قم بنزل به قرآن ولم تمض فيه منك سئة ؟ 'قال؛ 
أجمعوا له العالمين من الؤمئين » فاجعلوه شورى بينكم » ولا نقضوا فيه براي 
واحد » )١١4(‏ . فالاجماع في عهد الصحابة ليس اتفاق الامة بكاملها» وانما 
هو اتفاق علمائها » وليس من شرط هذا الاتفاق ان بتم تي الامكنة كلها » بل 
شرطه ان يثم في المكان التي تحدث#افيه المنطألة . وهذا هو النموذج الاول 
للاجماع ؛) وقد اصطلح على تسميثه بالاجماع الوااقعي . وكانت المديلة مكانا 
له ؛ باعشبار أنها كانت مل دن العلمام , لكن بعد اتسسام الارض الاسلامية 
وتعدد مراكز العلم والعلماء » نشأ مفهوم آخر للاجماع هو ما اصطلح على 
تسميته بالاجماع الذاتي ؛ وبعني اجماع #اللقاء كلهم ؛ في الامكنة كلها . 


وقد قال الامام مالك بالأجماع الوأ قعي معلنا ان 3 الناس لسسع لامل 
المدينة اله ي بها نزل القرآن » (6 ١١‏ ) » فاهل المدينة « ورثوا علم السنة وفقه 


الإسلام ») 115) ) ولا فرق في هذا الاجماع ؛ عند الامام مالك » بين أن تكون 
قوليا أو عمليا » وبين أن يكون ثتقليا او احنهاديا (ا١١)‏ . 


واخذ الامام الشافعي بالمفهوم الذاتي ؛ وتابعه الامام احمد في مذهبه » 
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كذلك يذهب الامام ابو حنيفة ؛ لكنه اقر الاجماع السكوني ؛ الى صالب 
الاجماع الققولي » بخلاف الامام الشافعي الذي لم شر غير هذا الاخير ؛ قائلا: 
« لا يتسب لساكت كول » (114)ء 


ولا يصلعالا جماع «(ناسخا لشيم من كعاب أو سنة أو قباس أو اجماع) 

وهناك اختلاف آخر في الاجماع حول الاشخاص الذين يتكون منهم . 
وبرى معظم الفقهام السنة أن الاجماع لا تنقضه مخالفة القائلين بالامامية » 
فهؤلاء في نظر الفقهاء مبتدمون » والمبتدع لا ينقض اجماما . واذا كان 
المبتدعون لا بتقضون الاجماع فائهم »6 بالاحرى ؛ لا يعتيرون من علاصره 
التي نكر 8 كم 

مقابل ذلك برى القائلون بالامامية ان الاجماع هو اجماع محتهديهم ) 
وحد هم وهو ححة لاله بمثل راي الامام الفالب ويكشف منه . 


ومع ان الامام ابا حنيفة قلل من الاعنماد على الحديث »؛ واكثر الاخل 
بالراي في أوسيع معائيه « سواء مئه ما كان 'قياسا او استحسانااو 
استصلاحا »؛ مع تقدير تطورات الازمان والاعراف وما بكون لها من تأثير في 
الاحكام » (1؟١)‏ > قان الخلاف بين الفقهام لم تكن بون دول النص الثابت» 
بذاته » بل حول فهمه . فجميع الخلافات التي نشات » في هذا المحال» نتصل 
بالملهس وحده ؛ وجميع المناهج تنطلق من الابمان المطللق بالنص الثابت © 
وتخضع لسلطائه الكامل , 
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أصبح أتباع السنة مقياسا لصحة الدين ؛ وبقدى ما كان العهد بالنبي») 
واعماله واقواله » يبتعد ©» كان هذا الاتباع يترسح ويزداد التششبه بصحابته 
وتابعيهم . ومن هنا نشأت السلفية » مقابل الابتداع . واخنت الحركة 
السلفية » وما ترال » تمارس نشاطا ببعدين : الاول أحياء السسنة (؟؟١)‏ ؛ 
والثاني اماتة البدعة , فالسلفية اتباع من جهة ؛ واحياء من جهة ثالية ) 


ومحاربة لكل بدعة © من جية ثالئة . 
والبدعة » في اللغة » ما كان مشخترعا على غير مثال سابق . والابداع 


١55 


احداث شيءم على غير مثال سابق ؛ والابداع في الاصطلاح الفلسقفي ؛ ابحاد 
غير مسيوق بالعدم ويقابله الصنع وهو ابحاد شيء مسسبوق بالعدم . شول 
ابن سينا في الاشارات ؛ « الابداع هو ان يكون من الشيء وجود لغيره » متعلق 
به فقط » دون متوسط من مادة او آلة أو زمان ) »6 فكل مسبوق بعدم 
مسنوق بزمان ومادة , والابداع اعلى رانبة من التكوين والاحداث , فالتكرين 
هو أن يكون من الشيء وجود مادي ٠‏ هو اخراج المعحدوم من العدم الد 
الوحود . والمراد بالاخراج مياد الاخراع 9 انهو الأضباق الامتتاري ٠,‏ ولعيلن 
عله بالفعل ؛ والخلق والتخليق والاحداث والاختراع ونحو ذلك من الابداع 
والصنع بل الترزيق والتصوير والاحياء . والاحداث أن يكون من الشيم 
وجود زمالي . اما الابداع فاقدم منهما ©» لان الادة لا يمكن ان تحصل 
بالتكوين © والزمان لا بمكن أن بحصل بالاحداث لامتناع كونهما مسبو قين 
بمادة اخرى وزمان آخر . وهما » أذن مترثبان عليه » وهو أقرب منهما 
الى العلة الاولى »© فالابداع اخراج الشيعم من العدم ألى الوجود بغير مادة ؛ 
فان له ؛ باللسسبة الى الاحداث والتكوين » مريد خصوص »؛ اذ شترط فيه 
انعفاء المادة » فهو بخص المحردات (9؟1) ٠‏ 


والابداع عند الملفاع ان شتمل الكلام على عدة ضروب من البدييع 4 
و هي ' المناسبة التامة » الاستعارة 4 الطباق » المجاز 4 الاشارة » الارداف ©» 
التمثيل »© التعليل ») صحة التقسيم ؛ الاحتراس ؛ حسن اللسق والسلاف 
اللفك مع المعلى ؛ الابجان © التسهيم (اي أن بدل أول الكلام على آخره ) 
التهذيب » الخلو من عنادة 888591 لي« ألبيان » التمكين . وقد مئل 
التهانوي على هذا كله نقلا عن ابن أبي الاصبع بالآبة : « وقيل با أرض ابلعي 
ماوه ) ونا سماء أقلعي 4 وفيض الاء » وقضي الأمر» واستوت على الجودي” 
وفيل بعدا للقوم الظالمين » (124) , ففي .هفاك الآن#يمشرون ضربا من البديع. 


أما البدعة في الشرع فهي ما احدث على خلاف امر الشارع ودليله 
الخاص والعام أو هي اعتقاد ما احدث على خلاف المعروف عن اللبي ؛ لا 
بمعائدة ؛ بل بلوع شبهة © وفيه اشارة الى انه لا بكون له اأصل في الشرع 
أضا ؛ بل محرد احداث بلا مناسة شرعية اخذا من قوله (ص) : « مناحدث 
في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ») ٠.‏ وؤقيل لا بمعاندة لان ما يكون بمعاندة 
فهو كفر . والشسبهة ما يثسبه الثابت وليس بثابت كأدلة المبتدعين (8؟1) . 
والمبتدع ؛ في الشرع » هو من خالف اهل السنة اعتقادا . ويسمى المبتدعون 


نكل 


باهل البدع واهل الاهواء . ولا يسمى الكافر مبتدعا . لكن المبتدع قد يكون 
متدها سدعة تنضمن الكفر » كأن يعتقد ما يستلرم الكفر » سواء كان مما 
انفق على التكفير بها ؛ كحلول الاله قي علي ؛ او اختلف في التكفير بها ؛ كالقول 
بخلق القرآن . 


والبدع خمسة احكام واجبة »؛ وهي الاشثفال بالعلوم العربية الثني 
يتوقف عليها فهم الكتاب والسمنة ؛ كالتحو والصرف والمعالي والبيان واللفة) 
بخلاف العروض والقوافي » ومحرمة وهي مذاهب ساثئر أهل الدع المخالفة 
لما عليه اهل السنة والجماعة , ومندوبة ؛ وهي احداث الرباطات والمدارس. 
ومكروهة 4 وهي رخرفة المساحد وترو لمق المصاحف 5 ومباحة 4 وهمصي 
التوسعيف لفاك الماكل والمشارب واالابس (115) . 


وبعر ف الامام الشائعي البدعة بانها ( ما احدث وخالف كتابا أو سئة 
او اجماعا او اثرا » وهذه هي « البدعمة الشالة » » « وما أحدث من الشير 
ولم بخالف شيئا من ذلك فهو البدعة المحمودة » (/ا؟١)‏ . 


ونتجلى البدعة الضالة في اشكال مختلفة . منها الردة » وهو ما تشير 
أليه الآبة : « ومن برتدد منكم عن ديله ) فيمت وهو كافر فأولئك حبطت 
أعمالهم في الدنيا والآخرة ؛ واوللتك أصحاب الئار هم فيها خالدون)(م؟١).‏ 
وهذه الردة فتنة ؛ اي شرك بالله » كما بفسرها الطبري (؟١)‏ »؛ « والفئلة 
اكب فين القفل #10 اء 


ومن أشكال البدعة » التفرقة . وهو ما تشير اليه الآبة : « وان هذا 
صراطي مستقيما فاتبعوه ) ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » ذلكم 
وصاكم به لعلكم تتقون » (1؟١)‏ وفي تفسير الطبري ان الصراط الطربيق 
الذي ارتضاه الله لعباده » وهو طريق قوبم لا اعوجاج به عن الحق »؛ فاتبموه» 
أي فاعلموا به واجعلوه لالفسكم منهاجا تسلكونه . ولا تتبعوا السبل »4 اي 
لا تسلكوا طريقا سواه »© ولا تتخذوا منهجا غيره » ولا تبغوا دبنا خلافه . 
ويفسر الطبري السبل بائها البدع والشسهوات »© وهي اليهودية والنصرانية 
والمجوسية وعبادة الاوتان وغير ذلك من الال »؛ فالها بدع وضلالات (؟17) . 


وتشبر الى التفرقة آية ثانية هي : ١‏ ان الدين فرقوا دينهم وكانوا 


شيعا لست منهم في شيم ؛ الما امرهم الى الله ) ثم ينبئهم بما كانوا 


مل 


يععلون » (188) . ويقول الطبري » نقلا عن ابي هريرة ؛ أن النبي يقول في 
منك؛ انما هم اهل البدع واهل الشبهاتواهل الضلالة من هذه الامة(؛؟1). 


ونشير الى التفر'قة آبة ثالثة : « واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا ... 
ولا تكونوا كالذين نفر قوأ واختلفوا من بعك ما جاءثهم ألبيثاثت واوثك لهسم 
عذاب عظيم 4 يوم تبيض وجوه والسود وحوه ( (ه”١)‏ ( وبروى عن أبن 
عباس اله قال في تفسير هذه الآبة : « تبيض وحوه اهل السئة والجماعة » 
وانسود وجوه اهل البدعة والفرقة » (؟؟ )١‏ . 


وفي الدر الملثور للسيوطي (؟/؟6 ) جاء ان أبن ابي حاتم وابا لصر في 
« الابانة ») والخطيب في تاريخه ؛ واللالكائي في « السنة » اخرحوا عن ابن 
عياس في هذه الآبة قوله : « تبيض وحوه أهل السنة والجماعة »© وتسود 
وجوه اهل البدع والشلالة » . ويرد المعنى نفسه في مقدمة الامام احمد بن 
حنئبل لرسالته « الرد على الزنادقة والحهمية فيما شكت فيه من متشابه 
القرآن وتأولته على غير تأودله ) . حيث يقول عنهم : « عقدوا الوبة البدعة ؛ 
واطلقوا منان الفتئة » فهم مختلفون في الكتاب » مخالفون للكتاب © متفقون 
على مفارقة الكتاب ») (/ا١) ٠.‏ 

ولكي بحفظ الانسان نفسه من ارتكاب البدعة » بيجب عليه ألا بلجا 
الى رأبه » وائما عليه ان بتمسك برأي السسئة وبكتفي به ٠‏ وعن هذأ يعبر 
الامام الشافعي »© بقوله : 


كل العلوم » سوى القرآن » مشغلة 2 الا الحديث وعلم الفقّه قي الدين 


وسسفه الشافعي اللجوء الى الرأي 4 فيقول : 
لم بفتأ الناس حتي احدثوا بدعا فيالدين بالرأى» لم سعث بها الرسل(9*؟١)‏ 
فاستخدام الراي بدعة أو يؤدي ألى البدعة »؛ اي اله بحيد بصاحبه 
عن الاصل . وكان الشافعمي صف الحديث بانه الاصل © وجاء ذلك فسي 
قوله : « أذا وايث رجلا من اصحاب الحديث ؛ فكائها99089 7 جلخ من صحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ جزاهم الله خيرا حفظوا لنا الاصل» فلهم 
علينا الفضل » ( 


ع١‏ الثايت والمتحول ب ١.‏ 


ومن بستخدم رآأيه يكون اول ف الابتداع , وفي القرآن ما يشير الى أن 
النبي لم يكن اول ٠‏ توكيدا على انه بتابع رسالة » وعلى انه ليس هو الذي 
بقول »© بل الله » فهو يتلقى وينقل . وهكذا يجب أن يفعل الئاس بعده : ان 
بنقلوا ما القي اليهم . والآية اللقصودة هنا هي : ١‏ قل ما كنت بدعا من 
الرسل » وما ادري ما يفعل بي ولا بكم » أن اتبع الا ما يوحى الي © وما أنا 
الا نذير مبين » ٠. )١51(‏ ونفسيرها الطيبري ثائلا : ما كنت اول رسل الله 
التي ارسلها الى خلفه 34 قد كان من قبلي له رسل كثيرة ارسلت الى امم 
قبلكم (؟5١)‏ . ويقال : هو بدع في هذا الامر وبدبع فيه ؛ اذا كان فيه اول 
9 1 أأاه.٠‏ والمتدع الاول من هذه الناحية م هو الفسيطان ٠‏ ولذلك فان 

وتعني الاستعاذة الاستجارة بالله من الشيطان ان يضر في الدين اد 
لنصك عئة . والشيطان ٠‏ لفة . كل متمرد سواء كان حاسا أو السيا» حيوانا 
او شيمًا ٠‏ 3ق )0 سمي المتمرد من كل شيع شيطانا لقارقة اخلاقه واقفصاله 
اخلاق سائر حنسه وافعاله ؛ وبعده عن الخير ) (ه4١)‏ . وربما كالت لفظلة 
الشيطان مأخوذة من الد كوو الشد 15 )١‏ . 

وكل شيطان رجيم » أي ملعون او مششستوم )١59/(‏ . وتوضح كلمة 
ابليس البعد الدبني لكلمة فيطازنجةة امن الابلاس »© اي اليأس من 
الخير . فابليس « ابلسه الله من الخير كله » وحعله شيطانا رجيما ؛ عقوبة 
لعصيته ») )١18(‏ . 

نخلص من هذا كله الى القول ان البدعة هي الفعل » وكل من فعل فعلا 
ميدع . والبدعة هي ايضا قول لم يسيبق اليه قائله ) والمبدع او المبتدع في 
الدين هو من بحدث فيه ما لم بسيقه اليه غيره . وكل محدث قولا او فعلا لم 
بتقدمه فيه متقدم ) فنسميه العرب مبتدعا . يقول الاعشي : 


برعى الى قول سادات الرحال اذا ابدوا له الحزم او ما شاءه ابتدعا 
وقول روّبة بن المجاج : « ... فليس وحه الحق أن تدعا » . اي أن 


١51 


تحدث في الدين ما لم يكن فيه . والبدعة » اذن » تتضمن شيثين : انعدام 
المثال » وانعدام التعلم . فكأن البدعة تتصل بالفطرة . ومعنى ان الله مبدع هو 
انه أبدع « الاشياء لا على مثال تقدم » ولا من احد تملم » )١545(‏ 4 فهو بارىء 
العالم من فير اصل او مثال « احتذاه ) ؛ ومن هنا يسمى الله المبدىء . فعمل 
الله هو ) وحده » البدعة . لكن هذه البدعة هي » بالنسسبة الى المخلوقين » 
سسلة يجب الافتداء بها . وكل ما يأتيه الانسان مما « ليس له اصل في الكتاب 
والسنئة واجماع الامة » )١5.(‏ بدعة . فهي اذن 'خروج وكل خارج بصدر عن 
نفسه »6 لا عن غيره » سواء كان الغير شخصا أو عملا أو قولاً . ومن هنا 
ارتبطث البدعة بالهوى ؛ والسنة بالحكمة . بقول الحيري ١ : )١51(‏ من امر 
السنة على نفسه 'قولا وفعلا نطق بالحكمة » ومن امر الهوى على نفسه نطق 
بالندعة ) . وحاء في تفسير الآبة « وبعلمهم الكتاب والحكمة ( سورة البقرة» 
آبة 9؟ ) ان الحكمة هي السنة (؟5١)‏ ؛ وهكذا يقترن العمل بالبدعة بالعمل 
لهدم السنة ؛ وبالتالي الاسلام . وفي حديث عن النبي انه قال : ٠‏ من مشى 
الى صاحب بدعة ليو قره فقد اعان على هدم الاسلام ») (؟5١)‏ والبدعة » اذن» 
هي الهوى الذي سحدث ما لم يكن 5 والمبتدع هو الذي خلا 'قلبه من نور 
الادمان , 


والبديع »© أى المبدع © من أسماء الله الحسسئنى . فلله ) وحده ؛ الابداع 
والبدعة ٠‏ فالابداع صفة من صفات ذائه . ولا يجوز للمخلوق ان بتصف 
بصفة من صفاث الذات الالهية : فهذه قديمة 04 وذات المخلوق حادثة . ولا 
يحون قيام الصفة القديمة بالذات الحادثة (1561) 4 كما أنه « لا يجوز قيام 
الصفة الحادثة بالذات القديمة » . فالبدعة » اذن ؛ نوع من اتصاف المخلوق 


هذا المعني نفسه كان اساس النظرة الى اللغة والشيعر ؛ في ابدبولوجية الشبات 
او الاتبام . 


١ 1/ 


الفصل الثاني 


لعل خير ما يساعدنا على فهم الدلالة العميقة لوقف علماء اللفة من 
الشعراء » هو ان نفهم السبب الذي يكمن وراء التمسسك بالاصل اللغوي )١(‏ . 
وليس من فك 309 هذا 6ب بعود الى الربط بين اللغة والدين ريطا 
جوهريا . فقد فسرت آلابة : « وعلم آدم الاسماء كلها » (؟) » بان الله علم 
آدم اللغة العربية ») وهي اذن فديمة قدم آدم . ومن هنا كان الدين عاملا اول 
في دراسة اللغة والشعر الجاهليين » فقّد كانث هذه الدراسة اللثوبة ‏ 
الشعرية وسيلة لمعرفة الدين بعامة » ولغهم القرآن بخاصة (*) . ويقول ابن 
عباس في نفسير هذه الآيه أن# الله الذي فلم آدم الاسماء التي بتعارف يها 
الناس (؟) . وبرى ابن عسساكر أن آدم تكلم اللفة العربية » وهو في الجنة (ه). 
فاللفة العربية » بحسب هذه النظرة » قديمة الهية » وينبغي على من يقوم 
بروابتها ان بسلك ازاءها سلوكه ازاء روابة الحديث (5). وفي هذا المنظور جمع 
الشعر الجاهلي واعتبرث لغته مقياسا للاصالة اللفوية . وابن عباس ؛ فيما 
يروى 4 هو أول من استعان بالشعر الجاهلي ليفسر القرآن (/) وكان الشرط 
الاول من بفسر القرآن ان يكون عالما باللفة (8) . وهذا يعني أن المعرفة بالشعر 
الجاهلي شرط اساسي دعر فة الامجاز القرآني . فبقدر نصيب العربي من 
لفته ؛ سليقة وذوقا » بفهم اعجاز القرآن © فيدرك ان طاقة العربي تعجر عن 
الاتبان بمثله » ويؤمن بالتالي انه وحي . وهكذا كان العربي ينظر الى القرآن 
في بدايات الاسلام من ححيث انه لغة اكثر مما بنظر آليه من حك انه مضمون 
دبني . وكانت اللغة سيبا لرفضه او قبوله . ققد كان القرشيون بحذرون 
الناس من الاصفاء اليه » واصفين كلامه بانه سحر بفرق بين الاب وابنه 


أه!ا 


وعشيرته (5) . ويروى ؛ بالمقابل » ان عمرا اخذ سسورة طه وهو يسمعها ») 
فأسلم )١.(‏ , كذلك أسلم سعد بن معاذ » وأسيد بن حضير »© مأخوذين 
بسماعهما الثرآن )١1(‏ , وحدث الامر نفسه مع حبير بن مطعم حين سمسع 
سورة الطور »6 وبخاصة هاتين الآبثين : « ان عذاب ربك لواقع ؛ ما له من 
دافع » (؟1) . وحين سمع لفر من الانصار الى النبي في مكة يقرا القرآن آمنوا 
به وعادوا الى المديئة فاظهروا الدين بها » فلم ببق بيت من بيوت الانصار الا 
وفيه قرآن. وقد روىعنبعضهم اله قال : فتحت الأمصار بالسيو فو فتئحت 
المدينة بالقرآن » )١(‏ . بل الحن نفسها لما سمعته لم تتمالك ان قالت ؛ « انا 
سمعنا قرآنا محيا بهدي الى الر شد قآمنا به » )١4(‏ . وربما كان هذا كله 
سبيا أول في دفع القاضي الباقلاني الى القول ان اكثر العرب فصاحة كان 
أسبقهم الى الاسلام » اما الذين لم بكونوا « في البلاغة على حدود النهاية » 
(ه١)‏ فقد فقد تأخروا فى اعلان اسلامهم . ولو كان العرب « في الفصاحة على مرتبة 
واحدة ؛ وكانت صوارفهم واسبابهم متفقة » لتوافوا الى القبول بالاسلام 
حملة واحدة ») (5ا) ٠+‏ 


كان من الطبيعي أذن أن يقبل العرب على دراسة الظاهرة القرآنية 
اللمجزة . وكانلت هذه الدراسة في بادىء الامر 4 تفسيرا » وضع اسسه الاولى 
آبن عياس . وكان التفسير يكشف من معاني القرآن واسلوبه » بطريقة اللقارنة ‏ 
بيئه وبين الشعر العربي الجاهلي واسلوبه . والتفسير يفترض العلم باللغة ) 
في المقام الاول » ومن هنا نشأ الاهتمام بجمع نراث الجاهلية اللفوي » من شعر 
وخطب وآمثال وسجع , 

وقد تبلورت الدراسات القرآنية في ثلاثة اتحاهات رئيسية ؛ الاتحاه 
التفسيرق التقليدي الذي لاوم على جمع الاحاديث والاخبار والسير وعادات 
العرب واخبارهم ودعمها ببعض الشهينة الششفبة . وهذا التفسير نقلي »© 
ماخوذ من الصحابة والتابعين » وربما رفع الى النبي نفسه . وابرز مثل على 
هذا الاتجاه كتاب الطبري ؛ ( جامع البيان ) . 


اما الاتجاه الثاني فهو الاتجاه اللغوي اللحوي »© وقد عني اصحابه 
بدراسة لفة القرآن © وتراكيبها » وغربب الفاظها ؟: فحاولوا أن بميزوا بين 
الاأصيل العربي والدخيل الاحنبي ( الفارسي او الحبشي او النبطصي أو 
الرومي . .. الخ . ) كما فعل ابو عبيدة في « مجاز القرآن » وابن 'قتيبة في 
مششكل القرآن ») والطبري في مقدمة تفسيره : جامع البيان . وحاولوا كذلك 
ان يحددوا مدلول اللفلة » وصلة اللفظ بالمعنى العام للمبارة » كما قمل 


؟ ها 


الاصمعي في كتاب « الاضداد » ؛ وان يدرسوا من ثم نغمية اللفظ ومو سيقيته 
كما فعل الاصمعي في كتاب )0 الاجئاس . 


والانجاه الثالث هو الاتحاه البيانلي الذي عني بدراسة نظم القرآن »© 
وحاول أن بو ضح كيف ان القرآن كثابة عربية » اي جارية على الاسلوب 
العربي » والعادة العربية في نظم الكلام » وكيف انه ني الوقت نفسه كان جديدا» 
بل كان معجزا : خرق هذه العادة » حتى ذهب الباقلائي الى القول انه 
« خارج ) عن اساليب العرب وعاداتهم في فن القول . 


واقترنت هذه الدراسات بالتشديد المطلق على أن لغة القرآن عربية 
خالصة »؛ لا تخالطها العحمة , بقول ابو عبيدة معمر بن اللمثنى ( توفي سنئة 
١؟‏ ه . ) وهو من أوائل الذين درسوا لنمة القركن : « نزل القرآن بلسان 
هربي مبين »6 فمن زعم ان فيه غير العربية فقد اعظم القول » ومن زعم ان طه 
بالنبطية فقد اكبر 6 وان لم بعلم ما هو 4 فهو افتتاح كلام وهو اسم للسورة 
وشعار لها . وقد بوافق اللفظ اللففل ويقاربه ومعناهما واحد » واحدهما 
بالعربية والاخر بالفارسية او غيرها . فمن ذلك الاستبرق بالعربية » وهصو 
الفغليظ من الديباعم » وهو » بالفارسية استبره ) وكول وهو 
بالعربية حون ؛ واشباه هذا كثير . ومن زعم ان « حجارة من سجيل » 
( 5.١/؟‏ ) بالفارسية فقد اعظم » (17) . 


وبتضمن هذا الانكار لورود كلمات اعجمية في القرآن » أفرادا للفة 
العربية عن غيرها من اللفات » واعتبارها وحيا لا بخضع للتطور © ولا يجوز 
عليها التفير . ومن ثم القول بانها اصل لا يفتقر الى غيره » بل اللغات كلها 
مفتقرة اليها » فقد خصها الله بما لم بخص به جميع اللغات »؛ وخص العرب 
بها دون غيرهم من الشعوب » وجعل منها ( علم » الاسلام » كما جعل « فلق 
البحر » واليد »؛ والعصا » وتفجر الحجر في الثيه بالماء والرواء » » « علم » 
موسى © وجعل ( احياء الموتى » وخلق الطير من الطين »؛ وابراء الاكمه 
والابرص » » « علما ») لعيسى . وزمن موسى هو « زمن السحر ) »6 وزمن 
عيسى هو « زمن الطب » » أما زمن محمد فهو « زمن البيان » (18) : 


غير ان الامر الواقع هو دخول مفردات كثيرة من اللغات الاخرى الى 
اللغة العربية » قبل نشوء الاسلام (19) وبعده . وكان معظمها مما يعبر عن 
اشياء مادية » طبيعية او حضارية » لم يألفها العرب في بيئتهم © كأسماء الطير 


١6“ 


والزرهر 4 وكأسمام الخمر والادوات المنرلية ٠‏ وكان الشعراعم هم الذسن 
الصدد هما الأعشى وعدي بن زيد العبادي . وازدادت هذه الاسثعارة في 


وحين بدا التأليف العلمي والفلسفي كثرت المفردات ير العربية وبخاصة 
في الكتب التي الفها الفلاسفة والعلماء المنحدرون من اصل غير عربي» كالفارابي 
والرازي وابن سينا . 

وقد رافق ادخال (.؟) الكلماث غير العربية الى اللغة العربية جدل تناول 
المبدا ذاته » بالاضافة الى الطريقة . فما دخل من هذه الكلمات في اللسج 
البنبوي للفظ العربي ©» سمي معربا وقبله علماء اللغة 6 وأصبح جزءا مسن 
العربية (١؟)‏ , لكن ما دخل منها وظل محافظا على صورته الاصلية » فقد 
تردد اللغويون الاوائل في قبوله وسموه اعحميا دخيلا » ليميزوا بيله وبين 
العربي الاصيل (؟؟) ٠.‏ 


ويوجر ابراهيم اليس المعايير التي قررها الؤلفون ألعرب للتفريق بين 
الاصيل والدخيل في سبعة : 

, لا تجتمع الجيم والقاف في كلمة عربية الاصل‎ ١ 

؟ الا تجتمع الجيم والصاد . 

# ب ولا تجتمع الجيم والطام . 

؟ ‏ ولا تقع نون وبعدها مباشرة راء » في اللفظ العربي ٠‏ 

هت ولا تكون الزاي بعد دال , 

5 ولا تجتمع الزاي والذال مع السين . 


باب ول تخاو القلمة العربية » الريافية ١‏ الشيففية الأصل #امن حرف 
من حروف الذلافة : ل4ا ر)ن. م فا, ب. باستثثناء كلمة عسحد (579) . 


وقرر علماء اللفة » بالاضافة الى ما سبق » ان صيغ : فعالان » (مثشل 
لخراسان ) » وفاعيل ( مثل آمين ) وفعلل ( مثل درهم ) صيغ غير عربية (؟5). 


وينتقد ابراهيم انيس هؤلاء الملماء فبرى انهم « لم بكونوا على دراية 
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كافية بشقيقات اللغة العربية من لغات سامية تنتمي كلها الى آرومة واحدة » 
يدوا الى الفاطدسريانية اوعدوية ان ازاسية واعتين وشا من الدخييق. عل 
ير بية ؛ غير مدركين ان هذه اللغات 'قد انحدرت كلها من اصل واخد »4 وريما 
اخذت الكلمة الواحدة السامية الاصل صورا متعددة فى هذه اللفغات الاشوات . 
ولاإتضح لهذا ان تعد أمثال هذه الكلمات اجنسية عن اللغة العربية » (ه؟) . 
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ببدو ؛ من هنا ؛ ان التشدد في المبدا الذي يرفغى الاخد من اللغفات 
الاخرى© 'نعريبا او اقتراضا » بعود الى ان اللغة العربية لثه القرآن . والقرآن 
كامل »© وما نزل به الكامل ؛ كامل » بالضرورة . والكمال دعني » من جهة » 
ضرورة الاحتفافل بطابع هذه اللغة وخصائصها »© وبعني من <بة ثانية » انها 
مستغنية بذاتها عن التأثر لانها ليست ناقصة لكي تكون محتاحه الى غيرها بل 
الها الاكثر فصاحة . وقد تتفوق الامم على العرب في اشياء كثيرة الا في 
الفصاحة ؛ اي في اللغة . ولذلك فان اللغات الاخرى هي التي تحتاج ؛ على 
العكس ؛ الى الا :3# الع #ة* والى الاقتداء بها . الها اذن اساس ثقابت 
ووسيلة التشسه بالاساسٌ انما هو القياس . والقياس » كما بعرفه المناطفة » 
هو استنباط مجهول من معلوم . وبعني » في اللفة ان يشتق اللغوي صيفة 
من مادة لغوبة على نسق صيغة مألوفة ني مادة أخرى . وبعبارة ثانية هي ان 
يستخرج صيغة مجهولة ؛ بالاستناد الى صيغة معلومة . وقد تكون الصيغة 
صيفة كلمة ؛ او عبارة » او طريقة استعما ٠‏ والغابة من الاخذ بالقياس هي 
التوسع اللفوي . وقد اخل البصريون بالقياس » بينما اخذ الكو فيونبالسماع. 
ويحدد ابراهيم انيس الفرق بين البصريين والكو فيين بقوله : « كان البصريون 
من اللغوبين اهل منطق و فلسسفة لغوية او احتهاد في اللغة ») بستنبطونويؤٌولون 
و دشر حون ويعللون . وبضعون الاحكام على حسب اجتهادهم في بعض الاحيان. 
اما الكو فيون فيبدو انهم قد امتزوا بالنتكوض) التي انحدرت اليهم من العرب 
اعترازا كبيرا فلم يشاؤوا ان يفرطوا في أي نص من نصوص العرب حتى ولو 
كان هذا النص وحيدا! فريدا ... قموقف#البصرين كان يشبه مواقف 
المعترلة من السائل الديئية » في حين ان مو قف الكو فيين من اللغة كان شسبه 
مواقف اهل السئة ) (5)) , 


والواقع ان القياس اللغوي اقترن بالقياس الفقهي » وافاد كلاهما من 
الآخر . بروى في هذا الصدد ان بشرا المريسي العتزلي قال للقراء : « اريد ان 
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اسألك مسألة فى الفقه : ما تقول في رجل سها في سجدني السهو ؟ قال ! لا 
شيء عليه . قال : من اين لك ذلك ؟ قال : قسته على مذاهبنا في العريية , 
وذلك ان المصغر لا صغر » وكذلك لا يلئفت الى السهو في السهو 1 , 
ويشير ابن جني الى آفادة اللغويين والنحويين من علل الفقهاء » فيقول : ( الما 
بنتزع اصحابئا منها (58؟) العلل لانهم بجدونها منثورة في أثناء كلامهم » فيجمع 
بعضها الى بعض بالملاحظة والرفق » (15؟) . وكان ابن الانباري يرى ان القياس 
النحوي كالقياس في الفقه ( بينهما من المناسبة ما لا نخفاء فيه ) لان اللحو 
معقول من منقول »؛ كما ان الفقه معقول من متقول » ٠ )5١(‏ 


وكان القصد من القياس )0 وضع الاحكام العامة للغة » او وضع القوامعد 
لتلك النصوص التي انحدرت أليهم ») (1؟) . وبهذا المعنى بشم أبن سلام في 
وحين اتسع التغير وعمق » نشات حياة جديدة فنشأت عند علمام اللغة حاحة 
الى الفاظ جديدة تعبر عن هذه الحياة الجديدة . لكن مثل هذه الحاجة لم 
تراكيب جديدة » واكتمل هذا القياس عند ابي علي الفارسي حتى انه اعتبر 
زعيم المدرسة الفياسية في القرن الرابع الهجري (؟8) وكان ابو علي الغارسي 
بؤكد هذا القياس فيقول : « لأن أخطىء في خمسين مساألة مما بابه الرواية ) 
لير عندىي صر أن اخطىء بي مسألة واحدة مما نابه القياس 0 وهكلا 
جديدة » وقوامد جديدة . 


عمرو بن العلاء حين سثل : « خبرني عما وضعت مما سميته عربية » ايدخل 
فيه كلام العرب كله ؟ » ؛ فاحابه : لا » فقال السائل ؛ فماذا انث صائع فيما 
خالفني لغات ) (92) , اي انه بوّسس القاعدة على الامثلة الكثيرة » أو على 
الحالة التي تكون امثلتها هي الاكثر . اما قياس ابي علي الفارسي فهو 
استنباط كلمات حديدة لم تسمع ولم ترو عن العرب © لكن استنباطها نكم 
« قياسا على ما سمع وروي » عنهم . ويسوغ ابن جلي هذا الفياس بقوله في 
الخصائص : ليس من شرط امقيس عليه الكثرة » فقد يقاس على القليل 
لوا فقته للقياس » وقد لا بقاس على الكثير لمخالفته للقياس (0") . وهذا 


كه| 


عن معنى هذا القياس بقوله : « ما قيس على كلام العرب فهو من كلام 
العرب ») . اي انه ليسى « متله » أو « شسيها به » » والما هو جرء منه . 


هكذا عرفت مباحث اللغة اتحاهين : الاتحاه النقلي أو السماعي وتساوق 
الحاه مدرسة الكوفة المتمصية للنص » والاتجاه القياسي الاجتهادي او العقلي 
وهو اتجاه مدرسة البصرة التي كانت تسمي النصوص التي تخالف ما اقامته 
من احكام و قواعد نصوصا شاذة ؛ وقد نما هذا الاتجاه واصبح اكثر اعتمادا 
على الاجتهاد والعقل عند أبي علي الفارسي وابن جني . وبما أن « اللفة لا 
تورث بل تكنتسب ») فهى ١‏ ملأك من بتعلمها لا اثر للوراثة أو الحنس فيها » » 
فان هذا الاتجاه يبدو ؛ في ضوء التقدم الانساني » وبخاصة في ضوء علم اللغات 
أو الالسمنية انه الاتجاه الصحيح . 


وبر جع ابراهيم ائيس مسب الخلاف بين علماء العربية الاأقدمين في 
مسألة القياس الى اختلافهم في معنى السليقة اللغوية ؛ وتقعيد القوامد 
اللغوية ؛ ودور القياس . فالسليقة نوع من التعلم أي من الاكتساب» وليست 
فطرية وراثة او جنس . وتقعيد التواعد بتم استنادا الى اللغة النموذجية 
الشائعة ؛ دون اعتبار للهجات الخاصة . وهذا ما لم بدركه علماء العربية 
القدامى الذين اعتبروا اللهجات كلها » على نفاوتها وتباينها » حجة توضع 
القراعد استنادا اليها . وهكذا اضطربت القواعد » واختلفت الآراء في السألة 
الواحدة . ومرد ذلك الى انهم اضفوا طابع القداسة على كل ما نطق به العرب. 
أما حفيقة القياس فليست في العودة الدائمة الى النصوص التي سمعت عن 
العرب » بل هي في العودة الى مخزون اللغة ف حافظة الانسان . وليست ابضا 
في سيوع الظاهرة وحسب » بل في طاقة هذا المخزون وتفاعلها مع الوجدان ؛ 
وعلى هذا فان القياس لا دحوز أن بقصر على ١‏ علماء اللغة » » وائما بيجب ان 
بقوم به كل من « يوئق به » من الادباء والشعراء (/79) ٠‏ 
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صف الجاحظ الدولة الاموية بانها « عربية اعرابية » (/؟) . يكشف 
لنا هذا الوصف عن سياسة الدولة الاموبة » من الناحيتين القومية والثقافية. 
من الناحية الاولى كانت العصبية العربية روح الدولة والدار الذي تدور 
علبه , وقد تحسدث هذه العصبية في المجالين النظري والعملي » فاهمل غير 
العرب » ومنعوا حقو قا كثيرة في طليعتها وظائف الامامة والقضاء (15؟) . ومن 


7ه | 


الناحية الثانية كانت السلفية اللفوية ‏ الدينية روح الدولة ايضا والمدار الذي 
تدور عليه . وتجسد ذلك في المحافظة على اللغة والدين كما تركهما السلف » 
وفي اعتبارهما جزءا جوهربا من الكيان القومي للعرب . 


وكان لا بد لهذه السسياسة ان تجد من بعارضها »؛ ويطرح بديلا لها .. 
وطبيعي أن تلعب العناصر فير العربية دورا بارزا في هذه المعارضة . غير ان هذه 
بفهمها فهما حدبدا ؛ في ضوء الحياة الجديدة . كانت » بتعبير آخر »2 تنريد ان 
تمطي لهذة الحياة طابعا جديدا هو ما يمكن تسميته بالاسلاموية » فتتخطى 
وتحل اللاي ولة المسلم > آيا كان » محل مقولة العربي , وبقدى ما كانت 
كانت الئرهة المعارضة الغ هي ايضا في رفض هذا الحق لان الاسلام آخضى 
بين اللغر ؛ "قفوج”لأك #«اشربة ودماواها » وجعل من الدين واللفة حمًا 


ان في ذلك اصلاً من اصول الصراع بين القديم والمحدث في اللغة والشعرء 
الاتجاه القائل بالقديم حافظ على هذا القديم ويعمل كل مامن شأنه ان يدعم 
هذه الحافظة . أما الإتجاه القائل بالحدث فيعيد النظر ؛ وبعمل كل مامن 
شأنه ان بغير وبجدد : ومن الطبيعي ان كون الاتجاه الاول ثنقليا ؛ وحصين 
سستخدم العقل فلكي بدعم النقل » وان كون الاتجاهة الثالي »؛ على المكس » 
عقليا » والا يستخدم النقل الا لكي يدعم حكم العقل . 


كان الاصمعي بمثل الاتجاه النقلي في اللفة » وكان أبو عبسيدة معمر بين 
المثنى بمثل الانجاه العقلي (.؟) ٠‏ وكانت بينهما خصومة انتقلت الىانصارهما, 
ومما يقال عنهما ان طلاب العلم كانوا اذا اتوا مجلس الاصمعي اشتروا البر قي 
سوق الدر ؛ واذا اتوا مجلس ابي عبيدة اشتروا الدر في سوق البر ) وفسرت 
هذه العبارة بانها تعني أن الاصمعي كان صاحب عبارة حسنة » وان أبا عبيدة 
كان صاحب عبارة سيئة (؟؟) . ومن هنا كان يوصف الاصمعي بانه « احفظ 
الناس » وبوصف أبنو عميدة بانه ١‏ اجمعهم » (9)) ومن المفيد ان نشير هنا 
الى أن ابا نواس كان يميل الى ابي عبيدة . وقال مرة حول اثسخاص ابي عبيدة 
والاصمعي الى الرشيد : « اما ابو عبيدة فائهم ان امكنوه من سفره قرا عليهم 
اخار الاولين والاخربن 4 وأما الاصمعي قبلبل يطربهم بلغماثه » (4:) وصذا 


١5م‎ 


بعني أن العلم لابي عبيدة ؛ أما الخطايةوالانشاد فلل صمعي. وو صفالااصمعي 
بانه كان « بتحدث في ثلث اللغة » ؛ وانه كان « ينفرد بالخلاف » »© و « يتفق 
ابو عبيدة وابو زيد في الراي » (ه)) . ولعل امتياز الاصمعي بجودة الانشاد 
عائد الى انه لم يكن يروي الا من عربي خالص العروبة » و« الا اصعم 
اللغات » (5:) . وكان لذلك يعتمد السسماع اساسا وحيدا » ولا بجيز ما يقاس 
على كلام العرب : وفي الاخبار ما بوضح مو قف الاصمعي من القياس ٠.‏ فحين 
قرىه عليه قول جرير : 


الم تعللم مسرحي القوافي فلا عيا بهن ولا اجتلابا 

أي نسريحي ؛ ألكر ذلك . وحين قرئت عليه الآبة : ومزقناهم كل 
ممزق ؛ امسك (ل9ا؟) , 

ويروى ان ابا حاتم السسجستاني ( توفي سنة 66؟ ه ) سأله : اتقول في 
الرعد , فالشد له قول الكميت : 


قال : الكميت جرمقاني من أهل الموصل ليس بحجة ؛ ولكن الحجة هو 
الذي يعول ؛ 
اذا حاوزت من ذات عرق ثنية فقل لابي قفابوس ماشثت فارعد . 
وهو شامر جاهلي »© وشاهرجٍظلًا متاخرهلا يؤْخد بقوله . 
والرعد فعلت السسماء » قال : رعدت وبرقت . قلت ؛ فمن التهديد ؟ قال : 
رعاد وبرق »© وأرعد وابرق ؛ فاحاز اللفتين ولم بجز الاصمعي الا واحدة(م؟), 
ويوضح الاتحاه السماعي عند الاصمعي مواقفه من الفرق بين صيغة فعل 
وصيغة افعل 7 وهما صيغتان سماعيتان ؛ ولا بطرد فيهما القياس . وكان 
الاصمعي يلتزم بصيغة فعلفي الفعل : كن“ ؛ اذا عنت الأقاقلة واليرن > استنادا 


الى ما سمعه من العرب » فاكثرهم بقول ؛ كننت الدر » والجارية ؛) وكل 
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يخفي الشيء في نفسه » كان يقول : اكننت الحديث او الامر في نفسي ؛ أي 
اخفيتة , 


غير ان ابا حاتم السحستاني روى ان ابا زيد الانصارى يخالف الاصمعي 
فى رايه فقد قال : سمعت ابا زيد يقول ؛ « اهل نحد يقولون اكننلت اللؤلوٌة 
والجارية » فهي مكنة ؛ وكئنت الحديث » وكل ضواب )ا .«وق اللشسان : 
كنئته واكثئته بمعنى في الكن وفي النفس جميعا ٠‏ فتقول كئنث العلم واكننته » 
فهو مكنون ومكن 4 وكئنت الجارية واكئنتها فهي مكنونة ومكئة . فصاحب 
اللسان من راي ابي يزيد . وفي مثل هذا الخلاف كان الاصمعي يتمسك 
بالقرآن . وقد جاء العنيان فيه » بصيغتين مختلفتين . فالآية ؛ كانهم اواو 
مكئون (9)) 'نعني الصيانة والحففد » وهي من كئنت ,اما في الآبة : « او اكننتم 
في انفسكم ) (.ه) 4 فتعني الاخفام » وهي من اكن ٠‏ غير أنابا تزريك حول 
الصيفتين » لانه سمعهما من اهل نجد (01) . ومن الامثلة على هذا النقد 
اللفوي ما يروى عن الخليل انه قال : جاءنا رجل فانشدنا : 


ترافع العز بنانايينة" 
فقلنا : هذا لا كون . فقال : كيف جاز للعجاج أن يقول : 
تقاعس ألعر بنا فاقعلسسا (5م)' 


وانتصر هذا الاتجاه وتيناه الشعراء المحددون وفي طليعتهم يشار. وكان 
الجاحظ نفسه يصفه بائه من المطبوعين اصحاب الابداع والاختراع (59) ٠‏ 
وكان بشار يقيس اللغة ويتصر ف فيها على غير ما جاء عن العرب © ويقول ابو 
الغرج انه كان احيانا يحشو شعره اذا اعوزته آلقافية والمعنى باشياء لا حفيقة 
لها (56) . ويروي له المرزبائي في الوشح نماذج من خروجه . فقد اشتق 
الفاظا على وزن فعلي ؛ لم ترد في اللفة . فقال ٠‏ 


والان اقصر عن سمية باطلي واشان بالوجلى علي مشير 
ويقول ايضا ٠‏ 

على الغزلي مني السلام فريما لهوث بها في ظل مخضلة زهر . 
وكان الاخفش بطعن على بشان في قوله هذا ويقول : « لم سسمع من 
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الوجل والغزل « فعلى » © وألما قاسهما بشار »© وليس هذا مما بقاس » . 
وقول الروابة أن بشارا هجا الاخفش حتى « بكى » ؛ وسثل بشار أن تنكف 
عله ففعل ١‏ فكان الاخفش بعد ذلك يحتج في كته بشمره » (08) . 


وفي هذا الصدد يعلق ابراهيم انيس قائلا ان الاقدمين رأوا ان ١‏ امسر 
الكلام بالعربية يرتبط ارتباطا وثيقا بالجنس العربي ؛ ولذا ينكرون على 
الفارسي أو اليونائي امكان اتقان هذه اللفة كما بتقنها اهلوها من العرب» مهما 
دلوا في تعلمها وثابروا في الران عليها غ بل يظلون في رايهم اجانب من السغة 
سحريا بمتوج ببدماء العرب ويختلط برماله, اه 
لم .ينور اليج تالاخ من صبيان ألعرب ا 0 

شعر ابي تمام والمتنبي ما بو هلهما لتلك السليقة اللفوية التي قصروها على 'قوم 
معبئين ) وقصروها على زمن معين وقصروها على بيئة معيئة » فلشأ في 
مخبات ا ليها يعبر عنه بدكتاتورية الزمان والمكان » مغالين في الحرص 

ى العرنية والاعتراز بها » كما لو انهم لم سسمعوا بما روي من أن الرسول 
دخل السجد مغضبا ورقال : ابهكا الناس ان الرب وأحد » والاب واحد ) 
وليست العربية باحدكم من أب ولا ام ؛ وائما هي اللسان فمن تكلم بالعربية 
فهو عربي » بكة) ٠.‏ 


وكان « مجان القرآن » لاى عبيدة مثار جدل بين أصحاب النرعة النقلية 
السماعية واصحاب النزعة الاجتهادية العقلية (لاه) . وكان هدفه من هذا 
الكتاب ان يوضم ما يشتبه على الناس في قراءتهم آبات أو عبارات قرآنية 
غريبة تتجاوز المستوى اللفوي العام . وهذا الهدف يتطلب اعمال السراي 
والعقل » خصوصا ان في بعض الاستعمالات القرآنية للغة والعبارات « مالآ 
يثفق اتفاقا دقيقا مع القواعد المنطقية التي شاعت في مجالس النحاة » ولكنها 
تتفق مع اسلوب العربية » (8ه) | ٠‏ ويعني أعمال آي والعقل جوم ء الى 
التأويل ؛ اي البحث عن المعنى الخفي الكامن وراء ظاهر ١‏ للف . ويعلل ابو 
عبيدة بعض دوافعه لتأليفه الكتاب بحاجة الناس في وقته الى فهم القرآن ) 
ولم ” بحتس السلف ولا الذين ادركوا وحيه الى السي ان بسألوا عن معانيه 
لانهم كانوا عرب الالسن ن » فاستغئوا بعلمهم به عن المسألة عن معانيه ؛ وعما 
فيه ممافى كلام العرب مثله » (55) ٠‏ 


مل الثابت والتحول ب ١١‏ 


وقد انتقد السلفيون من علماء اللغة والتفسي كتاب ابي عبيدة » ورفع 
الاصمعي لواء الحملة عليه متهما اياه بانه « فسر القرآن برايه » . وفي الاخبار 
ان ايا عبيدة جاء الى الاصمعي بعد ان سمع تهمته ؛ فسأله : ما تقول في 
الخبر ؟ قال : هو الذي تخبره وتأكله و تكال:اى عييدة 7 فيرت تاب اليه 
برايك »6 قال تعالى ؛ « الي أراني أحمل فوق راسي خبزرا » . 'قال الأصمعي 2 
مهف بان إن شلعة . را السرة براي , فقال لداى حيدة :وهنا الذي 
تعيبه عليئا ؛ كله شيء بان لنا فقلناه ولم نفسره برايئا ) (.1) ويحمل هذا 
الخبن كثيرابمن_السشرية المرة ازاء الاصمعي . 


ويروى ان ابا عمرو الجرمي ( توفي سنة م؟؟ ه . ) حمل كتاب المجال 
وذهب الى الاصمعي الذي نظر فيه » ثم 'قال لابي عمرو : يقول أبو عبيدة في 
كثايه الم فل لكات ويب نيه أي حلت نيه د نعاريار ان لريب 
هو الشك ؟ قال أبو عمرو : انت فسرت لنا في شعر الهذليين : 


فقالوا تركت القوم قد حصروا به فلا ريب أن قد كان ثم لحيم 
فامسك الاصمعي ؛ ورد الكتاب () 0 


وبروى عن أبي حائم السسجستاني انه 'قال عن كتاب المجاز : ١‏ انه لكتاب 
ما بحل لاحد ان بكتبه » وما كان شيء اشد على من أن اقراه قبل أليوم » ولقد 
كان ان اضرب بالسياط اهون علي من أن اقراه » (؟5) . ويقال أن الجرمي 
سأل ابا عبيدة بلهحة من بنكر عليه تأليف الكثاب : عمن اخذت هذا باابا 
عبيدة ) فان هذا تفسير خلاف تفسير الفقهاء ؟ فقال له و'قد ضاق به : هذا 
'نفسير الاعراب البوالين على اعقابهم » فان شئثت فشخذه »؛ وان شئت 
فدعه )» (15) . 

اما الفراء الذي كان يحقد على ابي عبيدة » بدافع العصبية ؛ 'قال : (الو 
حمل الي ابو عبيدة لضربته عشرين في كتاب المجاز ) (16) . لكن تجدر الاشارة 
الى المو قف العلمي السليم الذي و قفه الاخفش ( ابو الحسن سعيد بن مسعدة» 
توفي سئة مإز؟ ها )2 » فقد ذكر أبى حاثم السجستاني أله « اشل 
كتاب ابي عسيدة في القرآن » فاسقط منه شيئًا وزاد شيئًا وابدل منه شيئًا . 
قال ابو حاتم فقلت له : اي شيء هذا الذي تصنع ؟ من اعرف بالغريب »© انت 
أو ابو عبيدة ؟ فقال : ابو عبيدة . فقلت هذا الذي تصنع ليس بشيء . فقال: 
الكتاب أن ١صلحه‏ وليس أن افسسده » (ه]) . 


ل 


في راي ابن حني أن « اهل الكوفة اغلم بالاشعار من اهل البصرة » ذلك 
انه كان في الكوفة آثار مكتوبة ؛ كما يروى »6 كان النعمان قد امر بجمعها 
واشخها (1) . وبيئما كان الشعر في البصرة وسيلة لاستنباط اللغة والاحاطة 
بها » كان في الكوفة استعادة لماض بحن اليه سكانها . لذلك 
يكن عحيبا أن بظهر فيها اربعة رواة للشعر يعتبرون من اكبر الرواة وهم حماد 
الراوبة ( توي سنة هوا ه ./؟لالام ) والمفضل بن محمد الضبي ( توفي سئة 
اه . ) وبزرج بن محمد العروضي وابو عمرو الشيباني ( توفي سئة 
04.؟ ها. ) . وبظهر أن الشعر في الكو فة كان طفسا دائما » وعادة بومية . كان 
نوع مر ؤزلاقة ارس الناس لتجديد حيوينهم الذهئية ؛ او لترجية الوقت. 
وقد عاب الامام علي » مرة » على اهل الكوفة هذا الانصراف الى الشعر» فقال 
يخاطبهم (لذكل تر كلم عدثم الى مجالسكم حلفا عرين » تضربون الامثال 
وتناشدون الاشعار . تربث ابدبكم » (89) . 


ويمثل الفراء في كتابه معالي القرآن الموقف العام لائجاه علماء الكو فة في 
فهم اللغة والقرآن . وقد كنيه الفراء في بقداد سيل وفاته (58) . وهو ) في 
شروحه »؛ ذكر اولا مختلف القراءات ؛ ويذكر معها طريقة القراءة عند البدو») 
لم بدرسى قشمايا النحو )مقارنا بين الكلمائف القرآن ونظائرهافيالأثور الجاهلي» 
ولا كتفي في دراسته بالاعتماد على قواعد ألنحاة وانما لحأ الى الحس اللغوي 
الفطري 58 وحين بنشأ تعارض بين ما 'قالته العرب »؛ وما تقوله القاعدةالنحوية» 
فانه بختار ما 'قالته العرب » شأن الكو فيين (69) : 


ومن الحدير بالملاحظة ان نشير الى أن علماء الكوفة لزموا الخلافة 
وسلطانها ؛ انسجاما مع سلفيتهم الثقافية » بيئما ترفع علماء البصرة عن 
ذلك , كان المفضل الضبي » مثلا » مقربا الى الملصور »© وقد عهد اليه بتأديب 
ولي عهده المهدي »© فاختار له الاشعار التي عرفت باسمه : المفضليات (./) ٠‏ 
وكان ابن الاعرابي مؤدبا لابن سعيد بن قتيبة الباهلي ؛ وعهد المهدي الى 
الكسائي تادسب ولي عهده الرشيد »© وجعله الرشيد من جلسائه ومؤٌانسيه ) 
وعهد اليه بتأديب الامين )/١(‏ . واتصل الفراء بالرشيد والف للمأمون كتاب 
الحدود في النحو ؛ وعهد اليه ان يعلم النحو لولديه (9/9) . وكان ابن السكيت 
تلميذ الفراء معلما لاولاد المتوكل (/) . وكان ابو حعفر محمد بن عمرآن 
الكوني النحوي مؤدبا لعبدالله بن المعثز (6/) . 


مقابل ذلك » وبخ الحسن البصري بعض القراء الذين وقفوا على باب 
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ابن هبيرة قائلا : « ما يجلسكم ها هنا ؟ تريدون الدخول على هؤلاء الخبثاء ؟ 
اما والله ما مسجالستهم بمجالسة الابرار . تفرقوا » فرق الله بين ارواحكم 
واجسادكم . لقد لقحتم نعالكم » وشمرتم ثيابكم » وجززتم شعوركم ) فضحتم 
القراء فضحكم الله .اما والله لو زهدتم فيما عندهم لرغبوا فيما عندكم»(ه/). 


وبرسل سليمان بن علي الامير العباسي »© وكان واليا على الاهواز ؛ الى 
الخليل بن احمد يطلب اليه تأديب ابنه » فيقدم للرسول خبزا يابسا ويقول 
( ما عندي غيره ) وما دمت احده فلا حاجة لي في سليمان ») (5/) وحين كسان 
بعض علماء اليصرة يذهبون الى بغداد » كالاصمعي وابي عبيدة والمبرد » فائما 
كانوا بذهبون تلبية لدعوة من ذوي السلطان (//) . بل أن بعض علماء البصرة» 
مثل ابي عبدالله اليزيدي ؛ آزر ثورة ابراهيم بن عبدالله على الدولة 
العياسية (7/8) , 


من هنا نفهم كيف أن الاتجاه الغالب في البصرة كان عقليا يعتمد القياس 
لكن على الاعم الاغلب اي الشائع المشهور ؛ اما الخصوصي او الشاذ فلا بأس 
ان يحفظ » لكن لا بجول ان يقاس عليه . ونفهم » بالقابل » كيف ان الاتجاه 
الغالب في الكوفة كان يجوز القياس على كل ما سمع من العرب » حتى على 
الشاهد الواحد الذي بخالف الشائع العام و « كيف كان يحور ؛ تبعا لذلك » 
أن تبنى قاعدة نحوية على شاهد واحد . فالكو فيون والبصريون يجمعون على 
القياس كمبدأ ؛ لكنهم يختلفون في مدى تطبيقه » تبعا لاختلافهم في وجهات 
النظر (5/) . الخلاف بتعبير آخر ؛ بين البصربين والكو فيين » هو ان النص 
يتبع القاعدة بالنسبة للبصربين » وان القاعدة تتبع النص بالنسسبة للكو فيين . 


وكان على رأس الاتحاه السماعي ابو عمرو بن العلاء » كما اشرنا . وكان 
من التعصب للقديم بحيث انه لم برو شعر جرير والفرزدق وامثالهما ؛ رغم 
استحسانه له . وكان بعتبرهما مو لدين (.م) ٠.‏ وثابعه الأاصمعي الذي كان 
لا يروي الاعن عربى خالص العروبة . 


وف بغداد اكمل ثعلب الاتجاه السماعي (81) الذي كان برد كل ما يخرج 
عن عادة العرب ولا يجري على فطرتهم . وكان « بسلم بكل ما صدر عن العرب 
على اختلاف لغاتهم اذا كان محصورا بالتتبع والرواية والسماع » اما 
القياس فلم يجزه « الا ان يكون مطردا على الاصل المعروفف من شير 
انحر دف » (85) . 
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وتابعه ابن قتيبة الذي لم بجز القياس على ما نطق به العرب (88) وابو 
سعيد السيراني ( توفي سنة 758 ه . ) . واكمل المبرد الاتجاه القياسي . 
وايما كان تلب كتفي بان يذفل: ويشترج نقليا ؛ فان امبرف كان يتجاوز التقل 
الى التحليل وابداء رايه . ومن هنا كان المبرد اول من عني بالشعر الحديث . 
فقد حاء في مقدمة كتابه « الفاضل »© قوله : ١‏ وس د تابنا لاا 
من كلام العرب وبعض ما روي عنها ونثرأ من أخبارها وتفصل ذلك باششعار 
واخبار من قديم وحديث وما بيئهما » (86) ) . وبتأتير المنحى الحديث لم يثبث 
ابن دريد )688١(‏ ( توفي سنة الا هاء, ) في كتابه « الجمهرة في اللغة » الالفال 
الوحشية المستئكرة » خلافا لما كانت عليه العادة في التأليف © ورتب الالقاظ 
على الحروف الابجدية ؛ لا على مخارجها كما فمل الخليل بن احمد في كتاب 
المين , 


وقد وصف الأتحاه الكوفي في بغداد بالمكايرة 6 ووصف الاتحاة البصري 
بالمجادلة (83) . الصفة الاولى تشير الى التمسك بالنقل » والصفة الثائية 
تشير الى التمسك بالعقل . 


وكان الذين يتمسكون بالسماع يستمدون حجيتهم من الطبع الذي لا 
يمكن أن بحيط به القياس . كان عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير ممن بيتردد 
عاق الب تعفر 2 حرو حل كه اللعسة بخ وقد سيعت مره ابن خا 
السسحستاني ‏ بجمع الربح ولتن<ةة على اإرباح ) ققال له ٠‏ هذا لا بحوز » انما 
هو الارواح ٠‏ فقال عمارة : لقد جذبني اليها طبعي (89) . وتحول السماع 
اخيرا الى نقل . ويعرفه ابن الانباري بقوله : « هو الكلام العربي الفصيح 
المنقول بالنقل الصحيح الخارج عن حد القلة الى حد الكثرة » . والنقل اما 
ان بكون متواترا كلغة القرآن وما توائر من السنة وكلام العرب » والشرط فيه 
أن سلغ ناقلومعددا لا يجوز اتفاقهم على الكذب أو آحادا والشرط فيه أن بكون 
لاقله عدلا » كما يشترط في نقل الحديث (88) . فابن الاساري لا بحيز القياس 
في اللغة (45) » ويقول فخر الدين الرازي ( توتي 5.5 ها., / ١151م)ان‏ 
« الطربق الى معرفة اللغة النقل المحض » (4.0) ويمكن انجاز الخصائص 
اللحوية لمدرسة الكوفة كما بلي : الاخذ بكل ما جاء عن العرب © واعتباره 
اساسا يجوز القياس عليه ») حتى لو كان شاذا . بقول السسيوطي : « مذهب 
الكو فيين القياس على الشاذ ») ( الاقتراح » ص ؟١.١٠‏ ) ويقول عنهم » انهم 
كانوا : « اذا سمعوا لفظا في شعر او نادر كلام جعلوه بابا او فصلا ) . ( همع 
الهوامع » للسيوطي : 12/1١‏ ) . ويقول الاندلسي ؛ « لو سمعوا بيثئا واحدا 


ها 


فيه حواز شيء مخالف للاصول جعلوه أصلا وبويوا عليه » 21 فياخ 2 ص 
) ؛ ونصف الكسائي بانه ( كان يسمع الشاذ الذي لا يجوز الا في الضرورة 
اح ,قيس هله 0 إابلية الرياة اصن 5 وعمتم» الادرساء + 
ه/رك١اا).‏ 


اما الاتجاه الفياسي (11) فبلغ اوجه مع ابي علي الفارسي ( توفي سنة 
بام ه ) وابي الفتح عثمان بن جني ( توفي سلة 511 ه. ) (975) . كان ابى 
على الفارسي بتبنى قول ابي عثمان المازئي : ( ما فين على كلام العرب فهو 
من كلام العرب ) (1) » وبالغ في تفسير هذا الكلام فقال : « اذا قلت طاب 
الخغعطان » نبن يلام العرب لانك باعرابك اياه قد أدخلته كلام العرب » 
(1) » فالكلمة تصبح عربية بمجرد 'قابليتها لتقبل حركات الاعراب . وهكذا 
شقق اللفة » انطلاقا من نظرته العقلية الى خصائصها . 


وخطا ابن حلي في هذا الاتجاه خطوة كبيرة . وافاد كثيرا » من أراء أبن 
مقسسم (ه8) ؛ بالاضافة الى ما افاده من ابي علي الفارسي 8 وكان سمي 
القياس اللغوي « العلم اللطيف الشريف ») (45) و «اكثر الئاس تضعفا عن 
احتماله لفموضه ولطفه ) (197) وفى الخصائص باب بعنوان : « هل يجوز لنا 
في الشعر من الضرورة ما جاز للعرب ؟ » ويحيب بان يورد جواب أبي علي 
الفارسي : « كما جاز لنا ان تقيس منثورنا على منلورهم فكذلك بجون لا 
ان نقيس شعرنا على شعرهم » فما اجازته الضرورة لهم » اجازته لنا ») وما 
حظرته عليهم »؛ حظرته علينا (56) ٠‏ 


غير ان ابن جني لا بتبنى » مع ذلك » القياس بشكل مطلق . يقول ؛ (الكن 
القوم بحكمتهم وزنوا كلام العرب فوجدوه على ضربين احدهما ما لا بد من 
تقشله كهيئته ) نحو حجر ودار . ومنه ما وحدوه بتدارك بالقياس © وتخف 
الكلفة في علمه على الناس » فنقلوه وفصلوه . فلما راى القوم كثيرا من اللغة 
مقيسا منقادا وسموه بمواسمه : وفئوا بذلك من الاطالة والاسهاب فيما شوب 
عنه الاختصار والايجاز , ومعاذ الله ان ندعي أن جميع اللغة تستدرك بالاداة 
قياسا » (19) ثم بقول : « فاذا تعارض القياس والسماع نطقت بالمسموع على 
ما حاء عليه نحو : « استحوذ عليهم الشيطان » ( سورة المجادلة :1 15).., 
ويتابع : « هذا ليس بقياس ولكنه لا بد من قبوله » لالك انما تنطق بلغتهم » ٠‏ 
وبنتهي قائلا : « اذا اداك القياس الى شيء ما » ثم سمعت العرب 'قد نطقت 
فيه بشيء آخر على قياس غيره » فدع ماكلت عليه ») )١١.(‏ . وهذا يعني أن 


1 


ابتكارا لصيغ وعبارات جديدة )1١١(‏ . 
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يحب ان نتوقف » في هذا السياق ؛ عند مسألة تتملق بالخلاف حول 
طبيعة اللغة : هل هي تواقيف والهام ام اصطلاح وتواضع ؟ وقد بحث هذه 
المسألة علماء اللفة قبل ابن حجني وابي علي الفارسي (؟5١١) ٠‏ وقال بالتواقيف 
العلماء الذين يقولون بان القرآن ازلي غير مخلوق )١.*(‏ . وكان احمد بن 
فارس ( توفي سنة 55160 ه . ) وهو معاصر لابن جني بقول بالتواقيف . مستندا 
الى آبات قرآنية » منها : « وعلم آدم الاسماء كلها » ( البقرة : (7 ) . ١‏ ومن 
آباته خلق السموات والارض واختلاف السنتكم » (الروم : ؟؟ ) اي اختلاف 
لغتكم , وبدعم رايه قائلا : « والدليل على صحة ما نذهب اليه اجماع العلماء 
على الاحتجاج بلغة القّوم فيما يختلفون فيه او يتفقون عليه » ثم احتجاجهم 
باشعارهم ولو كانت اللغة مواضعة واصطلاحا لم بكن اولثك في الاحتجاج بهم 
باولى مئا في الاحتجاج لو اصطلحنا على لغة اليوم » ولا فرف » .)٠١4(‏ ويتابع 
قائلا » ( ولم ببلفغنا ان قوما من العرب في زمان يقارب زمائنا اأجمعوا على 
لسمية شيع من الاشياء مصطلحين عليه » فكنا نستدل بذلك على اصطلاح 
كان قبلهم 4 (ه.١1١)‏ ويرى احمد بن فارس أن القدامىكانوا يعر فون علميالنحو 
والعروض وان الدؤلي والخليل حدداهما (1.5) . 


والى هذا الراي يذهب ابو علي الفارسي مستندا كذلك الى الاية : ((وعلم 
كدم الاسماء كلها ) )١.7(‏ الا انه يوافق ابن جني في تأويله لهذه الابة من ان 
التأويل (1.4) . وهكذا يوفق ابن جني بين التوقيف والمواضعة » لكن في 
كثير من التردد . يقول : « انني على تقادم الووقت » دائم التنقر والبحث من 
هذا الموضع فاجد الدواعي والخوالج قوية التجاذب لي» مختلفة جهاتالتغول 
على فكري » وذلك انني اذا تأملت حال هذه اللغة الشريفة » الكريمة اللطيفة » 
وجدت فيها من الحكمة والدقة والارهاف والرقة » ما يملك علي جائب الفكر 
حتى بكاد بطمح به امام غلوة السحر . فمن ذلك ما نبه عليه اصحابنا رحمهم 
الله ؛ ومنه ما حذوته على امثلتهم ؛ فعرفت بتتابعه والقياده وبعد مرامييه 
وآماده صحة ما وفقوا لتقديمه منه ولطف ما اسعدوا به ؛ وفرق لهم عنه 
وانضاف الى ذلك وارد الاخبار اللمأثورة بانها من عند الله جل وعز فقوى في 
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نفسي اعتقاد كولها توفيفا من الله سبحانه » وانها وحي ... ثم اقول في 
ضد هذا ؛ كما وقع لاصحابنا ولنا » وتنبهوا وتنبهنا على تامل هذه الحكمة 
الرائعة الباهرة » كذلك لا ننكر ان يكون الله تعالى قد خلق من قبلنا ‏ وان 
بعد مداه عنا ‏ من كان الطف منا اذهانا واسرع خواطر واجرا جنانا » فاقف 
بين ين الخلتين حسيرا واكائرهما فانكفىء مكثورا » وان خطر خاطر فيما بعد 
بعلق الكف باحدى الحهتين وبكفها عن صاحبتها قلنا به » )1١5(‏ 


فالائة » على هذا 6 تواضع والهام معا )١١.(‏ وقد « وقع في اول الامر 
بعضها ثم احتيج فيما بعد الى الزيادة عليه لحضور الداعي اليه ؛ فزيد فيها 
شيئا فشسيئا » الا انه على 'قياس ما كان سبق منها في حرو فه وتأليفه واعرابه 
المبين 0 لا خالف الثاني الاول ولا الشالث الثاني كذلك متصلا 
متتابعا » (111) . لكن ما الجالب الالهامي في اللغة » وما جانب 
الاصطلاح ؟ أن النحى العام لتفكير ابن جني يميل الى الاجابة بان اللغة ؛ بما 
هي الفاظ ودلالات انما هي تواضع لا توقيف . وينحصر التوقيف في قدرة 
الانسان على النطق 4 فهذه الهام من الله ميز بها الانسان عن سائر مخلوقاته , 
م ان اللغة لم توضع في.وقت واحد ؛ وانما وضعت بشكل متلاحق متتابع ؛ 
تبعا للدواعي كما يعبر ابن جني . وفي هذا القول اشارة الى ان اللغة ظاهرة 
احتماعية » تنمو وتنتسع وتتطور ٠.‏ 


اما ابو هاشم الجباثي ( 51197 ب علا س/راكم 9 "الاكم) ومين تابعة 
من المعتزلة فيقول بان اللغة مواضعة واصطلاح . وهؤلاء بدا فعون عن وجهة 
نظر هم بادلة نقلية وعقلبة كذلك . فمن الادلة النقلية » الآآئة : « وما أرسلنا 
من رسول الا بلسان قومه ) . ( ابراهيم : 4 ) ؛ اي بلفتهم » وهذا يقتضي 
تقدم اللغة على ارسال الرسول والقول بالتوقيف يناقض مضومون هذه الآبة 
لانه بعني القول بان ارسال الرسل متقدم على اللغة , 


ومن الادلة المثلية قولهم ان اللفة لو كانت تو قيفية لصح القول ان الله 
بخلق العلم الضروري بوضع هذه اللفظة لهذا الممنى . والعلم الضروري اما ان 
بخلقه الله في عاقل او في غير عاقل . والامران باطلان : لان العلم بان الله وضع 
هذه اللفظة لهذا المعنى بتضمن العلم بالله » ولو كان ذلك العلم ضروريا » لكان 
العلم بالله ضروريا » وهكذا بيبطل التكليف . وهذا باطل » لانه ثبت ان كل 
عاقل يجب ان بكون مكلفا , ثم انه يبعد كثيرا ان يصير الانسان غير العاقل عالما 
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بهذه اللغات العجيبة . ولا بجوز ؛ بالتالي » ان يكون العلم بها غير ضروري »© 
لانه ان لم يكن ضروريا احتيج الى توقيف آخر » ولزم التسلسل )1١9(‏ . 


وه الاقالة الفقلية :الو ن ان العبلة يتن الالفاقك وعد و اؤتها موقي قمدلة 
بمكن الوقوف مثلا على السبب في تسمية الشحجرة شحرة والحجر حجرا ) 
وكان من الممكن أن نكون لهما اسمان آخران . ففي اللغة » من هذه الناحية » 
جانب لا بخضع للمنطق او للعقل اي انه نوع من المصادفة » وهذا لا بصم ان 
بنسب الى الله . اضف الى ذلك ان للمعاني المشتركة في العقل البشري » الفاظا 
مختلفة في كل لفغة (؟١١)‏ . 
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الفصل الكالك 


فو الحركة النقدية الشعرية : 


كان الشعر المحدث يمثل تجاوزا لمفياس الاولية الزمنية من جهة ) 
ومقياس الاولية اللغوبة من جهة ثانية , ولهذا كان قبوله أو تسويفه قبولا 
بدا التحاول . 


والمبرد )١(‏ بين اوائل علماء اللغة الذين وقفوا من التحول الشعريموقف 
لطلابه , 
نماذج في كتابيه « الكامل » و « الفاضل » » وخصص له كتابا كاملا هو 
«الروضة » »© ذكره باقوت (؟) © وقال عنه أبن الاثير أنه « كتاب جمع فيه 
اشعار شعرآء عصره © بدأ فيه بابي واس ثم بمن كان ف زمانه وانسحب على 
ذيله » (؟) . 


هكذا شارك المبرد في توجيه نظر النقاد والقراء الى مبدا الاجادة » والى 
ان مبدا القدم ليس كافيا بذاته . ومن هنا وضعه ابن سنان الخفاجي بين 
النقاد الذين بقولون : « لا فضل لقديم على محدث ؛ ولا لحدث على قديم ؛ الا 
بالاجادة » (ه) وهذا ما يعبر عئه المبرد لفسه ؛ يقوله * « وليسن لقدم العهيد 
بفضل القائل » ولا لحدثان عهد بهتضم المصيب »© ولكن يعطي كل ما يستحق » 
3 وهذا يعني ان النص بذاته مدار التقييم ؛ دون أي اعتبار للزمن الذي 
كتب فيه او لكاتبه . وقد ادى الخذه بهذا المبدا الى أن بلاحظ العصرية 


اا 


واهميتها » من حيث الها تكشف عن اذواق الناس وامساماتهم “دان الها 
بالتالي تتضمن 'قيمة شعرية لا يجوز اهمالها , وتفدة التكار كان يخثار اشعار 
المحدثين او اأولدين مسوفا اختياره بانها « كباس تححدة لحتباع البها 
للتمثل ٠‏ لانها أشكل بالدهر » (/) » اي لانها اكثر التصاقا بالحياة وتعبيرا منها 
من الشعر القديم : 

وبدل استشهاده بشعر ابي تمام في اماكن كثيرة من كتاب « الكامل » ) 
وتمثله به ) للمقارئة بغيره او لنقده » على خيرته بهذا الشعر وتفهمه اياه : 
ودفضله احيانا على غيره ؛ معللا مسبب تفضيله بطرافة ابي نمام و.حذ قه بالكلام. 
ويضيف قائلا : « وليس بناقصه حظه من الصواب انه محدث » (8) ويروي 
مالو قيس باكثر شعر الاوائل © ما وجد فيه مثله » (5) . وفي روابة ان عبدالله 
ابن المعتز 'قال له بوما : « يا ابا العباس ضع في نفسك من شئت من الشعراء ) 
ثم انظر : ابحسن ان يقول مثل ما قاله ابو ثمام لابي المفيث موسى بن ابراهيم 
الرافقي بعتذر اليه ؟ فقال ابو العباس محمد بن يزيد : ما سمعت احسن من 
هذا قط ( وكان ابن المعتز قد قرا عليه بضعة ابيات ) » ما يهضم هذا الرجل 
حقه الا احد رجلين : اما جاهل بعلم الشعر ومعر فة الكلام » واما عالم لم يتبحر 
شعره ولم يسمعه ») )١.(‏ وهله النظرة لشعر ابي تمام جملت المبرد يفضل 
الجيد منه على ١‏ شعر البحتري وشعر من تقدمه من المحدثين » (11) . 


وكان الشعر المحدث ») وبخاصة شعر ابي تمام » يبلبل ذائقة بعض النقاد 
وبحيرهم . يبدل على ذلك ما يروى عن العالم اللفوي التوجي أو التوزي »)١5(‏ 
من انه 'قال حين سثل عن شعر أبي تمام ١‏ « فيه مااستحسله ») وفيه مالا 
اعرفه ولم اسمع بمثله . فاما ان يكون هذا الرجل اشعر الئاس جميعا » واما 
ان بكون الناس جميعا أشعر مئله ») )١79(‏ . 


وكما انقسم علماء اللغة ازاء حداثة ابي نمام » انقسم كذدلك الشعراء 
والكتاب . وبين الذين وقفوا الى جائب هله الحداثة ودافعوا عنها علي بن 
الجهم » )١6(‏ وابو الشيص الذي وصف ابا تمام عند موته بقوله « اكبر في 
الارض من الارض » )١5(‏ وابن ابي فنئن (15) »> وعمارة بن عقيل (19) © اللي 
قال حين سمع شعره في الاغتراب لقد حبب الاغتراب ؛ وهو اشعر الئاس (18) 
و « وجد ما اضلته الشعراء » حتى كأنه كان مخبوما له » )١5(‏ » والبحترى 
الذي كان برى فيه اماما له » وابن الرومي (.؟) الذي كان يعترف بتتلمله 
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عليه ؛ شأن البحتري (1؟) والذي كان برى ان البحتري اخذ معانيه الجيدة 
وارى البحتري سرق ما'قال ابن أوس في المدح والتشبيب 
كل بيت له يجود معئناهة فمعناه لابن أوس حبيب 


ومن هؤلاء الشسعراء ابن المعتز (؟؟) الذي كان بصف شعر ابي تمام بانه 
« كله حسن » او بقول « اكثر ما له جيد » وان البحتريى ١‏ يغرق في بحره » 
وليس « في شعره شيء بخلو من الممالني اللطيفة والحاسن والبدع 
الكثيرة » (88) , 


أب اق بن العباس الصولي (44) الذي كان بقول لابي نمام : 
)0 أمراع الكلام رعية لاحسانك ) (ه؟) ه وكان بعشبرة )0 أشعر أهل زمانه )(1"؟)., 
وتد ولف معني لكتاب في الفرن الثالث البجري الى جائب ابي 'نمام . 


منهم الحسن بن وهب (/9؟) الذي كان يصف شعره بانه بجيء منه كالممجرة » 
(8)) » وشول أنه لا عرف شعرا قديما أو حديثا افضل من شعره ؛ « ولا 
ابدع معاني » ولا اغرب لفئلا » » وان القدماء كانوا يجيدون قي البيت أو البيتين 
من القصيدة ؛ وابو تمام بجيد في قصيدته كلها (55) . 


ومن هؤلاء الكتاب عون بن محمد (.؟) الذي كان بقول : « من استطاع 
ان بأخذ المعنى فيصئم به صنع ابي تمام ©» وألا فلا بتعرض له » (١؟)‏ : 


وقف أبن قتيبة (؟؟) من الشعر المحدث هذا الموقف نفسه . فهو يقول 
في مقدمة كتابه « الشعر والشعراء » ما بلي : « ولا نظرث الى المتقدم منهم 
بعين الجلالة لتقدمه والى المتآخر منهم بعين الاحتقار لتآخره ©» بل نظرت بعين 
العدل على الفريقين ؛ واعطيت كلا حظه » وو فرث عليه حقه . فائي رأبت من 
علمائنا من ستجيد الشعر السخيف لتقدم قائله ) وبضعه في متخيره » ويرذل 
الشعر الرصين ولا عيب له عنده ؛ الا انه قيل في زمانله او انه راى قائله . ولم 
بقصر الله العلم والشعر واللافة على زمن دون زمن ؛ ولا خص به قوما دون 
قوم » بل جعل ذلك مشتركا مقسوما بين عباده في كل دهر ؛ وجمل كل 'قديم 
حديثا في عصره » وكل شرف خارحية في اوله : فقد كان حرير والفرزق 
والاخظطل وأمثالهم بعدون محدثين وكان أبو عمرو بن العلاء بول : لقد كثر 
هذا المحدث وحسن ) حتى لقد هممت بروايته . ثم صار هؤلاء قدماء عندنا 
ببعد العهد منهم » وكذلك يكون من بعدهم لن بعدنا كالخريمي والعتابي 


ا 


والحسن بن هانىء واشباههم . فكل من اثى بحسن من قول أو فعل ذكرتاه له 
واننيئا به عليه » ولم دضعةه عندنا تآخر قائله أو فاعله أو حداثة سئه 6 كهنا 
أن الردىم اذا ورد عليئا للمتقدم او الشريف لم يرفعه عندنا شرف صاءحبه ولا 
تقدمه ) ("ا"!) , 


أن قيمة الشعر ذانية لا خارجية » فلا يفيده مجرد كونه متقدما في الزمان ولا 
يضره محرد كونه متأخرا ٠‏ 


كان النقد » مع ذلك » في القرن الثالث الهجري © دون مسستوى الابدام 
الشعري . وقد أقتصم حهد النقاد على قبول الشعر الملحدث »؛ فهم لم بعر قوا 
كيف يكتشفون معنى التحول الذي حققه » او طمح اليه ) ولم بعر فواء بالتالي) 
كيف بنظرون له . ولهذا بقي التنظير الاتباعي سائدا : ومن هنا كان لا بد أن 
سأقف عند محاولتين قام بهما الآمدي في « الموازنة » والصولي في « الخبار أبي 
نوا )لس كن ادل لذن ول ااحدث كنا نقساك :وا كتملت و القزن:الثالت ) 
مع أن صاحبيهما عاشا في النصف الاول مسن القرن الرايع ٠.‏ ففي صساتين 
المحاولتين تتضح جدلية القديم المحدث »؛ وتتحلى الخطوط الاساسسية 
ثانية » كما كان بنظر اليهما النقاد في القرن الثالث المجري . وهو نظر استمر 
في القرون الثالية يتنو بعات وتفصيلات وسعكة وزادته وضوحا 0 لكنها لم 
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بعرض الصولي في رسالته الى ابي الليث مراحم بن فاتك ؛ التي حصي 
بمثابة مفدمة لكتابه « اخبار أبي تمام » (1؟) » لصورة حية عن الحركة النقدية 
التي اثيرت حول شخصية هذا الشاعر وشعره . وببدا بالاشارة الى «افتراقٌ 
آراء الناس فيه » بشكل يدعو الى « العجب »© (ه") . وهو بفسسم المفتر قين 
وهم المدعون المقلدون الذين لا دليل لديهم ولا حجة . والقسم الاول مرتبتان : 
الاولى نعطيه حقه وموضعه في الشعر » والثائية تبالغ فتجعله ( نسيج و سحده» 
وسابقا لا مساوي له » 030 


كا 


اما العسم الثاني ٠‏ فمدع ومعلد , ومامن احد « من الصنعين ) » بجرق 
ان شرا له قصيدة واحدة » مخافة أن بنفضم عجره ازاء ما لم تعرف 
معله ) (85) , 


كان هذا الوضع غير « العادل » ازاء ابي تمام بحتاج الى شخص «عدل» . 
هذا الشخص هو الصولي نفسه ؛ كما بشير الى ذلك بصراحة . وهكذا اخذ 
على نفسه ان بتبع اخبار ابي تمام ويعمل شعره كله « معربا مفسرا » حتى لا 
شك مئه حر ف ولا يفمش مله معلى) ولا يليو عله فهم )ولا نيجه سمع)(79). 


ويحرص العتولي على ان يميز نفسه عن اهل زمانه الذين يتقاسمهم 
الغلو مدحا او ذما ؛ والادعاء بما لا صلة لهم به . ومن اسباب ذلك رغيته في 
ان بوحي أو ان يشبت اله « عدل » »؛ وان شهادته في ابي نمام شهادة عادلة . 
وهكذا بلحق نفسهة « بالقدماء الماضين 6 الاستاذين ؛ العلماء » » وبنفصل عن 
اهل زمانه من « المتحلين بالادب » الذين « يطلب الرجل متهم قلا من فئون 
الاداب » فيقسم له حظ فيه ؛ ويئال درحة منه ») قلا برى ان اسم العالم يتم 
له ؛ ولا ان الرياسة تنحذب اليه الا بالطعن على العلماء ؛ والوضع من ماضيهم 
والاستحقار لباقيهم » ولا بكتفي بذلك ؛ بل انه « بدعي من العلوم ما لم بخطر 
له سال © ولا كد فيه ذهنا ؛ ولا حمل الى اهله 'قدما 4 ولا عرف له طالسا 6 
ويكن الى ل يعلعه ل ووو وال مكسا رتونما اللا/1 قير اذه رييكتني 
من هؤلامء حميعا شخصين هما الممرد » وثعلب (94؟) اللذين « لم بدعيا مالم 
بحسسئا » ولا اجابا في الذي لم بعر فا » )41١(‏ . وحين يقارنهما باولئك بقول: 
( وليس احد ممن اومات اليه في زماننا هذا بعشر عند اعشق الناس له ؛ ومن 
رين على قلبة في محبته والتعصب له ؛ واحدا منهما ولا بذانيه في حال » (21). 


بعد ذلك » بحاول الصولي ان بعلل الاسباب التي دفعت «ببعض العلماء» 
الى « اجتئاب » شعر أبي نمام و« عيبه ) » من جهة » وأن يعلل كذلك الاسباب 
التي دفعت « الصنف الثاني » © اي غير العلماء ؛ الى أن بعيبوا شعره , 

اما فيما بتعلق بالعلماء »؛ فان الصولي لا يستغرب موقفهم » فيقول 
مزاحم بن فاتك : « لا تنكر ان بقع ذلك منهم » ٠‏ ثم بعدد له اسساب ذلك »6 
ويمكن أن نوجرها في سبعة ' 


/1| الثاببت والمتحول ‏ ؟١‏ 


؟ ا رواية « الالمة ) لهاء ومماتاتيا. وايضاس معابيها . 
+ بمحازاة مؤلاء الالئة أقبينا ذهيؤا اليه 
+ تشسابه الفافل القدماء وترابطها بحيث بتمكلون من أن يعر فوا منها 
ما صعب يما سيل ٠‏ 
م س عدم وبجود رواة للش سعر المحدث ٠‏ شأن الشعر القديم 7 
فعادوه , 
/ا ‏ عدم الاعنراف بهذا التفصير مما ادى بهم الى الطعن على الشعر 
المحدث » وبخاصة ؛ شعر أبي ثمام ٠‏ وذلك تعو يفسا منهم عن جهلهم ) وسثرا 
لنقصهم (2)) . 
وبمثل الصولي على ما يذهب اليه في شأن هؤلاء العلمام بحكارة تو ضح 
هذه الروابة الى ان الالسسأن : ولو كان « عالما )4 ») عدو ما جهل (9)) , 
اما الصنف الثاني » فكانت اسباب معاداتهم لابي تمام من نوع لخر ! 


طلب الشهرة ؛ لخمولهم وسقوطهم (4) ؛ وهؤلاء ذوو « منزلة حقبرة بصان 
عن ذكرها الذم ) (ةغ؟) , 


ويخلص الصولي من نقده لهؤلاء واولئك بان ابا نمام لو عابه من يعلم 
بالشعر (1؟) لما كان في ذلك باس ؛ ولكن من عابه « لا يعرف جيدا ولا ينكر 
رديئا ؛ الا بالادعاء » (/)) . اضف الى ذلك أن بعض هؤّلاء الجهلة بصحف 
ابضا على ابى نمام » ثم يعيب ما لم بقله ابو تمام قط » (/) . 


111 


بعد هذا بنتقل الصولي الى الكلام على الحداثة بحيث بمكن اعثبار ما 
كتبه اول بيان عن الحداثة . ونفصل بيائه في النقاط التالية : 


١‏ العلاقة بين القديم والحديث : بشير الصولي الى هذه العلا قة فيقول 
انه لا بتكر ان للاوائل البق بشيئين ١ ١‏ الابتداء » و « الطبع » . وعلى هذا 
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يسم المحدثين أو « المتأخرين » ألى قسمين : فسسم بتابع المتقدمين وبعلدهم ٠١‏ 
وند يجيد بعضهم أحيانا ؛ المعاني التي يتابعونها (9؟) . وقسم يبتكر معاني 
لم بعر فها القدماء ؛ وهذا عائد الى ارتباط هؤلاء بالوسط الطبيعي . الاجتماعي 
الذي بعيشون فيه وبصدرون عله . وفي ذلك ما يشير الى أن 'تقييم الشعر لا 
بلفصل عن وسطه وقلروفه . ومن هنا فان الاوائل » قيما رأوه وشسهوه شياناء 
يفوتون المحدثين . اما ااحدثون 4 فيما رأوه وشبهوه عيانا » فانهم يفو قون 
الاوائل . 


؟ ب نشوء لفة شعرية جديدة : وقد ترتبث على هذه الحقيعة » اعني 
اختلاف تجربة المحدثين عن تجربة القدماء ؛ نتائس هي ان المعنى عند المحدثين 
صار أكثر أبداعا » لا من حيث تعميق المعاني القديمة وحسب ؛ بل ايضا من 
حيث ابتكار معاني جديدة لم تخطر للاوائل . وهي أن المعلى الجديد ادى الى 
استخدام الفاظ قربة » مماادى بدوره الى ان الكلام أو اسلوب التعبير ضار 
اكثر رقة وسهولة . فالشعر المحدث لم ستخدم الالفاظ الصحراويةالقديمة») 
بل استخدم الفاظ الحياة المدنية . وهذا هو السر في تحول الناس عن الشعر 
القديم الى الشعر #القد يد 


؟ ب مفياس الشعر : وبناء على هذا التحول في اسلوب التعبير الشعري؛ 
نشا مقياس آخر ©» جديد للشعر ؛ عكس المعادلة القديمة . اعني ان جودة 
التمر لم نهد ترتبط ضرورة ؛ باوليته . بل ان معنى الاولية قد تغير تماما . 

بعد تابعا للقدم في الزمان » وائما صار تابعا لجودة الشعر . فالابتداء هو 
اسان ضر ل ل ار ٠‏ غير أن الحودة في الو قت ذاته مرتبطة بالزمان. 
فالشعر الجيد في عصر ما هو الذي بكون اكثر شبها بهذا المصر (.0) 


؟ ‏ الجودة البادثة او معنى اللقد : واذ اكتملت » عند الصولي » قاعدة 
النظر » فان تطبيقها اصبح لديه » سهلا وواضحا . وشرط كل ناقد الشعر 
ان تكون له قاعدة نظر . ومعلى أن تكون للناقد هذه القاعدة هو ان يكون « اعلم 
الناس بالكلام منظومه ومئثوره » واقدر الناس على شيء متى اراده منه ») 
واحفظهم لاخذ الشعراء » واعلمهم بمفازيهم ومقاصدهم . فاما من لا بحسن 
ان يعمل بيتا جيدا » ولا يكتب رقعة بليغة » ولا بنال حفظه ما قالته الشعراء 
في عشرة معان من عشرة آلاف معلى 'قد قالت فيه + ككف بحج© على ادماء 
هذا ؛ وكيف بسوغه اباه من سسمعه منه ؟) (اه) : 


١/4 


وحين يطبق الصولي قاعدته النظرية على ابي تمام برى أن سبب اجادته 
برجم الى عاملين : 

الاول هو ان آنا 'تمام 4 بخلا فب الشعرام الذبن تقدموه ؛ اتشل من الابداع 
ممارسة مسثمرة 4 وسيلك على أسساس ان الابداع موا قف كلي لا حزني 3 


والثانلى هو أنه كان بدابة لطر بقة جديدة في التمبير (١ه)‏ 3 
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« كان أبو تمام اذا كلمه السان احابه قبل القضاء كلامه ٠‏ كأنه كان علم 
ما بقول فاعد حوابه ؛ فقال له رجل : 


« يا ابا ثمام 6 لم لا تقول من الشعر ما يعرف ؟١»‏ 


« وأنت »؛ لم لا تعرف من الشيعر ما يقال ؟ » 
فافحمة ) (9م) . 


ابي تمام 3 القارىء بريد من الشاعر ان يقوده في ارضشن بعر فها » اما الشاعر 
قيرند أن كتشف القارىه ارضا جد ردة 8 


هذا الكشف هو » في نظر الصولي ٠‏ سير امتياز ابي تمام وتفوقه على 
الشعراء , فهو السيب الذي دفع الشعراء بعده » ويخاصة المحيدين منهم ) 
الى ان يلوذوا به . ويمثل الصولي على ذلك بالبحتري © فيقول انه لا يجد بعد 
ابي ثمام © اشعن منه « ولا اغض كلاما ولا احسن دبباحة ولا اتم طبعا ) وهو 
مستوي الشعر : حلو الالفاظ »؛ مقبول الكلام » بقع على تقديمه الاجماع»وهو 
مع ذلك بلوذ بابي تمام في معانيه » (24) وليس هناك دليل بمكن ان بكون اقوى 
من هذا الدليل على ١‏ فضل ابي تمام ورياسته ) . 


1/3 


لكن منذ ان يلوذ شاعر بآخر لا بد من أن يشبهه . وهذا ما حدث 
للبحتري فحين « احتذى » معاني أبي تمام و « اقتصها ) »© ( جذبته المماني 
واضطرته الى ان حكى لفظه في هذا » فصار بشسبه لفظ ابي تمام ) (06) , 


كل لجوع تشابه » فاللجوم بو حد 7 يصبح الشاعر اللاجىم » بالضرورة © 
مثلدا وف) احسن الحالات لا بوصف الا بانه أجاد التقليد » او بائه حسن المعنى 
الذى اخذله , أن في هذا دعوة الى أن تكون الشافر بادثا 4 فالشعر ابدام 5 


ولم نكن البحتري وحده لائذا بابي ثمام » فان «( من تبحر شعر ابي تمام 
وجد كل محسن بعده » لالذا به » كما ان كل محسن تعد بشار لاثل ببشار » 
ومنتسب اليه في اكثر احسسانه » (51) . وبعد أن بيأتي الصولي بامثلة على 
ا اتساب » البحتري لابي تمام ©؛ يقول أنه لا بربد ان بكثر من هذه الامثلة » 
لان غيره (لاه) سسقه الى هذا العمل 6 فهو « بكره اعادة ما الف ؛ ويحتثنب أن 
يحتذب من الادب ما ملك 'قبله » (08) وكأنه بهذا القول بشير الى اله بكره 
لغيرة ما يكرهه لنفسه : بكره للشاعر أن ١‏ يعيد » ما الفه غيره » وان ابيجتذب» 
له ما ملكه الشعراء قبله . 


ولعل هذا الكشف او السبق هو الذي دفع عمارة بن عقيل (5ش) الى ان 
بقول عن أبي تمام : « لقد وجد ما اضلته الشعراءم » حتى كأنه كان مخبودا 
له ) (.1) وجملت المبرد يقول عنه ان له « استخراحات لطيفة ومعان طريفة »2 
وأنه « فائص يخرج الدر » » و « أن لابي تمام والسحتري من المحاسن ما لو 
قيس باكثر شعر الاوائل ما وحد فيه مثله ) (51) . وف هذه الشهادة الصادرة 
عن امام في العربية والنحو ؛ كاللمبرد » شهادة بتفوق المحدث على القديم . 


ويبني الصولي على هذا السبق عدة احكام . مها آئه لا يجوز ان ببحث 
بحثوا في شعره 4 من ضمن تلك المقفابيس » مخطثون . فمن الواجب انتصرف 
السرقة عن ابي تمام 0 لكثرة بدبعه واختراعه واتكائله على نفسه » 69 , هذا 
من حيث المبدا او النظر , اما التطبيق في ؤٌكده . فحكم العلماء بالشعر 'قد 
مضى « بان » الشاعرين اذا تعاورا معنى ولفظا او جمعاهما » ان بجعل السبق 
لاقدمهما سنا وأولهما موتا وسنسب الاخذ الى المتآخر » (15) © وعلى هذا لا 
يمكن ان بقاس البحتري بابي ثمام « وهو به » وكلامه منه > وليسن أبو تمسام 
بالبحتري » ولا بلتفت الى كلامه » (55) . 


ألما 


ومن هذه الاحكام انه لا يحون الاستناد الى الاراء التي يطلقها رواة 
الشعر » ذلك ان الرواة قد « يعلمون تفسير الشعر » 6 لكتهم « لا بعلمون 
الفاظه » (0) . وبعني بذلك أن الرواة يجهلون الجوائب الفئية في التعبير 
الشعري © ولذلك لا حكم لهم فيها . اذ « ليس من اجابه طبعه الى فن مسن 
العلوم او فئين احابه الى غير ذلك » . وهكذا فان من « فسر غريب قصيدة او 
اقام اعرابها » لا بعني بالضرورة اله يحسسن « ان بيخثار جيدها ) وبعصرف 
الوسط والدون منها » ويميز الفائلها » (15) . فكما أن الشعر طبع ؛ فان 
تذوقف الشهر هو كذلك طبع 3 واذا كان هذا التذوق » اي علم الشعر والكلام 
في معانيه وتمييز الفاظه ) ممالا بقع « لافطن الناس واذكاهم » الا بعد « تعليم » 
وتعب شديد ولروم لاهله طويل » »؛ « فكيف لابلدهم واغباهم » ؟ (59) ٠‏ 


ومن هذه الاحكام أن هؤلاء « الللدام الافبياء ) (/1) هم الذين بشسدون 
الشعر » لكثرتهم و لكثرة ما بهر فون بما لا بعرفون . ولهذا يجب ان سكت 
الجاهل ؛ ويتكلم العالم . « وقد قالت الحكماء : لو سكت من لا بدري » 
استراح الناس » (15) . ولكم تواضع العلماء الفسهم فقال بعضهم « لقف 
حسنت علدي « لا ادري ) حتى اردت اقولها فيما أدري » (./). ومن هنا 
كان للشعر اهله ؛ ومن الصعب أن بفهمه « غير اهله » (الا) . 


وبشير الصولي اخيرا الى ان العداوة التي بكنها القارىء للشاعر قد 
تكون حجابا بينهما ؛ بحيث لا يعود القارىء يرى اي فضيلة للشاعر الذي 
كرهه ؛ بل لا يرى ؛ اذا رأى ؛ الا النقص . ويصف الصولي مثل هذا العمل 
بانه « مغرط القبح » » وبخاصة اذا جاء من العلماء (؟/1) . ذلك انه لا يجوز 
أن « بدفع احسان محسين »© عدوا كان او صدبيقا» » وبحب «ان تؤخلد 
الفائدة من الرفيع والوضيع » . وهذا ما نبه اليه كثير من العلماء والائمة . 
فقد قال على : « الحكمة ضالة المؤمن » فخذ ضالتك ولو من اهل الشرك » . 
نم أن من بعيب الصحيح الحق »© فانما يعيب نفسه آولا . وقد قال المبرد ان 
من عاب أشعار أبي تمام « التي ترتاح لها القلوب وتجذل بها النفوس » ونصغي 
اليها الاسماع وتشحد بها الاذهان ؛ فائما فض من نفسه وطعن على معر فته 
واختياره » . بل ان الاعداء كثيرا ما « يصداقون في اعدائهم » لا للية في 
تقديمهم 4 ولا لمحبة في رفعهم وتقريظهم » ولا لديانة يرعونها فيهم » ولكن 
بفعلونه حباطة لانفسهىم »4 وتنبيها على فضلهم وعلمهم » (9/) . 


الل 


مفهومين او نظرتين للشعر ؛ 'قديمة بمثلها السحتري ومحدتة يمثلها ابو 'ثمأ 
اباقع فقيل التحتري والسند ف هذا التفقيل الى ماق تعره من 

)) حلاوة النفس © وحسن التخلص ؛ ووضع الكسلام في مواضعه ») وصحة 

العيارة » وقرب المأتى » وانكشاف المعالي . وهم الكتاب ؛ والاعراب : 


ل وقسم فضل ابا تمام » مستندا في ذلك الى « غموض العاني ودقتها. 
وكثرة ما يورده مما يحتناج الى استنباط »؛ وشرح »© واستخراج . وهؤلاء هم 
الكلام 4 كربا , 


المساواة بينهما » (9/) » لكن الآمدي لا بشير الى المعابير التي اعتمدها هؤّلاء , 


أما نظرة الآمدي فتشفق مع نظرة الذين فضلوا البحتري » وهى لذلك 
بتكر ان يكونا متساوبين . « الهما لمختلفان » » كما يعبر « لان البحترياعرابى 
الشعر ) مطبوع » وعلى مذهب الاوائل ؛ وما فارق عمود الشعر المعروف » 
وكان بتحئب التعقيد ومستكرة ه الالفاك ووحشي الكلام ع لا ابا نمام 
شددد التكلف صاحب صنعة © ويستكره الالفاظ والمعاني ؛ وشعره لا نشبه 
شان الارائل ؛ ولا على طريقتهم ؛ لا فبه من الاستعارات البعيدة »؛ والمعاني 
المولدة » (م/) . 


غير أله سرعان ما بستدرك ميله الى البحتري »© وانحيازه اليه » فيعمد 
الى اظهار الحياد والموضوعية ؛ وكأنه بريد ان بفصل بينه كقارىء متذوق » 
وبينه كناقد . فهو ؛ كقارىء متذوق ؛ اميل الى البحتري منه الى ابي تمام » 
غير اله كناقد ) بحاول ان يعرض محاسن ومساوىء كل مثهماء ويترك للآخرين 
ان بتوصلوا الى الحكم بانفسهم وهكذا يقول : « ولست احب ان اطلق القول 


'؟لما 


بابهما اشعر عندي ؛ لتباين الناس في العلم واختلاف مذهبهم في الشعر . ولا 
ا ا ا يتفتوا 
على اي الاربعة اشعر في أمرىء القيس والنابغة وزهير والاعشى ) ولا فسي 
حرير والفرزدق والخطل )نولا في بثنان ومروان (5/) والسيد (.8) © ولافي 
أبي نواس وابي العناهية ومسلم ( (١ما‏ والعياس بن الاحنف »6 لإخشتلا فب آراع 
الناس في الشعر وتباين مذاهبهم فيه 3 فان كنت ممن يفضل سهل الكلام 
وفريبه » ويؤثر صحة السبك » وحسن العبارة وحلو اللفظ وكثرة امام 
والرونق ؛ فالبحتري اشعر عندك ضرورة . وان كنت تميل الى الصتئعة »6 
والمعاني الغامضة التي تستخرج بالفوص والفكرة ولا تلوى على ما سوى ذلك؛ 
فابو تمام علدك أشعر لا محالة . 


فاما أنا » فلست افصم بتفضيل احدهما على الآخر »© ولكني اقارن بين 
قصيدة و قصيدة من شعرهما اذا اتفقتا في الوزن والقافية واعراب القافية ؛ 
وبين معلى ومعئلى لم اقول ابهما اشعر في تلك القصيدة وذلك المعنى ٠‏ ثم احكم 
ا مني هي ا اك اراح منييا 110 الست يا 
بالجيد والرديم » (؟65) ٠‏ 


وي اللموازنة التي يقيمها الآمدي بين الشاعرين 6 بنحال بشكل واذ ضح الى 
اللفخار : تنما سد ١ن‏ الإ لاماي الى نمام ؛ الاما شيمم له ان 
لدعم الحيازه . وهكذا يتأكد أن الآمدي لموذج المتنمسك بالقديم) لكن المنفتح 
على قراءة الحدث ومناقشته من اجل أن بزداد اطمثنانا الى مو قفه . 


وببدأ الآمدي موازنته بذكر ما سمعه « من احتجاج كل فرقة مسن 
اصحاب هذين الشاعرين على الفرقة الاخرى ؛ عند تخاصمهم في تفضيل 
احدحما على الآخر » وما بنعاه بعض على بعض » (81) » وفي ذلك ما بو ضحم ) 
الى حد كبير ؛ المشكلات التي كان بدور حولها الجدل بين أصحاب الاتجحاه 
الشعري القديم » واصحاب الاتجاه الشعري الجديد , ونعرض 4 بدورنا ) 
لهذه الشكلات »؛ كما وردت في الوازنة » واحدة واحدة , 
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والمقلد »؛ ولذلك فان ابا نمام اشعر . ضرورة ء من البحتري : ١‏ كيف بجول 
لقاثل ان يقول ان البحتري اشعر من ابي تمام وعن ابي ثمام اخذ ؛ وعلى حذوه 
احتذى ؛ ومن معانيه استقى » وتتلمذ له » حتى قيل : الطائي الاكبر» والطائي 
الاصفر ؛ واعترف البحتري بان جيد ابي تمام خير من جيده » على كثرة جيد 
ابي تمام . فهو ؛ بهذه الخصال ان بكون اشعر من البحتري اولى من ان يكون 
البحتري اشعر منه » كما . 

وبناقش الصار البحتري هذا الكلام فيعلنون » اولا : « أما الصحبمة 
ند صحية ولاتولوة عليه ولا روي :دلت جد مه برا له ولا را قط انيه 
محتاج اليه ) , (زهم) فير أنهم يقولون : « لا تلكر أن بكون قد استعار بعض 
معان قلي تمام يط البلدين وكثرة سما كان يطرق سصع البحقري مسي 
شعر ابي تمام ؛ فيعلق شيئا من معانيه »© معتمدا للاخذ أو غميير 
معتمد . وليس كيان بماسيع مين ان كسون اليمجعري اشفعسر 
منه ) . ويقولون ثاليا : « أما قول البحتري ؛ حيده خير من جيدي ورديئي 
خير من رديه ») 4 فهذا الخير أن كان صحيحا » فهو السحترى لا عليه ؛ لان 
قوله هذا بد جعليجآن شغرياشي تمام شديد الاختلاف ») وشعره شديد 
الاستواء ؛ والمستوي الششعر اولى بالتقدمة من المختلف الشعر. وقد اجمعئا 
نحن وانتم على أن آبا تمام يعلو غلوا حسسنا » وبلحط انحطاطا قبيحا ؛ وان 
اليحتري بعلو ويتوسط ولا سقط » ومن لا سقط ولا يسفسف افضل ممن 
سقط وسسفسف » (56م) ال ا ل 
الروايات © منهاما يقال عن كثير واخذه من جميل والتتلمذ له ) دون ان بقول 
أحد ؛ مع ذلك » ان حميلا اأشعر منه . بل هو ؛ على العكس ؛ أشعر من حميل 
« عند اهل العلم بالشعر والروابة » . (/40) »؛ وبين من يذكرونهم من هؤلاء : 
ابو تمام نفسه ؛ الذي اشار ؛ في شعره ؛ اكثر من مرة ؛ الى تقدم كشير في 
النسيب (88) وبروي الآمدي نفسه ان البحتري « سثل عن نفسه وعن ابي 
تمام » ققال : « كان اغوص على المعاني مني وانا قوم بعمود الشعر مئه » 
(89) . وهذا بعنى ؛ في مقياس الآمدي ؛ ان البحتري أشعر من أبي ثمام . 


؟" ‏ الؤثر والمتائر : والنقطة الثانية الثي ب بحتج بها اتصار ابي نمام شي 
الفراده بمذهب الخترعه وتأثر ام ا 
اماما وكانوا له تابعين )٠.(‏ . وليس للبحتري مثل هذا التفرد وهذا التأثير 


ورد انصار البحتري نان ابا تمام لم بخترع ولم بتفرد »؛ واله سلك في 


مرا 


مدهبه مسلك شعراء سيقوه ؛ فاكثر منه . واصول مذهبه مبثوثة في القرآن 
والشعر الجاهلي والاسلامي والشعر العباسي الأول : ويستداون بامثلة على 
ذلك . ويقوم هذا المذهب ؛ في رايهم ؛ على الاكثار من الاستمارة والطباق 
والتجئيس »؛ (11) وهي الواع تتبعها مسلم بن الوليد ؛ قبل ابي تمام »ع 
ل واعتمدها ووشح شعره بها » ووضعها في موضعها ) ثم لم يسلم مع ذلك 
من الطعن ؛ حتى قيل : اله اول من افسد الشعر ) (؟1ذاء و لمضي هل ؤلاء 
نائلين أن كل ما فعله ابو تمام هو انه نبع هذا المذهب واكثر منه « واءحب ان 
بجمل كل بيت من شعره قير خال من بعض هذه الاصسئاف فسلك طريقًا وعرا» 
واستكره الالفاظ والمعاني » ففسد شعره وذهبث طلاوتنه ولشف ماؤه ) ؛ وهم 
يستندون في قولهم هذا الى ابن المعتز (68) . ثم ينتهون الى القول بسقوط 
الاحتجاج بان ابا تمام اخترع هذا المذهب وسيق اليه . وهكذا كثرت عيوبره 
للحوئه اليه و ا صار استكثاره منه وافراطه فيه من أعظم ذتوبه » 6 بيلما 
البحتري لم يفارق ١‏ عمود الشعر وطريقته المعهودة ؛ مع ما نجده كثيرا في 
شعره من الاستعارة والتجئيس والمطابقة » واتفرد بحسن العبارة وحلاوة 
الالفاظ » وصحة المعاني . وحتى وقع الاجماع على استحسان شعره 
واستجادته ) وروى شعره واستحسنه سساثر الرواة على طبقاتهم واختلاف 
مذاهبهم » فمن نفق على الناس جميعاء اولى بالفضيلة واحق بالتقدمة » (40ا. 


؟ - الشعر والناس : وتقوم الحجة الثالثة التي احتج بها انصار ابي 
تمامتعان: ان اله لا فيكم بمدى انتشاره بين الناس » بل شيتم بمدىعمقه) 
وفهم ذوي الثقافة الشعرية العالية (88) . 


اما انصار الك لبحثري فيردون بالاعتماد ابضا على بعض العلماء بالشعر ؛ 
كابن الاعرابي > وثعلب ( احمد بن بحيك الدلكبانقا) ) وحليفة بن محمد 3 
والمبرد ) وعلى بعض الشعراء كدعبل بن علي الخزاعي . وكان دعبل يقول عن 
أبي نمام مثلا : ٠‏ ان ثلث شعره محال ؛ وثلفيه مسروق » وثلثه صالح » ؛ 
النثور اشبه منه بالشعر ») (كة) , 


وكان أبن الاعرابي يقول في شعر ابي تمام : ١‏ ان كان هذا شعرا فكلام 
العرب باطل » ابه . أما حذيفة بن محمد فقال : « ابى تمام يريد البديع 
فيخرج الى المحال » (58) ؛ وكان المبرد معرضا عله » 4 ولم بدون له في 


كما 


كسبه وأماليه ١‏ كبير شيء » و « كان يفضل البحتري » (49) وبناء على ذلك 
وبعمد كل من الجانبين الى بعض التعاصيل فى ححته ؛ فيرى اتصار ابي 
تمام ردا على انصار البحتري ؛ ان قول دعبل لا يقبل ؛ لانه كان بكره ابا تمام 
وبغار مئه . أما ابن الاعرابي فكان يتعصب غليه » لاثه لا يفهم شعره »؛ لغرابته. 
ولهذا كان يعتلعن عليه »؛ حين سأل عنه ؛ بدلا من ان يتصف بصفات العالم 
وقول ؛ لا ادري والدليل على تعصبه انه انشد مرة ابياتا من شعره لا يعرف 
قائلها فاعجب بها »؛ وحين قيل له انها لابي نمام غير رأبه واستقبحها )١١.(‏ 
واذا كان ١‏ الظلم القبيح والتعصب الظاهر قد بلا هذه الدرجة مع ابن الاعرابي 
الذي بشهد له الكثبرون بالعلم والتقدم ) فما تكون الدرجة التي يبلغائها مع 
الأخرين ال 
اي يم با ل "قائلهما 8 نمال لذ 
انه اعرابي ؛ فابدى اعحابه الكبير بهما ؛ وحين أآخيره انهما ؛ قلى العكس © من 
شمره ؛ قال له انهما شعر مصلوع متكلف .)١.1(‏ 

و بفسر هو لاع موقف ابن الاعرابي بأنه ليس »© بخاصة» قصورآ عن الفهم . 
لان 'نهمة القصور لا تلحق القارىء الذي لا بعهم ١‏ معاني شعر شاعر عدل في 
شعره عن مذاهب العرب الألوفة » الى الاستعارات البعيدة المخرجة للكلام الى 
الخطأ أو الاحالة » »© وائما تلحق الشامر . فالعيب والتقص هنا « بلحقان 
انا نمام » أذ عدل عن المحجة الى طلؤالة دجهيةةةين الاعرابي وامثاله » (1 ٠٠|ا),‏ 
وهذا بتضمن القول ان الشعر في اساسه ؛ جماعي لا فردى © وان تجربة 
الجماعة هي التي يجب ان بنطلق منها النطافار ,. ثاذا عدل عنها ؛ كان العيب 
والنقص فيه »؛ لا في الجماعة . 

وهم يعللون تغيير ابن الاعرابي لرابه » كتغيير الاصمعي لرابه » بالقول 
أن ابداع الشاعر المثآخر لا بكون موضع العجب كابداع الشاعر المتقدم , ذلك 
أن هذا « لا يعول الا على طبعه وسليقته » ؛ بينما بعول ذلك على مثال سايق 
بحتذيه . فاذا كان ابو تمام بأتي » اذن » « بالمعنى المستغرب »؛ لم يكن كن ذلك 
منه ببدع » لانه يأخذ المعاني وبحتذيها ) نلبسست له في 23921117 حلرة ما يورده 


الاعرا, بي القح ») 1ه 
غير ان هذا التف سير لا ينفي عن ابن الاعرابي والاصمعي كونهماء اذا 


/امرأ 


بهذا التمييز بنفسسيهما ؛ بل بمعونة غيرهما . كذلك نشير الروايتان الى أن 


1 ب الشعر والعلم ( الثقافة ) : وحتيع اصحاب ابي المسام بنقا فاشساه 
الواسعة في الشعر وروايته » وفي الفلسفة » وبأله اوجحد في شعره تآلفابين 
المعلى الفلسفي غير العربي »© واللفظ العربي . وهو تآلف جديد بداه هو؛ ولي 
بسبق آليه . واذا كان الاعرابي لا يفهم بعض شمره فليس لاله محال او 
مستغلق » والدليل على ذلك اله ؛ اذا فسر له . لا بفهمه وحسب :؛ وائما 
ستحسيله أنشا . وهدا يعني أن عدم فهم الشيعر لا بعود الى اغرابه ؛ بل 
لعوث الى أن قارنه قبيل الدربة والممارسة 3 ومنذ أن تلكسيف له معاليه 6 
بالممارسة والدربة ؛ برول اغرابه » ويصير واضحا . 


ومن هنا يفول اصبحاب أبي ثمام ان « الشاعر العالم افضل من الشامر 
غير العالم » )1١4(‏ » فالاول بضيف الى القارىم معرفة جديدة ؛ اما الشاني 
فلا يضيف أي شيء » بل تعكسن للقاريء معر ننه 2 فكانه برد له بضاعنهء . 


ويسنند أصحاب البحثري في ردهم على هذه القضية الى ان العلم ليس 
علة للشسعر (ه.١) ٠‏ فمن المعلوم الشائع اولا ان ١‏ شعر العلمام دون شعفعر 
الشعراء » )١.5(‏ ويشهد الواقع والتجربة لذلك . فان الخليل بن احمد كان 
« عالما شاعرا » وكان الاصمعي عالما شاعرا ؛ وكان الكسائي كذلك 6 وكان لف 
ابن حيان الاحمر أشعر العلماء » وما بلع بهم العلم طيقة من كان في زمائهم من 
الشعراء فى العلماء " ا/ا١٠)‏ ثم أن ابا تمام ؛ ثالثا » في ارادثه ان « بدل على 
علمه باللغه وبكلام العرب » ؛ ادخل في شعره الفاظا غريبة وحشية ؛ بحيث 
اساء هذا العلم لشعره . وذلك على النقيض من البحتري » الذي استسلم 
لطبعه 4 في اختيار الالفاظ ؛ « فنفق » شعره وبع « المراد والفرض » . ولا 
بمكن رابعا ,اخرا الاستناد الى الدعوى على الاعراب في استحسان شعر ابي 
تمام اذا ددعوه . لأنها دعوى لا تقوم الا بالامتحان (8. )١‏ , 


وأاء # مه أن ١‏ التجويد في الشعر ليسست علته العلم )ا ولؤاكانت علنه 
العلم لذار ت. فاطاة من العلماء اشعر ممن لبس بعالم ») .)|١.5(‏ وهكذا 


ىدا 


ينتج ان البحتري الشامر فم العالم » افضل من ابي تمام »؛ الشاعر 
العالم (.11) 


ه ب النجربة ونفاوت التعبر ( الاحسان والأساءة ) : والنئطة الخامسة 
النى بحتج بها انصار ابي ثمام تستند الى فهم عميق لطبيعة التحربة الشعرية. 
فكل ابداع عظيم يتضمن ؛ بالضرورة ؛ اخطاء قد تكون :6 احيانا » عظيمة . 
ومن هنا التفاوت في كل نتاج بصدر عن التجحربة الخلاقة . أما الاسثوام فمن 
شأن التجارب العادية . واذا تم وعي هله المسألة » زالت » في ضوثه ؛ اخطاء 
ابي تمام » بل يصبح من الواحب « ان يسامح في سهوه » ويتجاوز عن 
زاله » )١11(‏ هكذا لا تعود المسألة في تعد ابي تمام مسألة حزثية تفوم على 
نسقط بعض اخطائه » بروح الغالطة والتعصب والتحامل ؛ وابرازها بشكل 
مسرف »؛ والما تصبح المسألة كلية تقوم على فهم التجربة الشعربة ككل ؛ 
وادراك ما بداخل هذه التجربة من التوثر والوهن ؛ من التفجر والخمود . 
وما كان ( حيد ابي نمام لا يتعلق به جيد امثاله » وكان كل جيد دون جيده » 
لم بشيره ما يؤثر من رديشه » (؟١١).‏ 


ويرد اصحاب البحتري بان في هذا الكلام اعترافا هو أن أبا 'تمام بحسن 
و لسييم © 2 حين « أن الاحسان للبحتري دون الاساءة » ومن أحسن ولم 
سيء افشل ممن أحسن واساء » )١1١5(‏ . أضف الى ذلك ان جيد أبي تمام 
الذي وصف بانه « لا يتعلق به جيد امثاله » » انما وصف بهذه الصفة « لانه 


بأني فيتضاعيف الرديء الساقط» فيجيىء رائعا لشدةمباينته ما يليه» فيظهر 
فضله بالاضافة . ولهذا ما قال له ابو هفان : اذا طرحت درة في بحر خرء فمن 
الذي يغوص عليها وبخرحها غيرك ؟ والمطبوع الذيهو مستوي الشعر» قليل 
السقط »؛ لا سين حيده من سائر شعره بيئونة شديدة ؛ ومن أجل ذلك صار 
حيد أبي تمام معلوما وهدكذه محصورا » (118). ومن احل ذلك يفضل 
البحتري , وهذا « هو الصحيح ) (ه١١)‏ كما بعبر الآمدي , 
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يتحدث الآمدى عن السرقة عند أبي تمام فيقول « ان الذي خفي من 
سرقاته اكثر مما ظهر منها » على كثرتها » )١١5(‏ 4 ويعزو سبب ذلك الى 


كقمل 


عناية ابي تمام بالشعر ؛ « اشتفل به وجعله وكده واقتصر من كل الاداب 


والسرقة هي ان بأخد الشاعمر معنى ليس له فيتبناه وبعرضه في سيافة 


جديدة . وتنتفاوث هذه الصياغة : فقد تكون نسحا ؛ وقد تكون تحسينا. 


فالنسخ هو الاتيان بالمعنى عينه » والتحسين هو أن بلطف الشاعر المعنى الذي 
بألخذه (م١١)‏ . 


نمام : 


وربما جاء النسخ نفسه مقصرا (119) . يقول الفرزدق : 

والشيب ينهض في الشسباب كانه ليل يصيح بجائبيه نهسار 

د بترن المجتكر 

والشيب ان طرد الشباب بياضه كالصبم احدث للظلام افولا 
والنسخ قد بجمل المعنى المأخوذ اكثر تعقيدا » كما في هذا البيت لابي 


أطل على كل الآفاق حتى 22 كان الارض في عينيه دار (.؟|) 

وقد أخذه من منصور اللمري ؛ 

وعين محيط بالبرية طرفها سواء عليه قربها وبعيدها 
ويعلق الآمدى على ذلك بقوله : « بيت النمري أحب الي »؛ لأن معنساه 


اشرح » (١؟١)‏ , 


وقد بسيء النسخ فيشوه جمال المعلى (؟؟١)‏ . وقد يكون النسخ 


تغييرا للمعنى من اجل الاتيان بغرض آخر ٠‏ بقول شاعر محهول : 


سيع ويشتري لهم سدواهم ولكن بالطعان هم تجار 
وقد اخخل معناه ابو تمام ( فقال وقصر وغير المعنى وحاء بغرض آخر » : 
لفقل لاخلاق التجار » والهم لغد ؛ بما أدخروا له ؛ لتجار (؟؟1) 
وقد يكون النسخ اخذا للفظ والمعنى جميعا . يقول الفرزدة نومثلا 
انتم قرارة كل مدفع سوءة ‏ ولكل سائلة تسير يفظرار 
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وكانت لوعة ثم اطمانت>2 كذاك ؛ لكل سائلة قرار 


وبميز الآمدي في السراقة بين سرقة «م الخاص مي المعالي » وسرقة 
« المشترك بين الناس » ؛ ويرى أن اخذ المشسترك بين الئاس لا دعتبر سرقة . 
وان الخد « الخاص من اللمعاني ») .هو « السرق الصحيح ) (؟؟١)‏ . ويلتقد 
الآأمدي ابن ابيطاهر الذي نسب إبيانا لأبي نمام الىالسرقوليست بمسروقة 
لانها « مما بشترك الناس فيه من اللمعاني ») وبجرى على السنتهم » (ه؟١)‏ » 
ويمثل على ذلك بقول ابي نمام : 


الم تمت يا شقيق الجود من زمين فقال لي : لم نمت من لم بمث كرمه 
وابن ابي طاهر نرى أن هذا البيت مأخوذ من قول العتابي ١‏ 
ردت صنائعه اليه حياته فكأنه من نثشرها منشور 


غير ان الآمدي يرد على ابن أبي طاهر 'قائلا : « ومثل هذا لا يقال فيه 
مسروق ؛ لانه فد جرى في عادات الناس » اذا مات الرجل من اهل الفضل 
والشبر واثنى عليه بالجميل » ان بقولوا : ما ماث من خلف مثل هذا الثناء ؛ ولا 
من ذكر بمثل هذا الذكر . وذلك شائع في كل آمة وف كل لسسان » (1؟1) 
وبدافع الآمدي عن ابي تمام في مختلف الحالات الممائلة (/ا؟١)‏ . فكل ما 
بشترك فيه الناس » وككثر على الافواه » او كل ما هو « قائم في الفطرةوالعقول 
فق الخواطر في مثله » )١58(‏ لا بنطبق على الاخدذ منه مفهومالسر قةالادبية. 
وائما بنطبق هذا المفهوم على « بدبع المعاني الذي يختص بها شامصر دون 
غيره ) (155) . 


أما السرق الذي بحسن المعلى » فقد سحيىء كشفا للمعنى الأخوذ واحادة 
للفله (.؟١)‏ . وقد كون اتباعا حسسنا (191) 6 وقد بكون احادة في الأخل » 
واحسانا للفظ واصابة في التمثيل (؟17) © وقد بجيىء المسروق بزيادة هي 
عكسن المعنى الاول»؛ وقد يكون تحويلا مجيدا للمعنىالاول (؟؟1١)‏ ؛ وقد بكون 
عدولا بالمعنى الى وجه آخر (5؟1١)‏ . 


هناك اذن مقياس واضم تلجأ اليه في تمييز السرق . وهو يقوم عسلى 
سداين : الاول هو ان المشترك لا بسرق )١94(‏ . والثاني هو اله لا بصم اطلاق 
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السرق الا على اخذ المعاني التي ابتكرها شاعر واختص بها دون غبره . وفي 
عذه الحالة يمكن ان يقبل السرق حين يكون تحويلا للمعلى الاول ٠‏ بخرج به 
عن مداره الاول . ومع ان فضيلة السبق تبفى لقائله الاول ٠‏ فان التحويل اذا 
حاء بارعا ؛ كاشفا ٠‏ يمكن أن بخول صاحيه لان يصبح احق بهذا المعنى مسن 
قائله الاول (175) . 


لكن ما دلالة السرقة ؟ انها نشير الى رفبة السارق في توكيد نمط 
معين من التفكير . انها مظلهر لاستمرار هذا اللمط . وكل نمطية لا تليث ان 
تدخل في المشترك ؛ وان كانت ؛ في البدابة » من الخاص , ولا تقتصر النمطية 
على المعنى» وائما تتجاوزه ال ىالشكل. والسؤال الذي أهمله الآمدي؛واهيله 
النقد العربي القديم ؛ هو الثالي : هل يبقى المعنى هو هو ؛ اذا تغيرت طريقة 
التعبير عنه ؟ بعبارة ثانية » كيف يمكن القول ان المعنى تحول » ومع ذلك بلي 
هو نفسه ؟ وبالتالي ؛ كيف رصح ان نقول من شاعر حول معئى سابقا ؛ انه 
سرق هذا المعنى ؟ ان النقد العربي لا يجد اي اشكال في هذا السؤال ؛ لانه 
بفصل بين المعلى والشكل ؛ فالمعنى ؛ كما برى ؛ قائم بذاته ) والشكل انام 
له . لكن هذه النظرة خاطئة . فليس للمعنى كيان مستقل ؛ انه متداخل في 
اللغة » بحيث يمكن القول ان شكل التعبير هو المعنى . فحين يتغير شكل 
التعبير بتفير المعنى حثما . وهكذا يثغير المقياس الذي يجب ان يعتسد في 
الكشف عن السرقة . انه المقياس الذي لا يستئد الى المعنى » بل الذي يستند» 
على العكس »؛ الى طريقة التعبير . 


أناقش © ابضاحا لذلك ؛ بعض الامثلة التي ساقها الآمدي تدليلا على 
سرقة ابي تمام . ابدا بقول ابي تمام 4 بخاطب ابا دؤاد ؛ 
وما سافرت فق الآفاق الا ومن حدواك راحلتي وزادي 


ويروي الآمدي ان أبا دؤاد سأل ابا تمام « عن هذا المعنلى حين الشده 
القصيدة » فقال ؛ اهو مما اخترعته ؟ فقال ؛ هو مما الخترعته . فثال؟ بل 
أخذته من قول الحسن بن هالىء ( ابي لواس ) ا 


وان جرت الالفاظ يوما بمدحة لغيرك انسانا » فانت الذي نعني (8؟1) 
فما الصلة بين المعنبين ؟ ان ابا تمام بتحدث عن ارتباطه النمسي 
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ببمدوحه » بينما يتحدث ابو نواس عن نوع آخر من الارتباط ؛ هو الوفاء 
الشخص استغرق الكرم فحق له ان يستغرق الثناء , الاول يعبر عن حالة 
داخلية ؛ والثاني يعبر عن موقف فكري . اضف الى ذلك ان المزاوجة عند 
الول بين السفر.والاقافة والقلق 6 افطث بهذا خر كنا المعان جملته مفتوجا + 
زامنى عند الثاني ساكن مثلق . 


آخل مثلا آخر . يفول الافوه الاودي : 
يه« النابية شوله : 


اذا ما غزوا بالجيش حلق فوقهم- عصالب طير تهتدي بعصائب 
جوانح قد ايقن ان قبيله اذا ما التفىالحمعاناول غالب( )١6‏ 


واخذه حميك بن ثور 0 فقعال 1 لصفا الذلب : 

اذا ما غلا بوما رايت غيابة من الطير ينظرن الذي هو صائع )١61١(‏ 
نتأيا الطبير غدوئل4 نقة بالشبع من حجزره (155) 
وقال مسلم بن الوليد : 

'قد عود الطير عادات وثقن بها فهن بتبعنه في كل مرتحل (167) 


وقد ظللت عفان اعلام.ه سحي بعفان طير 3 الدماء نواهل 
اقامت مع الرابات حتى كانها من الحيش ؛ الا انها لم تقاتل )١11(‏ 


نحن هنا أمام معنى ابتكره الافوه الاودى »4 وهو الكنابية عن التصار 
تبيلته بتتبع الطبر آثارها لتأكل من قتلى اعدائها . فالطير التي لا تعقل ؛ 


وا الثابت والمتحول  ١١‏ 


تحن بغريزتها » ان قبيلته هي المنتصرة » ولذلك تتبعها . وفي هذا اشارة الى 
نفوق قبيلته » نفو قا مطلفا بدهيا ؛ على أعدالها . 


ولم بزد النابغة شيئًا ؛ بل اكتفى بصيافة المعنى » صياغة اكثر حركية 
وأشد وضوحا . اما حميد بن ثور وابو نواس ومسلم بن الوليد فقد كرروا 
النتريجادرن انه اضيافة , 


لكن ابا ثمام حلل المعنى وحولهء ٠»‏ فاعطى بعدا جد بدا لم كن مو -دودا عند 
الافوه الاودي ومن تابعه . وهذا ما يظهر في طربقة تعبيره . فقد لق تزاوجا 
بين « عقبان الاعلام » و « عقبان الطير » » وجعل من هذه الاخيرة ظلا للاولى ؛ 
ومع انها ظل » أي منفصلة عن الحيش ») فانها كانت متصلة به لالفماسها في 
دماء القتلى » حتى انها بدت جزءا آخر من الجيشس »؛ لكنه الجزء الذي بأكل ولا 
بقائل . وهكذا بنتج « معنى » ١‏ حديد » أغلى بكثير من « المعنى » الاول . فابو 
تمام لم يستعد المعنى الاول ؛ ليصح القول انه سرقه »؛ وانما اعاد خلقه من 
حدبد. وهذا يعني أنه فيثّره ؛ فصار معنى حديدا . اضف الى ذلكانتحويل 
العنى ننيجة لتحويل اللفظ عن معناه الاصلي : فللاعلام عقبان » والعقبان خلل؛ 
وهي تلهل ؛ ولقيم مع الرآابات التحركة . فثمة مرج بين اللغة والاشياء 
والاعمال بحيد باللغة عما وضعت له اصلا . وهذا مما اخذه عليه الآمدي ») مع 
انه : شعريا » هو الذي ؛ اعطى البيتين بعدهما الشعري (6؟5١)‏ : 


آخد مثلا بالا . بقول مسلم بن الوليد : 

لا يستطيع يريد من طبيعته 0 عن المروءة والمعروف احجاما )١65(‏ 
ويقول انو تمام » آخذا هذا المعنى كما يرى الآمدي 

تعود ساط الكف حنى لو انه دعاها لقبض لم تجيه انامله )١11/(‏ 


والببث الاول ليس شعرا ؛ وانما هو تقرير بارد مباشر . ذلك ان 
مسلم بن الوليد بنقل الفكرة كما هي ؛ ولا يضفي عليها من الشعر الا الوزن , 
اما ابو نمام فيعغير بصيوره سعردة : أي انه بوحى بان يطلمدواظة كوم بفعلر ناه ؛ 
جتان لكر عبيمي فيه كما لواند يسدفسن و يمني .يو لاقي بالطورة 
بفتح أفى الحساسية والتامل » بحيث لا بعود المعنى فبئاة يه ادبيا ) 
والما يصبح شينًا ينفتح أو يتسع وسع الحسساسية والتامل . 
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وبقول ابو تمام في وصف السحاب ؛ 

كأن الغمام الغر غيبن 'نحتها حبيبا ؛ فما ترقى لهن مدامع )١18(‏ 

نكيف يصح القول ان ابا تمام اخذد المعنى من ذلك الشاعر ؟ الصورة في 
البيث الاول حامدة » خارجية ؛ ممساشرة » تقريرية ليس فيها أبحاء . أماابو 
ثمام فقد مرح بين حالة 'النفس وحالة الطبيعة » وخلق تطابقا بين فعيبل 
الانسان والعل ات حاك . 

وهكذا أصبح الغيم عاشقا بكي حبييةه الذي فده . 

ونازعني الى مدح ابن ليلى 2 قوافيها » منازعة الطراب )1١55(‏ 

وقول ابو 'تمام : 

فكثير يحدد النزاع بينه وبين الشعر بانه نزاع شوق الى لقاء الممدوح ؛ 
فكل بريد أن سيق صاحبيه ٠‏ والتعبر هنا كذلك تقريري ؛ بالاضافة الى 
ان البيث ركيك » بصياغته ولففله . اما ابو تمام فيطلق النراع من جهة » 
ويجعله نزاعا داخل الشعر فيما بين القواني » من جهة ثانية . ولا بخفى ما في 
لفظة : « وتغاير » من اشارة الى حركة الشوق وعمقها 4 ومن اشارة في 
الواقت نفسه الى كبرباء الشاعر الذي تقتتل 'قوافيه بين بديه وهو ينظر أليهاء 
بتنافس بعضها في الغيرة من بعض »؛ ولها لرؤية الممدوح . 

آخل مثلا سادسا . يقول الاعشى : 

هم بطردون الفقر عن جارهم ‏ حتى يرى كالفصن الناضر 
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وقول ابو 'نمام : 
من شرد الاعدام عن أوطاناه بالبدذل ٠.‏ حنى استطر ف الأعدام 


ولاشك ان فى بيث الاعشى حمالا . فبقاه الجار غصنا ناضرا صورة حية 
تعبر علا الكرم تعبيرا موحيا غنيا . لكئنا لا نستطييع ان تقول ان ابا تمسام 
السنلفيك هدة الصدورة اسئهعادة سرق 3 دل أنه ؛ على أ لفكسن ؛ خلق ملاقة بين 
الفقر والكرم ليست مو حودة في بيت الأعشى . ٠‏ فكرم الممدوح شرد الفقار »© 
جا عي لذ اند .يوالقار بي رد 4نوية فرق كنف مو 
سكونية | اللفظة الالال © فهي فعل يتم وينتهي » ويكشف عن حركية اللفظة 
الثانية » فهي فعل يظل فعلا مستمرا 4 فالفقر ليس مطرودا ؛ بل مطارد . ولا 
ننسى مافي استخدام « استطرف » من خرق للعادة ؛ فان الجادة كرك بلي 
كراهية الفقر والسعي الى تجنبه » وابو تمام يحاول ان يخلق عادة السعي الى 


رؤية الفدر كأله شيء غريب ثادر . 


نمة امثلة كثيرة مشابهة يمكن ابرادها » وكلها تؤكد على أن انهام ابي 
نمام بالسرقة نات عن التمييز بين المعلى واللففك © واأهعثبار كل منهها كيانا 
قاثما بذاته » والنظر الى الشعر على انه نوع من المزيم بينهما ونقا لئواعد 
معينة؛ والى الابتكار على أنه طريقة خاصة في هذا المزرج ٠‏ وبما ان الافكار 
كأفكار وجدت مع الالسان » فقد صان محتما آن بكون الاكثر قدما في الزمان 
هو الاكثر ابتكارا لانه » بحكم قدمه سيسبق من بأتي بعده . ومن هنا يقال في 
النقد العربي أن القدماء سيقوا الى المعاني © والهم لم بتركوا للمتأخر بن معنى 
الا طرقوه . ومن هنا لم يفهم النقاد الثورة التي احدثها ابو تمام في علم المعاني» 
ولافي طريقة التعبير . لم بفهموا بتعب#الثر الوشياه . 
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هذه ألثورة التي أحدنها أبو نمام سسميها الآمدي وغيره من النقاد «اخطلاء 
واخلالا واحالات واغاليط في المعاني والالفاظ » )١5١(‏ 4 وينقل في هذا الصدد 
رأيا لبعضهم ورد في كتاب « الورقة » لابن الجراح ؛ بقول : « أنايا نمام 
بريد البديع فيخرج الى المحال ») (؟16) ؛ ومن هنا قيل انه تبع مسلم بن 
الوليد فافسد الشعر . وبفسر الآمدي اللقصود من الافساد بانه الاغراق في 
( طول طلب الطباق والتجنيس والاستعارات واسرافه قي التماس هذه الابواب 
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ونوشيم شعره بها » )١107(‏ وكانت النتيجة ان « صار كثير » مما اتى به من 
العاني لا يعرف ولا يعلم غرضه فيها الا بعد الكد والفكر وطول التأمل © ومنه 
ما لا بعر ف معناه الا بالظن والحدس » (156) . ولو أنه لم يوغل في تلك 
الاشياء و « لم بجاذب الالفاظ والمعاني مجاذبة ويقتسرها مكارهة » وتثاول ما 
سمح به خاطره وهو بحمامه غير متعب ولا مكدود »؛ واورد من الاستعارات ما 
قرب في حسن ؛ ولم بفحش » وأ قتصر من القول على ما كان محذوا على حادو 
زاشيؤة الحسنين ؛ ليسلو من هذه الاشياء التي تهجن الشعر » ولذهب 
تأنه ورونقه ‏ لكان تقدم » عند اهل العلم بالشعر اكثر الشعراء المتاخرين 
٠٠‏ لما فيه من لطيف المعاني ومسستغرب الالفاظ » (ه6!) . 


وبحاول الآمدي ان بدلل على صحة ما يذهب اليه ؛ فيخصص لذلك 
وهو ما سنميهة ب (١‏ مساوىء » ابي تمام» حوالى مئة وخمسين صفحة ))١55()‏ 
بذكر فيها « اخطاءه » و « محالاته » . من هذه ؛ مثلاً » قول ابي ثمام يصف 
علق الفرس : 

هادبه جذع من الأراك » وما نحت الصلاً منه ؛ صخرة جلس (/ا5١)‏ 


ويعلق الآمدى على هذا البيت بقوله : « هذا من بعيد خطأه ان شبه 
منق الفرس بالجذع » نم 'قال « جذع من الاراك » ومتى رأى عيدان الاراك 
تكون جذوعا ؟ او نشسبه بها اعناق الخيل ) )١158(‏ ؛ فالآمدي ينتقد ابا نمام 
في شيئين ١‏ الاول تشسبيهه عنق الفرس بما لا يشبه به » والثاني جريه في هذا 
التشبيه على فير العادة المألوفة . 


والنقد من الناحية الاولى صادر عن المزج بين الاسم والمسمى »؛ فالآمدي 
يعتقد ان ابا تمام يوحد بين الاسم والمسمى » فهو يقصد من هذا التثسبيه أن 
عنئق الفرس جذع على الحقيقة » وان في الاراك جذما » مع ان « عيدان الاراك 
لا تفلل حتى نصير كالجذوع ولا تقاربها » (155) . فالجذوع انما هي للنخل 
نقط » . والنقد من الناحية الثانية صادر عن التمسك بالحذو على مثال 
الاقدمين » وهذا مواقف فاسد بذاته . وهكذا غاب عن الآمدي جوهر الشمعر 
في هذا البيت » بل ان ما ينتقده هو عنصر الشعر بالذات . فالاسم في الشعر 
غير الممسمى . فان ابا تمام حين يبه عنق الفرس بجذع من الاراك لا يريد أن 
بقدم معادلا لفظيا للعئق بذاته »؛ وائما بريد ان يوحي بصفاته وهي اللين 
والحركة . فالسارة هنا ليست العبر عنه . ومن هنا غاب هذا التوازن أو هذا 


ذا 


التناقض في الفرس بين عنقه اللين المنحرك كالاراك وموّخرته التابتة الصلدة 
كالصخرة , 


ومنها فول ابي نمام بصف الحلم ؛ 
رفيق حواشي الحلم لو ان حلمه كفيك ما ماريث في أنه بردل.؟1) 


ويعلق الآمدي على هذا السيث فيذكر ما قاله ابن المعثر عله : « هذا هى 
الذي اضحك الناس منذ سمعوه الى هذا الوقت » (151) . ثم يقول: (والخطأ 
في هذا البيت ظاهر ؛ لاني ما علمت احدا من شعراء الجاهلية والاسلام وصف 
بامثلة كثيرة غلى ذلك (151) . لم بقول : « وايضا فان البرد لا بو صف بالر'قة) 
وانما بوصف بالمتائة والصفاقة » . ويعجب « من اتباع البحتري اباه في 
البرد » » مشيرا الى قوله ؛ 


وليال كسين من راقة الصيف فخيلن انهن برود )١17(‏ 


وبختم الآمدي 'قائلا آن ابا تمام « يريد ان ببتدع فيقع في الخطا » (116), 
وموقف الآمدي هنا سستئد الى قاعدة القديم »؛ فكل ما برد في الشعر 
الشسعر القديم الما هو شيء باطل : فكأنه بريد من الشعر المحدث أن يكون 


وبتهم الآمدي ابا تمام بالخروج عمدا عما « اعتمده » الشعراء قبله » 
فهى ( لا يجهل هذا من اوصاف الحلم »© ويعلم ان الشعراء اليه بقُصدون » 
وابأه يعتمدون » (16|) . وفي الخروج العامد عن سئة السلف » يتضاعصف 
الخطأ . وخطا الآمدي هنا ناتج عن سوء فهمه » فهو بعتبر لفظلة البرد كما هي 
وكما ترسخ معناها بالاستعمال والعادة » اي انه بنظر اليها كحقيقة . غير ان 
آبا تمام يفرغ اللفظة من شحنتها القديمة وبعطيها مدلولا جديدا ؛ ثم انه لا 
بقصد أن يكون الاسم ( الحلم ) هو المسمى ( البرد ) . ومن هنا لا بعود بنطبق 
عليه مقياس الآمدي ' «وكل ما دنا من المعاني من الحقائق كان الوط بالنفس» 
واحلى في السمع ؛ واولى بالاستحادة » (115) » ذلك ان آبا تمام لا بعنى بنقل 
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الحقيقة كما هي ؛ وانما يستخدم الحقيقة كما هي لكي بخيل بوساطتها معنى 
آخر . فالتشييل هو مدذار اهتمامه ؛ لا نقل الحقيقة , 


ن الامثلة الم ي نمكن اعتبارها نمو ثحية ؛ في هذا الصلدد ٠‏ اي أالبى 
نفل ل الاعدئ غلى اللا جف عند أبي عام وطن مطاركة لا لطى به العرب» 
قول ابي نمام » بصف امرأة : 


من الهيف :6 لو أن الخلاخل صيرت لها وشحا » جالت عليها الخلاخل 


وبعلق الأمدي على هذا البيت بقوله : 9 ان هذا الذي وصفه ابو تمام 
فد ما نطقت به العرب » وهو اقبح ما وصف به النساء » لان من شأنالخلاخل 
ان توصف بائها نعض في الاعضاء والسواهد » ونضيق في السوق » فاذا جمل 
خلاخنها دكؤي ليخ د اس ا مر 


ونستطيع الآن ان نقرر بعض مبادىءه النقد التي يعتيدها الآمدي.المبدا 
الاول هو حنيقية العبارةلفهدنينية ةل صنها ما تعبر عنه » بحيث يتم التطابسق 
سن السارة كاسم 4 والمعير عنه كمسيمى ٠‏ والمدآأ الثاني هو أعتباى ما قالته 
العرب في القديم نمطا معنويا وشكليا هو بالضرورة مثال يجب أن بيحتذى » 
لانه بمثل التعبير الاكمل عن المعاني . والمبد! الثالث هو قياس جودة الشعر 
المحدث بمدى حرصه على استمرارية النمط القديم واحتذائه له , 


وحين بريد الشاعر ان ( يبتدع » ما ليس موجودا قي القديم أو « يزيد » 
على القديم او « يغرب » ؛ فان ذلك « بخرحه الى الخطأ » (155) . 


ويجد الآمدي اساس النمطية وعلة استمرارها في العادة الجارية عند 
الناس (119) وما يرغبون فيه » وليس من الضروري ان تكون العادة فنية ؛ ولا 
الرغبة شعرية . ويجدهما كذلك في تقسيم الالفاظ الى نوعين : الفاظ «صيفتها 
صيغة الحقائق ؛ بعيدة من اامحاز ») وألفال محدودة للمحاز © وهي « مألوفة 
معتادة لا بتجاوز في النطق بها الى ما سواها » , وعلى هذا فان للمجاز نفسه 
« صورة معروقة » لا بحوز الاخلال بها ٠!.(‏ 
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والقاعدة في ذلك » كما بقررها الآمدي »؛ هي الثالية : « وانما نسثمار 
اللفظة لغير ما هي له » اذا احتملت معنى يصلح لذلك الشيء الذي استعيرت 
له ويليق به ؛ لان الكلام انما هى مبني على الفائدة في حقيقته ومجازه »؛ واذا لم 
نتعلق اللفظة المستعارة بفائدة في النطق فلا وجه لاسثعارتها ) (1/ا١!)‏ . 
وظاهر هذه القاعدة صحيح ؛ ولا خلاف فيه ؛ غير ان المسألة هي تحديد 
المعنى الصالم للشيء الذي استعيرث له اللففلة ؛ وكيف يثم تحديده ) ومسن 
بحددة . والمسألة كذلك في تحديد معلى « الفائدة » من الكلام , هل هي في 
الاعلام نفسها في الانشاء » وهل هي في الشعر نفسها في النثر ؟ 


وببذه الحقيقية الماشرة الحامدة بحاكم الآمدي ما يهدف ابو تمام 
بوساطته الى التخيل لا الى سم الوا قع (؟/9١)‏ . وسختار آخرا للتدئيل على 
خطأ الآمدي وسدوع فهمه ؛ كول أبي تمام : 


اجدر بحمرة لوعة ؛ اطفارٌها بالدمع ؛ ان 'نزداد لول وقود 


وبعلق الآمدي بقوله : « وهذا 'خلاف ما عليه العرب » وضد ما يعرف 
من معانيها ؛ لان المعلوم من شأن الدمع أن بطفىء الغليل ويبرد حرارة الحزن» 
ويزيل شدة الوجد » وبعقب الراحة » (11/8) . 


وابو نمام بربد ان بخيل للقارىء مدى لوعئه بحيث ان ما يظن انه 
يطفئها لا بريدها الا اشتعالا . بريد 4 باختصار » ان بقول : البكاء » أحيانا ) 
لا بجحدي , 


الاول هو انه لا يجوز للشاعر ان بخري الى غير المعروف ©» فمحاله الما هو 
المألوف وحده . والثاني هو ان كل استخدام لغير المعروف » الما هو اغراب » 
اي انه لا بدخل في نطاق الذائقة العربية , 


ويتحدث الآمدي عن « قبيح الاستعارات ») عند ابي تمام ») وبعد ان 
يورد امثلة من شعره »© يقول : ١‏ فجعل »© كما ترى ؛ مع غثاثة هذه الالفاظ ب 
للدهر اخدعاء؛ وبدا تقطع من الرنئد وكأنه يصرع (174) » وجعله بشرفبالكرام 
)١1/5(‏ 6 وبفكر (10/6) وبيتسم وان الايام بنون له )١/(‏ 4 والرمان ابلق[//11) 
(.... ) وجعل لصروف النوى قدا (1!/4) » وللامن فرشا )١8.(‏ ») وظن ان 
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الفيث كان دهرا حائكا (181) »؛ وجعل للايام ظهرا يركب (185) ؛ والليالي 
كأنها عوارك (185) »© والرمان كانه صب عليه ماء (146) »4 وهذه استمارات 
في غابة القباحة والهجانة والغثاثة والبعد من الصواب . وانما اسثعارتالعرب 
اأغنى ذا لبد هو نه اذا كات يقارية أو بئاسيه أو بشبهه في بعض احواله ؛ 
او كان سببا من اسبابه » فتكون اللفظة المستعارة حينئد لائقة بالشيء الذي 
استعيرت له وملائمة لمعناه ) (6م1) . وملاءمسة ممنى الاستعارة لمعنى ما 
استعيرت له هو القرب من الحقيقة (ككمَم[) . 


ويصوغ الآمدي افكاره هذه شكل آخر حينما بتحدث عن « فضل 
البحثري » فيقول : وليس الشعر عند اهل العلم به الا حسن الثاني »؛ وقرب 
المأخذ ) واختيار الكلام » ووضع الالفاظ في مواضعها 4 وان بورد المعنى باللفظ 
العناد فيه المستعمل في مثله » وان تكون الاستعارات والثمثيلاث لائقة بما 
استعيرت له وغير منافرة أعئاه » فان الكلام لا يكتسي البهاء والروئق الا اذا 
كان بهذا الوصف وئلك طريقة البحثري » (180) والبلاغة هي قوام هذه 
الطريقة . ولهذا فان احجود الشعر ابلفه , وبحدد الآمدي البلاغة بائها «اصابة 
العنى » وادراك القر خر يفال سهلة عذبة » مستعملة سليمة من التكلف »2 
كافية » لا تبلغ الهذر الرائد على 'قدر الحاجة ؛ ولا تنقص نقصانا يقف دون 
الغابة ... فان اتفق ب مع هذا معنى لطيف او حكمة غريبة أو ادب حسن» 
فذلك زائد في بهاء الكلام » وان لم يتفق فقد 'قام الكلام بنفسه واستغنى عما 
سواه ») (للَما) ٠‏ 


وهذه هي طريقة العرب القديمة » وطريقة البحتري » وهي تغلبالبلاغة) 
او اللفظ على المعنى . وهي على طرفي نقيض مع طربقة أبي تمام » التي يصفها 
والاستنباط لها ) (149) . أى انها طريقة تغلب المعنى على اللفظ . واذا كانت 
هذه الطريقة التي نناقض طريقة البحتري هي طريقة الشاعر » ١‏ وكانت 
عبارته مقصرة عنها » ولسانه غير مدرك لها حتى بعتمد دقيق المعاني من فلسفة 
بوئان او حكمة الهند أو ادب الفرس » ويكون اكثر'ما يورده مئها بالفساظ 
متعسفة وتنسج مضطرب 4 وان اتفق في تضاعيف ذلك شيء من صحيح 
الوصف وسليم النظر » 'قلنا له ؛ قد جئت بحكمة وفلسفة ومعان لطيفة 
حسئة © فان شثّت دعوناك حكيما ؛ أو سميئاك فبلسوقا » ولكن لا تنسميك 
شامرا » ولا تدعوك بليفا » لان طريقتك ليست على طريقة العرب » ولا على 
مذاهبهم » فان سميئاك بذلك لم تلحقك بدرجة البلغاء ولا المحسنين الفصحاء, 


لق 


و شيعي أن تعلم أن سدوعم التاليفه ورداءة اللففت ذهب بطلاوة المعلى ألدف. 5 
ونفسده ويعميه حتى بحوج مستمعه الى طول تأمل ©؛ وهذا مذهب ابي تمسام 
في عظم شعره ) ( 5ة1١)‏ 8 


وهذا بعني ان ابا ثمام ليس شاعرا « فى عظلم شهره » » بيئما الشامر 
هو البحتري ؛ «( وحسن التأليف وبراعة اللفظ بريد المعنى المكشو فف بهساء 
وحسلنا ورونقا حتى كأنه قد احدث فيه غرابة لم تكن ؛ وزيادة لم تعهد»؛ وذلك 
مذهب الدئري . ولهذا قال الناس ؛ لشعره دساجة © ولم بقولوا ذلك في 
شعر أبي تمام » )١91(‏ وهكذا يربط الآمدي الشعر بالكلام 4 ونظرر 4 السسامقا 
« لمذهب الاوائل » ان الكلام يقوم بنفسه . 
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خلاصة اأكتاب الثاني 
به جه 


رابنا ان طابع الثقافة العربية بين منتصف القرن الثاني ونهاية القرن 
الثالث للهجرة » انما هو طابع الصراع بين العقل والنقل » التحديد والتقليد؛ 


٠. الحرسية‎ 


مقابل فكرة البادية والقيم الناشئة عنها والمتصلة بها » نشأت فكرة 
الحاضرة والقيم الناشثة عنها » والمتصلة بها . ومقابل الاتجاه الذي بوكد 
على التفليد نشا الانحاه الذي بو كد على الابداع . ومقابل الحرص علىالمطابقة 
مع الدين والنظام نكما الحرر ص على المطابقة ممع الحياة والتفير 3 ومقفابسل 
التعقل ورفض التخييل »© نشات الحماسة والاندفاعات التخييلية . 


هكذا نشأثت ؛ على الصعيد الشعرى ؛ لغة المديئة » مقابل لفة 
الصحراء . وسيطر الجدل » تبعا لذلك ؛ بين القديم والمحدث : بين « عمود 
الشعر » أو ١‏ مدهب الاوائل » من جهة ؛ ومذهب « المعائي المولدة 
والاستعارات البعيدة » من حبة ثانية » أو © بتصير آخر ؛ بين « المألوف 
المعروف » و« المخترع الغريب » . ونشأت مقابل خصائص القديم ؛خصائص 
جديدة للحديث . 


فمن خصائص الحداثة » الفوص على اماي" الاثفراد بمدهب 
مخترع . واقترنت الحدانة كذلك بالعلم والثقافة ؛ بعامة » او المزج بين 
الالفافل العربية والمعاني الفلسفية » »© بطريقة استخدام اللفة استخداما 
جديدا يؤدى الى اقتران الكلمات اقترانا غير مألوف مما ستمد باللفة عن 
صيفها القديمة ومجراها العادي . 


5. 


نت ]اسم 


ففيما بتصل با منحى الاتبامي ؛ اي منحى الثبات ؛ راينا أن الثقافة 
العربية ؛ كما اصثلها وعصير علها الشافعي والا معي والجاحدل م أنما دي 
ثقافة سلفية » وهي ؛ في الو قت لفسباهء 6 ذمافك النثلام الذي سياد 5 


تبدو الحياة ؛ في منثلور الششافعي على الااخص » انها بمختلف و قالعها 
ومسدوياتها » نداين أو تنوبعات على التداين . ومن هنا كان يصف كل تفكير 
' يكون أشباعا السثة »؛ بأنه هذيان . وكان سسمي الحث العقلي « ثر ديا » 6 
ويؤكد أن « ممارسة علم الكلام » دليل على التجرد من الدين © وان جميع 
الآثام والذنوب ‏ ماعدا الشرك ‏ أسهل عند الله من هذه الممارسة . 


هكذا بدا الانسان في هذه النظرة كانه مجرد شخص مكلف ليس وجوده 
في الدنيا الا امتحانا له . ولهذا فان وحجوده يجب أن بكون طاعة ؛ بالضرورة. 
واي ذلك ان الحربة عصيان وانفصال » اما الخضوع فانتظام واتصال : 
انعظام ق اطار سيادة النظام القائم 0 واتنصال بالسلفية واصولها ١‏ 


اما في منظور الاصمعي والجاحذل فد بدا ان الجديد الما هو لنويم 
على القديم» أو ترميم له ؛ او صهر لعناصره في صيفة جديدة . وبدا العربي 
في الحالين كأنه لا يعرف من الفكر الا بعده الغيبي » اي الدين »؛ والا مشلهره 
البياني ؛ اي اللغة . وبدا الفكر العربي انه فكر الذاث التي تتامل ذانها تامل 


استعادة ؛ لا فكر الذات التي تتأمل العالم او الطبيعة تأمل ارثباد واكتشاف. 


الشعر (والفكر بعامة) موجود؛ بحسب الثباث أو الاتباع» فيالشيءالماضي 
أو الكلمة الماضية وجود اللحن او الرائحة ؛ مثلا » في الرهرة ٠.‏ وهو اذن بكرن 
العلاقات القديمة » ويبقي البنية القديمة كما هي. لكنه» بحسب التحول او 
الابداع» موحود خاريالشيء والكلمة) والانسانهو الذي يضفيه على الاشياء 
والكلمات . وهو يضفيه بطريقة تعبيره الفريدة عن تجربته الفريدة . لذلك 
لا بكرر العلاقات القديمة ولا يحافظ على البنية القديمة © والما يكتشف 
علا قات جديدة ولشية جديدة . وهكذا دفني العالم ولغني علا قئنا بهة. ومعئى 
ذلك أنه قير 6 , 


والشكل » بحسب الثباث © قانون ونموذج . انه مطلق ينم لكل 


ان 


زمان ومكان . كثلة نتدحرج غير عابئة بالزمان والمكان . والشاعر © يجيىء 
اليه من خارج »© وينظر اليه كأنه كيان معلق في مكان تجريدي . أما الشكل » 
بحسب التحول 4 فلا وحود له بذاته . أنه يمتزج ؛ بالحياة والتجربة » 
وبنقل الى المكان حركة الزمان اللفسي . وهو » اذن ؛ حياة نتحرك في عالم 
بتحرك . اله نمو بلا نهاية . 


واذا كان التقليد او الاتباع الخذا مباشرا او قلا عن السئة ©» وكانت 
السئة تقضي حتى على اللغة » فانها بالاحرى تقضي على الفكر (1) . فالتقليد 
ذو منششيأ دبني »© غير أن الصراع الذي بدأ بين العرب وغيرهم » مع حركة 
الفتوحات والاستقرار في البلدان المفتوحة ؛ كان »© على الصعيد التاريخي © 
عاملا حاسها في ترسيخ التقليد » روحا ومنهجا . فقد ولد هذا الصراع لدى 
العربي شعورا بان لفته ودينه وكيانه القومي وحدة لا تتجزا ؛ وان كل 
مساس بأي من هذه الاطزاف الثلاثة » مساس بها جميعا . ومن هنا الخل 
بحانظ عليها كما :80# فول نهمها اسلافه المؤسسون ؛ وام بعد يمير 
بين معنى اللغة بذاتها » مثلا » او الدين بذاته » وبين نظرة اسلافه اليهما » 
وتبنى هذه النظرة باعتبارها حقيقة مطلقة . 


هذا الفهم <و"ل الشعر الى فن للشعر؛ ايالى معر فة اساليبالاقدمين 
والنهج على منوالها » كذلك حول الدين الى تعاليم ومؤسسات . لم يعد 


)١(‏ فسر مرة ابو المعباس ثعلب الحدبث : « لا صلاة من لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب فصاعدا » . بقوله ؛ لا بجزيه الا بالحمد واخرى . فسأله 
فقيه ؛ فما تقول في قول النبي : لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا ») 
« 'قال : القطع في الربع فما زاد . قال ؛ فهلا قلت مثل ذلك في 
الحمد الها تجرى وحدها ؟ قال ابو العباس : السنة تقضي على 
اللفة » واللفة لا تقضي على السئة » . ( مجالس تعلب ٠‏ ا/رخلاا - 
كلا١‏ ). 


و" 


وكان ذلك يعني © ضمن هذا المنظور 4 ان القديم هو الاصل : ينشاأ 
وله وبيوب كل شيع » أما هق فييقى ١‏ ويعني » بالثالي ؛ أن العسرب امة 
وأدة » يجسدون هذا الاصل في العر فة والايمان والعبادة » وانهم» في ذلك 
ولذلك « خير امة » » وليس الزمن الا فرصة لاثبات جدارتهم في كونهم امة 
هذا الاصل الواحد , وكل ما بحدث ف العالم الخارجي المادي ليسن الا الفمالا 
بعبنيؤل الاصل الروحي ؛ أو بخضع له ٠‏ أن ما تسميه بالحضارة ليس ؛ 
فى هذا الماظور »؛ الإ فشر ةاو ردام . وكما ان الرداء » مهما تنفير أو اللواض ‏ * 
لا بؤتر في طبيعة الجسم» فان « التقدم » (او التخلف ) لا يؤثر » مهما تغير 
او انوع ؛ في جوهر الاصل القديم . بل اله ») على العكس »6 
ثبت هذا الجوهر على ما هو عليه ٠‏ وليسثت مهمة العقل تبعا 
لذلك » مهما تقدم في كشو فه واوغل في اكتناه العالم » الا ان بخضع لهذا 
الجوهر » ويستسلم ضعيفا ماجرا . 


الدين » في هذا المفهوم 6 بتجاوز التاريخ » لانه فيما وراء التفير . 
وليس له تاربخ » ذلك انه هو التاريخ . ومن هنا يبدو في تناقض جو هري مع 
التورة . فهذه تمد بعالم جديد » نظريا وهمليا » فتنهي بذلك التاريخ قبلهاء 
وتبدا تاريخًا حديدا ‏ اي روّيا حديدة للعالم وللانسان . فهي تفترض أن 
ما تعيمه افضضل مما ازالته . وبما ان الاسلام هو خاتمة الكمال » ويستحيل 
وحود ما هو اكمل منه ؛ فائه ينفي الثورة نفيا مطلقا 5 واذا جاز الكلام على 
نورة فيه ؛ فائما تكون احتجاجا على السقوط الثار بيخي للانسان المسلم ©» 
ومطالية بالعودة الى الاسلام ب الشيع الأصلى : الثورة هنا القييم لا اعوج 0 
وترميم لما انهار ولبسثت ابداعا لعالم حديدك ٠‏ ألها حركة ضمن الثانت 
الكامل ) من أحل ان بعر فه الذين جهلوه ) وبعود اليه الذين أهملوه؛و ليسدت 
تحاوزا له بي اتحاه التحول ؛ بحثا عن روّيا جديدة . 


كانت الدعوة للتغير 6 لتعبير آخر * دعوة للعودة الى مبادىء الأسلام 8 
ولم كن اصحاب هذه الدعوة يطرحون مسالة ايجاد عالم افشل لخارج 


الاسلام ؛ وعلى الانسان ان بكافح من اجل ابتكاره وتحقيقه » وانما كالوا 
بطرحون مسألة الكفاح ضد الذين شوهوا العالم الافضل الموجود اصلا في 
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الاسلام »او الحرفوا عنه . وهذا يعني ان كل ما يمكن ان يحلم به المسلم او 
بطمح اليه موجود في تراثه الاصلي المتحقق في الماضي »؛ وما عليه الا ان ومن 
به وبعيه » لكي يتجلى له ذلك . ويعني ان المستقبل بُسوئغ بالماضي » لانفي 
هذا الماضي بذرة لكل احتمال مقبل . وليست المسألة اذن بالنسبة الى 
المسلم » أن يغير الرؤيا الاسلامية الاصلية للعالم » بل المسألة هي ان بعر قها 
حق المعرفة © ويؤمن بها حق الابمان )١(‏ . 


وهكذا كان العربي © بعيش فيما تمكن تسميته » بالضياع المركب : 
ضياع السلفية »؛ وضياع السلطوية . وفي هذا الضياع ؛ كان العربي بعيش 
منعزلا عن الطبيعة » متصلا بمفهوم تجر,يدي عن الله . كان » في ذلك »© 
بحيا منفصلاً عن الواقع» ومنفصلا عنذاته في آن. وتاريخ الانسان خاضعاذن 
لقشيلبة ححمية ب لزمن ن أصبح خارج الزمان . والانسان » في هذه الحتمية 
يشبل ولا يسأل ؛ يتلقى ويأخذ » ولا يفعل أو يغير . 


لاس 


2 هذا الاطار نفهم أهمية الحركة الثوربة » وبخاصة ثورة الرنج 
الاجر كه التريلة م97طلةة هذه بالحركة نوها من العمل الجماعي؛ لتوليد 
الشروط المادبة اللاثمة لحياة الانسان ©) وهي شروط كانت تعتبر ثانوية ) 
أو كانت عطاء من الخلافة , وكان التاريخ الذي حاولث الحركة الشورية 


)١(‏ بين الححاج وقطري بن الفحاءة جدل يوضح ؛ بشكل نموذحي ؛ ما 
اذهب اليه . فقد كتب الحجاج مرة الى قطري بن الفجاءة : « اما 
بعد » فانلك كنت اعرابيا بدويا » تستطعم الكسرة » وتخف الى 
الثمرة » ثم خرجت » تحاول ما ليس لك بحق ؛ وأعرضت عن كتاب 
م ال ا اي ا ا 0 
دبيه ما أحماكد عنه ؛ اذ انث سابح في (92©9900 في غمرات الكفر 
ذكرت ان الضرورة طالت بي ؛ فهلا برز لي من حزبك من نال الشبع» 
واثكا فائدع . اما والله لثن ابرز الله صفحتك ؛ واظهر لى صلعتك ؛ 
ا 25 تي تيد 
الامثال » . (الكامل للمبرد 5 ١/9/5؟‏ ) 


ل 


ان نكتمه ٠‏ بالفلاحين ؛ « اهل السواد ”»# »6 وبالمضطهدين على اختلاف 
اواعهم ؛ بعتبر خارج التاريخ » لانه بعتبر نقيضا لارادة الخلافة . 
فتد كانت السلطة السياسية مؤسسة على مفهوم معين للدين » جعل 
الدين لفيسه محدودا بهذه الستلطة وسياسكها . كانكت ذاتية الفرد ملفاة ؛ 
وكان بستحيل عليه ان بثبتها الا بأن ينفي الدولة , 

ولئن انسمت الحركة الثورية بالنطرف » او بما كان يدعى بالاباحية 
واتهمت على اساس ذلك بالشعوبة والرندقة والالحاد ٠‏ فان هذا كان رد 
فعل ؛ ضد فعل من اللظام غير انساني . كانت تريد أن تخلق وضعا جديدا» 
لا على سعيد الحياة والسلوك وحسب ؛ وانما على صعيدي التفكير والتعبير 
ايضا . فالحضور الساحق المطلق للسلطة ؛ انتج الرغبة في لورة تمارس 
الغياب المطلق لكل سلطة : ثورة مستمرة لم تروض طوال ثلالة قرون ؛ وهي 
ظاهرة فريدة في تاريخ الامم . وطبيعي اذن ان نتحرر من الابوة ورمزها ٠‏ 
السلطة ‏ الخليفة » ومن العائلية القبلية وحياتها المغلقة . فالمشطهد يلحأ 
دائما الى الحرية ؛ ويؤسس كل شيء عليها . سيصبح »؛ اذن » ضد الرموز 
التي نحول دولها : ضد الامة والخلافة , وسيقيم سلطة جديدة تحل محل 
السلطة القديمة : العقل بدلا من النقل » والالحاد بدلا من التدين . 


كانت الحركة النورية محاولة لازالة التناقض بين المواطن والدولة . 
ولا تمكن هذه الازالة الا بخلق التوافق بين المدنية ( المواطنية ) السياسية » 
والاننماء الانساني . وهذا ما هدقفت الى تحقيقه » فاحلت محل العروبة 
الاسلام » ومحل الانتماء العنصري الانتماء الديني . ولم تكن الحركة القرمطية 
الا نضجا زمنيا في هذه المحاولة . فقد عملت على ازالة هذا التنافض باقامة 
متحد مطلق » بدلا من الدولة المطلقة ؛ باقتصاد مشترك وملكية مشتركة . 
كان هذا تجاوزا للمحاولات المثالية الاولى الني قامث على ازالة التناقضش 
بالعودة الى مبادىء الدين . وبالاضافة الى الملكية الجماعية والاقتصاد 
الشترك © ركزت الحركة القرمطية على القاعدة الفقيرة المقموعة » المستفلة 
من المجتمع ؛ واصبرت انها هي التي تمثل المجتمع حقا . 


2 


اتخذت الثورة شكلها التنظيمي الاكمل في الحركة القرمطية © ولئن 


كانت هذه الثورة متعددة لا تجمعها اسساب واحدة ولا غابات واحدة © فقد 


لمكا 


كانت تجمعها فكرة واحدة » على الاقل هي القول بالخروج على الطفيان او 
على « السلطان الحائر ) ٠.‏ 

ي#الفصل بين العروبة والاسلام » اي في القول باسلامية العروبة بدلا مسن 
عروبية الاسلام »6 وفي اعطاء الاسلام بعدأ السانيا » امنيا » بتجحاوز القومية 
والحنا]) الى الانسان بما هى انسان . وتجسدت كذلك في نظرية لسع 
السلطان الجائر » وفي القول ان الخلافة لا يجوز ان نكون محصورة في قريش» 
وائما بجحب أن تكون للاجدر والاحق ؛ أبا كان لونه وحنسة . واقد على ذلك 
عمليا المساواة , بين المسلم والمسلم » دون فرق بين مولى او سيد ؛ عربي او 
اعجمي »؛ والمساواة بينهما اقتصاديا » وفقا للعدالة والحق , 


وطبيعي .ان برافق الثورة على البنية السياسية التي يمثلها هذا 
السلطان الجائر ؛ ثورة على البئية ‏ الثقافية التي يستخدمها او يستلد 
البها . وقد تجلت هذه الثورة في مختلف المجالات الثقافية ؛ بدءا من اللغة. 
ولم تكن ثورة على مادة المعرفة بذائها » بقدر ما كانت ثورة منهجية تهدف 
الى تثبيت فهم جديد للموروث الثقاني » ومنهج جديد في البحث والمعرفة . 
وبمكن ابجاز مبادىء هذه الثورة في ثلائة : العقل 'قبل النقل »© الحقيقة 
قبل الشريعة » الابداع قبل الاتباع . 


هكذا لفت هذه الثورة ححية النقل بذاته ؛ اذا لم يكن مؤيدا بالعقل » 
وهذا بعئي انها اتخذت العقل اساسا ومقياسا ٠‏ ففي اللغة رفضتالشاذ» 
اي كل مالا بطرد قياسه عقليا » وفي الدين جح ساي د لي 
مع النص كان لا بد من تأويل هذا النص بمقتضى العقل ؛ وادى ذلك الى 
تقديم الباطن على الطامن واعتبار 0-8 كامئة في الباطن » أما الظاهر 
فتعليمي شرعي ٠.‏ ثم ادى ذلك الى انكار الدين والنبوة إصلا » واقامة دين 
المقل من جهة ؛ وألى القول بالنبوة الستدرة من جهة ثانية . والنبوة 
امستمرة شكل من اشكال نفي النبوة الاسلامية مىحيث انها أخاتمةالنبوات, 
وهكذا لا تقتصر النبوة على فترة الوحي » وانما هي ؛ دون زمان ؛ ولا ثهابة 
لها . فهي ثور ابدي 'قد بتجسد في شخص »؛ وقد يظل في مقره الالمي » 
لكنها ثور مستمر ٠‏ 


وعلى صعيدك الشعر نشأت لفة شعرئة حد ددة ومقايس نقدية جد بل 6 


١5  لوحنملاو الثابت‎ 1 


لعارض لغة البادية المباشرة بلغة المدبنة العقلية ‏ المجازية » ومقاييسالبادية 
القائمة على التذوق البسيط » بمقاييس المدرنة القائمة على الثتافةالواسعة: 
المتنوعة . 

واذا كان القول بالنقل ينضمن القول بصحة المنقول » التامة؛ المستمرة 
عبن الزمان والمكان ؛ مما يعني ان مجال التطور في المنقول ضيق ار مفلق : 
فان القول بالعقل يتضمن الانفتاح وقابلية التطور المسثمر ؛ بالضرورة , 
ذلك ان اللموقف النقلي تقلبدي بالضرورة» اي تكراري بالضرورة . اما العقل 
فيرفض »؛ ويغير » وبختار ؛ وفي هذا بكمن التطور . 


وكان للمعتزلة دور اول في رفض التقليد والاعتماد على العقل . ووصل 
الامر بالنظام الى رفض الاخد بالمنقول والأثور » والى الشك في الحديث 
وآراء المفسرين والى انكار حجية الاجماع » واخيرا انكر ان يكون اعجاز 
القرآن في نظمه وحسن تأليفه وراى ان اعحازه في الخباره عن الغيوب ») فاما 
التأليف والنظم فان البشر 'قادرون على الكثابة مثل القرآن وعلى « ما هو 
اقصح منه » ؛ )١(‏ لولا ان الله صر فهم عن ذلك . 


وفي مناخ الباطنية ‏ الامامية ؛ أعني في منا الحقيقة » نشات الحركة 
الصوفية واكتسبت صيغتها القصوى » في القرن الثالث الهجري ؛ مع ابي 
يزيد البسطامي » والحلاج . وني هله الصيغة اعتبرث الشربعة رمزا لمعئى 
باطن © أي أن قي قيمتها ليست في ظاهرها وائلما هي في معناها الباطن . 
فالاسلام ؛ بحسب هذه الصيغة » ليمن في جوهره شريعة ؛ وائما مو 
حقبقة . انه ديالة القلب . فليس الي« عيجؤفاقي بنتمي الى قوالب وقواعد؛ 
وانما هو الذي ينتمي الى سر . وهذا بعني تجربد القرآن من المذهبية . 
فالاسلام هو القلب » لا الإخلاق ولا الفلسفة ولا التشريع 5 والايمان 2 على 
هذا ؛ ليس كلاما . لذلك ليس الدين تراثا يورث أو ينقل ؛ فهو حركة 
القلب ؛ وهذه تعاش ولا تنقل . والايمان تجربة حميمة لا توصف . اله 
حب وعشق . وتبعا لذلك تغيرت المعاني الظاهرة او الشرعية . فحل الحج 
بالهمة » محل الحج الى البيست الحرام ؛ والسفرة الروحق محل السفر 
الجسدي » وحل الذكر » مثلا ؛ محل الصلاة » اي حلت الصلاة الباطنة 
محل شكلها الظاصر . فالذكر مجالسة مع الله ومحادئة ؛ من اجل استدماء 
حالة الوجد والاشراق ٠‏ أله طربق الحب والمعرفة والفئاء ؛ او هو الملهج 
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الصوفي للوصول الى الله ؛ مقابل المنهج العقلي قي الفلسفة » او المنهج النقلي 
في الدين . وحلت الولاية » مثلا ؛ محل النبوة . فالولاية ملحة الهية ؛ شأن 
الدبوة »؛ وهذا يعني انها مقدرة ازلا » ولا تكتسب . انها نور الهي يقذفه الله 
في صدر الصوفي . ولهذا كان الولي معصوما عن الخطأ ؛ او على الاصح » عن 
مخالفة الشرع ٠‏ وهوق دأتي بالكراماك 4 وتلخسس بالغيبه » وسسخر 3 
الطبيعة . بل أنه » كما بذهب بعض الصو فيين »© افضل من النبي ١(‏ 
وهكفا يوغل الولي في فضاء اللانهاية الى ابعد مما اعطي للنبي . فهو متحرر 
من قيود الزمان والمكان » سماؤه « الهوبة » » و فلكه « الثتنزيه )؛ ومشاهدته 
« شحرة الاحدية  »‏ لا سدرة المنتهى » الشحجرة التي رآها النبي في 
معراحه ؛ والدىيمومة جناحاه ؛ والازلية مجاله (؟) . وفي هذا بداية التصور 
الرمزي للكون »© مقابل التصور الفقهي المادي المباشر »© وبداية مفهوم الكون 
الرمرى »© الذي سيعطيه في الشرن السادس الهجري المكزون الستنحاري 
ومحيي الدين بن عربي صيفته الاكثر اكتمالا . واقكد وصل هلا التفسير 
الرمري ؛ في القرن الثالث مع الحلاح » بخاصة ؛ الى ابطال الشريعة 
اللاهرة ؛ واقامة الباطن وحقيقته . وهذا بعني القول بالنبوة المسثمرة كما 
اشرنا . والنبوة المسثمرة انما هي نفي مستمر للمالم الراهن . وهي من 
هذه الناحية فكرة ثورية » وميزتها الثورية مطلقة » بمعنى أنها غير مرحلية) 
وغير محدودة . الها »© اذ تتحدث عن الواقع ثئر فضه وتام بوادع حنينيب 
كل راهن بحب تجاوزه : ذلك هو المعنى العميق لفكرة ال“ لسوة المستمرة . 
الها » بتصير آخشر © ثورة مستمرة , غير أن هذه الدلالة الثورية في البوة 
امستمرة » غطيت بالمظهر المذهبي المحافظ »© بعوامل الصراع السياسي 
العنيف الذي خاضه القائلون بها . ومن هنا بجب ان نفهم هذه الفكرة » في 
معزل عن ظروف هذا الصراع السياسي . ان نفهمها بذاتها . والواقع ان 
ل ا م سر 42 سمه قوامبه 
. القرمطية والصوفية تهدمان» كل بخصو صيتها © الاسلامالسلطوى 
0 : الاولى تبثي مسجتمع الفقرام والاشتر تراكية ه والثالية ترفض 
الجماعية وتقيم الدنخيلاء الذاتية . القرمطية تحاوز لاتتلاع الفرد » الذي 
)١(‏ راحم في هذا الصدد : التصوف ؛ لابي العلا عفيقي ه ص إرة؟ © وما 
بعدها . وانظر آرام الترمذي ( توفي وم؟ ه., ) والداراني ( توفي 
اا ه. ) في الصدر نفسه » ص ؟,.؟ . وانظر ابضا كتاب © ختم 
الولاية ٠,‏ 
(؟) اللمع ؛ ىن 85" . 


لق 


بمثله الدين بشكله السلطوي » والصو فية تحاوز لهذا الاقتلاع الذي نمثله 
الدين ابشما ؛ بشكلة الشرعي الفقهي . 


سد © امد 


كانث التحربة الباطئية ‏ الصوفية ثعني ٠‏ على صعيد الادب واللغة ؛ 
الفصل بين الاسم والمسمى ؛ والتوكيد على ان العبارة ( الاسم ) لا تساوي 
العسر عنه (المسمى ) »؛ فالعلاقة بينهما علاقة اشارة ورمهز » لا علاقة مطافة 
وهوبة . أو هي بتعبير آخر »© ملاقة احتمال لا ملاقة بقين . 


وقد ادى القول بالعلاقة اليقينية الى الاخذ بحر فية الكلماث؛ ومحاكمة 
الشعر منطفيا واخلافيا . بل ان هذا كان من اهم الاسسسن النقديةالتقليدية. 
من هنا كان النقاد بسمون الشعر الذي يوحي بعلاقات احثمالية شعرا 
غامضا . وقد راينا فيما تقدم امثلة على هذا النقد كثيرة » ندعمها بامثلة 
اخرى . فحين وصف عبدالله بن فيس الرقيات ثاقته في سيرها الى 
ممدوحه ؛ قائلا : « سواء عليها ليلها ونهارها » 4 علق ابن ابي عتيق » ناقد 
الحجاز » قائلا : « هذه با ابن أم ؛ فيماارى »© عمياء » ؟ وقيل أن الشامر 
رآه فسلم عليه » فرد ابن ابي عثيق بقوله : وعليك السلام يا قارس العمياء. 
فقال له : ما هذا الاسم الحادث يا ابا محمد »؛ بأبي انت ؟ 'قال : انت سميت 
نفنسك حيث تقول : « سواء عليها ليلها ونهارها » ©» فما بسستوي الليل 
والئهار الا على عمياء . قال : انما عليت التعب . قال ابن ابي عتيق : فبيتك 
هذا بحتاج الى ترحمان ليترجم عنه )١١‏ . فالناقد هنا بريد مطابقة مباشرة 
دين الاسم والسمى » بين الصسارة وما ثعبر عله »© والا كان الكلام غامضا 
واحتاج الى ترجمان. وهذا المواقف النقديهو في اساس النظرة التي انكرت 
على الشعر المحدث اتجاهه الى اقامة علاقات احتمالية بلجوثه الى المجاز 
والتخبيل ؛ مما بلبل بقيئية الذوق التقليدي , وقد عبر عن هذا الموقف ) 
بشكل استقصائي منظم »؛ الآمدي في موازنته بين ابي 'ثمام والبحثري . وقد 
فى الآمدي أن تكون دقة المعائي مقياسا صالحا لثقييم الشعر »؛ لان هله 
الدذقة موجودة في كل لغة وكل امة . المقياس اذن هو ما تنفرد به اللفة 
العربية »4 وهو البيان والفصاحة . ولهذا كان افضل الشعراء اكثرهم بيانا 
وفصاحة . ولا يكون البيان والفصاحة الا بالبعد عن داقيق المعاني . وهكذا 


(1) الاغاني : 1/6م سا كم . 


"1 


يكون الشعر الحقيقي هو ما كانت الفاظه في مواضعها » قريبة المأخذ ؛ وما 
كانت معانيه واردة بالالفاظ المعتادة المستعملة في امثال هذه المعاني . واذا 
كان الشعر بيانا في الدرجة الاوثى » وكان البيان خاصية عربية فان الشعر 
هو » في المقام الاول 4 بنية الفاظ » « فصنعة الالفاظ قائمة بنفسها مستغنية 
عما سواها » . « واذا لم سلك الشامر في شعره هذه الطريقة سمي حكيماء 
وفيلسوفا » لكنه لا يكون شاعرا ولا بليغا ؛ لان طريقته التي سلكها ليست 
على طريقة العرب ولا على مذاهبهم » (؟) . 


لك«اناتقاس وابا نمام اقاما اسسا للجديد ؛ فلم بعد ؛ بالنسية اليهما 
تنوبعا على القديم» أو ترميما له ؛ او صهرا لعناصره في صيغة جديدة . 
اي ان الجديد لا بكون جدبدا الا اذا كان نفيا للقديم ‏ فنيا . لكن لا 
بنفي هذا النفي الفني ان يكون الجديد كامنا في القديم » اعني ان يكون 
من ممكنات القديم . لكن الدليل على انه لم ينتقل من الامكان الى الفعل الا 
في هذه اللحظلة هو ان القديم كان بحول دون انتقاله » ودون تحققه ‏ آاي 
كان بنفيه . ولذلك لا بقدر الجديد ان بتحقق الا أذا نفى القوة الي كانت 
تنفيه » اعلى القديم ٠‏ 


س1 سم 


هكذا ؛ بين الثورة الاحتماعية »© والثورة الفكرية ‏ بينعقلانيةالمجتمع»؛ 
المقرونة بعقلانية الدين وابطال النقل ؛ وباطنية الدين وايطال الظاهر» والمنهج 
الشكي الاختباري التجريبي وابطال النبوة  »‏ كانت 'تلمو حركة التحول 
والابداع في المجتمع العربي . وقد اخذت هله الحركة منحي ذاتيا : برد 
الدين الى كونه نحربة ذاتية ؛ وبرد الشعر الى كونه هو الآخر 'نجربة ذانية. 
تجلت هذه الحركة في التصوف ») وتجلت في المدحى الشعري عند ابي نواس 
واي تمام ٠‏ أما المو ضوعية الديلية ففد اخذت بعدا نقديا حذريا 6 بانقلابها 
الىنقيضها : المو ضوعية العقلية, لوبعد الدين في هذا المنحىهبوطا ليس للانسان 
فبه غير دور التلقي والتسليم ؛ وائما أصبح صعوذا ايضا ؛ للانسان فيه 
دور الابداع , هكذا بدل ان سسيثمر الدنن قيبا يجب أنْ بخضع له العقل ٠‏ 
[صبح فيبا يحب ان بخضع هو للعقل ؛ اي لتحربة الانسان وحياته . فالدن 
للانسان » وليس الانسان للدين , 


5( راجع في هذا الصدد ؛ الموارلة ٠١‏ 1/1 د.أ 


1 


ومن هنا نفهم طبيعة المواكبة بين الحركة الثورية والموقف النظري 
المتعلق بنفي الوحي واثباث المقل » كما تمثل عند الرازي وابن الراوندي , 
يفا اسان التضال"البسناسيه 


لقد نقد الرازي الندوة والوحي وابطلهما » وكان في ذلك متقدما حصدا 
على نقد النصوص الدينية في أوروبا القرن السابع فشر ٠.‏ ان موقفه المقلي 
نفي للتدين الاإبماني ؛ ودعوة الى الحاد بقيم الطبيعة والمحسوس مقامالغيب» 
وبرى في تأملهما ودراستهما الشروط الاولى للمعرفة . وحلول الطبيع؛ 
محل الوحي حعل العالم مفتوحا امام المقل : فاذا كان للوحي بدابة ونهاية» 
المستقبل * أبدا , 


لفد مهد الرازي وابن الراوندي للتحرر من الانغلاقية الدينية , 
مجتمع تأسس على الدين ؛ باسم الدين »© كالمجتمع العربي ؛ لا بد ان بيدآ 
النقد فيه بنقد الدين ذاته . وطبيعي ان هذا النقد لا يجوز ان يكون هدفا 
بذائه ولذاته 6 وائما سحب أن بكون وسيلة للهدف الاسمى ؛ اتعتاق الانسان 
مما بغر" به »4 انعتاقا حذريا وكاملا , 


وهكذا اتحدت حركة التأويل ؛ اي تغيير المعلى القديم » بحركة 
التثوير » اي تغيير الواقع ‏ الواقع القائم كتجسيد للمعاني القدبية . 
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للق 


هوا مش الفصل الاول 
( القسم الأول ) 


ولد الامام محمد بن ادريس الشافعي سنة ١6.‏ ه / ل/اثل م في غرة ؛ 
وتوفي في مصر سلة 4 .؟ ه / 8١١‏ م . وقد تتلمذ على الأمامين مالك 
واي - 2 رادي جيانه :لي العبي الى ملاعتيا خاض به )وقد 
وصفه بأنه شيء بجديد صرف الئاس عن آراء مالك وابي حنيفة . 
ويقول ابن “حجر عئه : « اجتمع له علم اهل الراك زعام امن الحديق» 
فتصرف في ذلك .«حتى أصل الاصول» وقعد القواعد » وآذعن 'له الوا فق 
والمخالفا واشتهر أمره .., 4 , 

راجع : المدخل الى علم آصول الفقه » معروف الدواليبي »؛ الطيعة 
الخامسة ؛ دأى الكتاب الجديد » بيروت ١556‏ 4 ص 8556" هس كلا 6 
شحى الأاسلام » احمد أمين 5/ ,.؟؟ وما بعدها ٠.‏ الامام الشافعي ؛ 
عبد الحليم الحندي ؛ دار الكائب العربي » القاهرة /ا95١!‏ 2) ص 4/!؟ 
وما بعدها . تاريخ المذاهب الاسلامبة » محمد ابو زهرة : ؟/ا؟؟ 
لاد وثؤن؟ . 

الامام الشافعي © فقيه السئة الاكبر 64 عبد الغني الدقر »© بيروت 
؟/ا5ا © ص 556 ٠.‏ 

آداب الشافعي »4 ومناقبه ؛ لابن أي حاتم الرازي ؛ ص 5ه . 
مناقب الشافعي للفخر الرازي ؛ ص لاه . وراجع أقوالا بهذا المعنى 
في : الأمام الشافعي للدقر ؛ ص 5",؟ 5.8 ٠.‏ 

قلا عن : الامام الشافعي ؛ للدقر » ص 5١7‏ . 

كآداب الشافعي ومناقبه ؛) ص 15 . 

مخطوطة « مغيث الخلق في اخثيار الاحق » ثقلا عن ؛ تمهيد لتاريخ 
النلسفة الاسلامية » ص /ا؟؟ -8؟؟ . 

الرسالة ») تحقيق احمد محمد شاكر »© مطبعة البابي الحلبي ؛ القاهرة 
5 »؛ ص ثم ؛ ٠.1٠٠١‏ 


لا 


)15( 


(1؟) 
55 


ظ) سورة فصلك ) 4١‏ 154 , 


الرسالة » ص /ا١ ٠‏ 

المصدنر نفسسه ) ص 8( , 

المصدر نفسه © الصفحة ثقسها . 

المصدن نفسه 6 ص ١١‏ 8 

الرسالة » ص ١؟ ‏ 9 . الظر أبيضا: ص #9 ##”# , 
المصدر نفسه »6 ص 9" . 

الصدر نفسه 6 الصفحة نفسها , 

المصاسر نفسه » صفحة ,ع , 


المصدر نفسه » ص “دالا ب 8لا , وبهذا اللمعنى يقول في « جمام 
العلم ) ؛ « لم اسمع أحذا لسببه الئاس أو تسب ثفسه الى علم 0 
بخالف في ان فرض الله عر وجل اتباع امر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والتسليم لحكمه » وبأن الله عر وجل لم بجعل لاحد بعده الا 
اتباعه © وانه لا يلزم قول بكل حال الا يكتاب الله او سئة رسوله 
صلى الله عليه وسلم »6 وأن ما سواها ثبع لهما » , )١(‏ ( جماع العلم » 
بتحقيق احمد محمد شاكر» مطبعة المعارف بمصر ,194 4 ص .)١١‏ 
المصدر نفسه » ص 7/8 ٠.‏ والاشارة هنا الى الآبة : « ويعلمهم الكتاب 
والحكمة » ( آل عمران : ١14‏ ) وهذا الاقتران بين الكتاب والحكمة 
بتكرر في آبات عدة : البقرة : 159 2 (١|‏ ) (8؟ )الحمعة : ؟ 2 
النسام : ١١‏ » الاحزاب : )”# , 


الرسالة 2) ص 7/9 . وانظر آأيضا ؛ ص 6م عملم ؛ 1.4 . 
المصدر نفسه 4 ص ١ؤذ‏ ؟١,‏ 


الشافعي © فقيه السنة الاكبر ؛ ص 1560 . وفي هذا المعلى يقول : 
« أذا وجدتم سئة صحيحة فالتموها ») ولا تلتفتوا الى 'قول احد ) . 
ويقول ابضا ؛ « ما من احد الا وتذهب عنه سئة لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم © وتعرب عنه » فمهما 'قلت من 'قول »© او اصلت مسن 
أصل فيه عن رسول الله خلاف ما قلت »© فالقول ما قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو قولي » 58 ( معجم الادباء : ”١!1١/18/‏ ) . 
« اذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم © 
فقولوا بها ودعوا ما 'قلته ») . (ثوالي التأسيس » لابن حجر » 
ص 1١‏ ) . « متى روبيت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا 


511 


9 
)11( 


(ه1) 
(59؟) 
(190؟) 
(4؟) 
(ل5؟) 


)؟) 


صحيحا ولم آخل به . فاشهدكم على ان عقلي ذهب » (المصدر 
اسايق © ص 10 )0م .وائتاز سجموعة من مثل هذاه الاتوال فى .+ الانام 
الشالعن 4 نيه البيئة الأكبر. > صن ]ب 6,8" . 

جماع العلم ؛ ص ؟؟ 4 

جماع العلم » ص  "‏ 6" . انظر أيضا : الام 118//6 7 ١١6‏ 
وزأظر : الرسالة » ص م29 . 

اأصدنر نفسه ؛ ص 89" . 

القن نمه هن 1 م0 

الرسالة ») ص 1١‏ 8 

المصدر نفسه » ص “اه . انظر أيضا ؛ ص لا.م »4 ١١م‏ . 

تاربخ المذاهب الاسلامية : 9//ه5؟ . 


راجع ؛ اللستصفى للغزالي ( المطبعة الاميربة ؛ القاهرة ؟؟"١|‏ ها ): 
٠ "1/١‏ وبعرف الاستحسان بأنه « نوع من القياس نقوم على الاخذ 
في مسسألة ما بحكم يخالف الحكم المعروف في القياس » ؛ وذلك اما 
« لرححان علة في دلي لالاستحسان هي أدق واخفى من العلة العروفة 
في دليل القياس ؛ واما لضرورة توجب مصلحة او تدقع حرجا »؛ 
مندما يكون اطراد العمل بالقواعد العامة وبالحكم القياسي موديا الى 
حرج او مشكلة ف بعض المسائل ») . ويعرف الاستحسان أيضا بأنه 
« العدول بالمسألة عن حكم نظائرها الى حكم آخر © لوجه ا'قفوى 
يقتضي هذا العدول » . (راجع : مالك ؛ لأبي زهرة؛ مطبعةالاعتماد» 
مصر ه171 ه » ص 55" . الحقوف المدنية في البلاد السورية » 
مصطفى الزرقا » مطعة الجامعة السوربة ؛ الطبعة الثالثة ) دمشق 
117" | هد ء ٠ "2/١‏ المدخل الى علم أصول الفقه» معروف الدواليبي» 
ص 557 وما بعدها 3 

الام » للشافعي » سلسلة « كتاب الشعب » »© القاهرة 9358| : 
ا ب للا؟ . 

مالك ») لأبي زهرة ؛ ص 08 94" . انظر آيضا : المدخل الى 
علم اصو [الفقه ؛ ص 955؟ . 

يعرف الاستصلاح بأنه « بناء الاحكام الفقهية على مقتضى المصالح 
المرسلة » 4 وهي المصالح ١‏ التي لم يقيد اعتبارها بورود نص خساص 
بعينها ؛ وائنما العمدة في اعثبارها على ما جاء في الشريعة من أصول 


و 


51) 
(ه؟) 
كو) 


(1أه) 
(؟5ه) 
(؟ه) 
(1ه) 
(6ه6) 


عامة وقواعد كلية » من شأنها أن تعتبر المصالح وان تحميها بصورة 
مرسلة ؛ اي مطلقة غير مقيدة بنص خاص » . ( المدخل الى علم اصول 
الفقه ) صن لا."ا سالم.” 2 ((”# )2خم9؟) . 

المصدس. نفسه ؛ ص /9ا15 . 

كتاب الام : 56/؟.١‏ 5 
تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية ؛ مصطفى عبد الرزاق »؛ الطبعة 
الثالثة ؛ الثاهرة 6 1555 » ض ©84] يت 596 , انظ ارضا : السافي 
لأبي زهرة ( مطبعة العلوم بمصر 1756 ه . ) ص .#8 . والنظر : 
المدخل الى اصول التقهة )؛ ص #/اب 6لا" . 

تاريخ المذاهب الاسلامية كا/ءلا؟- إلا ؟. 

الرسالة ؛ ص لام؟ ب 4هللا . ومثال هذا العلم : الصلوات الخمس» 
وصوم شهر رمضان» والحج ؛ وتحرم الزنا والعتل والسرقة والخمر» 
وما كان في معئى هذا . 

المصدر نفسيه ) ص ؤم”" ., 

الرسالة » ص الا ب 9/9 . 

المصدر نفسه ) ص ا492 , 

امصدر نقسه ؛ ص هل[ا؛ ب 95 . 

جماع العلم » ص 5552-50 , 

الرسالة » ص )«إم . 

جماع العام » ص 11 في الهامثن« 

تاريخ المذاهب الاسلامية ١‏ ؟5/؟5؟ 1 

المدخل الى علم اصول الفقه ؛ ص ه88 2م" ب 85" . النظر أبضا : 
الشافعي ؛ لأبي زهرة ») ص هم؟ > م85" . 

المدخل الى علم اصول الفقه » ص م" , 

المصدر نفسه »)ا ص ,)؟ ٠‏ 

تاريخ المذاهب الاسلامية : ؟/+5 : 

الرسالة » ص 9؟ , 

المصدر نفسه » ص /ال9ا؟ . 

جماع العلم » ص لاو . 

الرسالة ») ص 7/8ا؟ ب 9لا؟ . 

المصدر نفسه » ص ,م ). م6. 
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(5ه) 
(/1ه) 
(مهة) 
(5ه) 
)0 
(1 


)15( 


17 


)15( 


الى 
/119) 
لك 
(15) 


)/1( 


(؟/) 
0/9 


)/5( 


الرسالة ؛) ص ه.ءه 0 

المصدسن نفسه ؛ ص 6.9 ., 

المصدر لفسه ؛ الصفحة ذاتها . 

المصدر نفسه ؛ ص مره , 

أأصدر نفسه » ص ؟١ه‏ في الهامش . 

المصدن نفسسه ) ص 5.ه دا .ءاه . راجع أيضا ؛ الام ؛ الجرم 
السايع : كتاب ابطال الاستحسان , 

الرسالة ») ص .١ه‏ » راجع شروطا إخرى ؛ ص .اه ااه ١‏ 
المصدر نفسه » ص 5ه . 

المصدى نفسه » ص 1ه . وأنظر كذلك أمثلة وشروها مشابهة فى 
الصفحة 4١ه‏ وما بعدها . 1 


المصدنر نفسه ؛ ص هإه ‏ 5أاه , مثلا : أباح الله للمسلمين « دماء 
أهل الكافرين المقاتلين غير المعاهدين وأموالهم » ؛ لم بحظ. « عليهم 
مئها شيئثا » © « فكان ما ثلئا من ابدانهم دون الدمامء ومن أموالهم 
دونها كلها » اولى ان كون مباحا ) 6 فهذا « معلى ما آأحل الله 
وحرم » لاله داخل في حملته ؛ فهو بعينه لا قياس على غسيره » . 
( المصدر نفسه »© الصفحة ذاتها ) . 


الرسالة ) ص .كه , 

المصدر نفسه )؛ ص #لاه . 
المصدر نفسه » ص 99ج ٠‏ 
الصدر نفسه » ص )١‏ - /9, 


المصدر نفسه ؛ ص 46 , أنظر أيضا؛ ص .ه ‏ 8م : « لا يعلم من 
ايضاح جمل علم الكتاب احد جهل سعة لسان العرب وكثرة وجوهه 
وجماع معاليه وتفرقها . ومن علمة انتفت عنه الشبهة التي دخلت 
على من جهل لسانها ») . 

نقلا عن : الامام الشافعي » عبد الحليم الجندي » القاهرة 1955 »2 
ص ١51‏ . 

الرسالة ؛ ص 5١‏ . 

المصدر نفسه » ص م 48 . وأنظر حاشية المحقق © .حيث بجد 
فى العسارة الاخيرة « معنى سياسيا وقوميا جليلا ») ٠‏ 

آداب الشافعي ومثاقبه » ص .16 . 
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(1م) 
0م 
65م 
)65م) 


(هم) 


ك3 


تهذيب الاسماء واللفات ؛ للنووي : 55/١‏ . ومن هنا كان بيقالعنه ؛: 
( أن محمد بن أدريس وحده (اي في عصره ) بحتس به ؛ كما يحت 
بالبطن من العرب » ( طيقات الشافعية : 111/5 ) :5 

راجع 'خلاصة من قضية الآمر والنهي في ؛ المدخل الى علم اصول 
الفقه ) ص 1آ وما بعدها 5 وانظر © كشف الاسرار على أاأصول 
البزردوي ؛ ٠١7/١‏ وما بعدها . 

المدخل الى علم أصول الفقه ) ص ١/4‏ . 

شذرات الذهب ٠‏ 51/5 5 

مغتام السعادة : ١1/١‏ 1 

الظر اقوالا واخبارا من الشافعي حول هذه المسألة وحول علم الكلام 
بعامة جمعها عبد الغني الدقر من المصادر القديمة في كثابه : الامام 
الشافعي ؛ فقيه السسئة الأكبر » ص ؟؟؟ -ا)"؟ . 


تاريخ المذاهب الاسلامية : 261/9 . 

المصدر نفسه “؛ ص أ6؟ , 

أحياء علوم الدين ؛ دار الشعب ‏ القاهرة . 0/1 5 

المدخل الى علم اصول الفقه ؛ ص 91/0 . ويشير الدواليبي الى ان 
)0 دائرة القياس في الملهب الشافعي اوسم منها علد غيره » ٠‏ والى 
اله « اأدخل في القياس كثيرا من مسائل الاستحسان والاستصلاح 
وسماها 'قياسا ؛ لخلانا للعغزالي الشافمي الذي اعتبرها من المصالم 
المرسلة لا من النياس 550( اللصدرؤنقسه » الصفحة ذاتها ) . 


ولد سنة 5 ها. ) وتوقي سلة ١؟‏ هاء/رددهم. انظر : تاريخ 
التشريع الاسلامي في ذيل علم أصول الفقه » عبد الوهاب خلاف »؛ 
الطبعة الثائية » القاهرة 1ه ؛ ص ا لاه وما بعدها ؛ ضحى 
الاسلام »© أحمد امين » القاهرة ام"( م: ١1/1‏ وما بعدها , 
أبن حلنبل ؛ محمد ابو زهرة »؛ دار الفكر العربي 4 القاهرة ١*7‏ 50 
المدخل الى علم اصول الفقه 4 ص 796 ب .م" . شيخ الامة ؛ احمد 
أبن حثبل ؛ عبد العزيز سيد الاهل ؛ دار العلم للملابين » بيروت 
؟لاةا . 


ضاف الى ابن حثبل في هذا القفرن داوود الاصبهاني »6 مؤؤسس 
المذهب الظاهري . وقد ولد سئة ؟.؟ ه ؛ وتوتي سنة 6/ا؟ ه . 
تتلمذ على المذهب الشافعي ؛ وكان معجبا به ؛ وكتب قي فضائله 


ل 


2 
2 


الف 


)68( 


(ه6ة) 
(5ة) 
(/1ة) 


(448ة) 
(45) 


كثابا . وقد نفى الرأي والقياس وما يتصل بهما نفيا كليا » واخذ 
بالنص الظاهر »؛ وحده ؛ دون غيره , وبرى الاصبهاني انه « لا علم 
في الاسلام الا من نص ؛ وابطل القياس ولم ياخذ به . ولقد قيل له : 
كيف تبطل القياس ؛ وقد اخذ به الشافعي ؟ فقال : اخذت ادلة 
الشافعي في ابطال الاستحسان فوجدتها تبطل القياس » . ( تاربخ 
المذاهب الاسلامية : امه ). 

وهذا ما سيعلئه » بتنظير اكمل ») أبن حزم الاندلسي (86؟ ها ب 
1 ه )(انظر المصدر السابق © ؟/؟55؟ 7 15[؟) . 

تاريخ المذاهب الاسلامية : 4/6:” . 

المصدر نفسه :2.1/5" -55.”" , 


المصدر نفسيه ١‏ 756/9 دمع" . 

المصدر نفسه : رم" : 

راجع رسالته عن السمع والطاعة للامام الجائر في : الملناقب لابن 
الجوزي ؛ ص ال ؛ وتاربخ المذاهب الاسلامية : ؟//9؟” . 

الحارث بن اسد المحاسبي » متصوف معتدل على مذهب اه لالسنة. 
مات سنة م؟؟ ه وقيل "؟؟ ها . 

« المسائل في اعمال القلوب والجوارح » والمكاسب »؛ والعقل » 
بتحقيق عبد القادر احمد عطا ؛ عالم الكتب ») القاهرة 9859| » 
ص ؟9؟ , 

بعلق محقق الكتاب على هذا الحديث بقوله ؛ « وذلك حفظا لوحدة 
الامة ؛ وصيانة للجماعة ؛ فذلك أصل من أصول الحكم ف الاسلام ). 
((ص ؟9؟) . 

الصدر نفسه » الصفحة نفسها . 

المصدر نفسه )؛ ص !إا؟ -؟9"؟ . 

الطبري : 5١15/19‏ »؛ والعبارة واردة في كتاب لمروان بن محمد بعث به 
الى الوليد بن بريد ٠‏ 

راجع نص الكتاب في ؛ الطبري :© 56-1515/9؟ . 

الطبري 5 456/9 555 . 


)٠1١(‏ المصدر نفسه : 555/9 8م51 ؟. 


ره 


١١( 


لسسلل 


الطبري : 1/1/1 . انظر ايضا : طبيعة الدعوة العباسية »© لفاروق 

عمر »© دان الارشاد ؛ بيروتث .لاة[ ؛ ص ١١9‏ وما بعدها . 

(؟١٠)‏ الطيري : 3ه : 

(5؟١٠)‏ راجع أخبار اضطهاده اياهم وسجنهم وقتلهم في الطبري : ا/.؟0 
وما بعدها . 

. العقد الفريد ؛ 18/./ا؟‎ )٠١4( 

)٠١(‏ بقول الملصور في كتابه الى محمد النفس الزكية : « ولم تجعل الله 
النساء كالعمومة والاباء ؛ ولا كالمصبة والاولياء » لان الله جمل 
العم ايا » . ( الطبري : 558/97 ) . 
وبقول النوبختي : « فردهم المهدي عن اثبات الامامة للمحمد بن 
عبد المطلب ودعاهم اليها » وؤقال : كان العباس همه ووارئا اولى 
الناس به ) . (( ص؟؟ --97؟) . 

١١. 1١19 طبيعة الدعوة العراسية ) ص‎ )٠١5( 

)» انظر : تاريخ الاسلام »؛ الجزء الثاني ») حسن ابراهيم حسن‎ )٠1١7 

الطبعة السابعة » مكتبة النهضة ؛ القاهرة 1954| »4 ص 9ام؟ ‏ 

157 .انظر أيضا : النظم الاسلامية للمؤلف نفسسه (الطبعة الثالثة) 

ص .مه أه ٠‏ وانظر : العقيدة والشريعة قي الاسلام : جو لدتسيهر 

( الترحمة العربية » القاهرة ١555‏ ) ص 8غ ) , 


الما 


هوا مش الفصل الْكآ ني 
( القسم الأول ) 


, اسمه فيلان . توفي »؛ على الارجم ؛ سنة /ا١١ هه‎ )1١( 

(؟) الموشح »4 ص 17!؟ . والقصيدة المشار اليها هي التي بقول فيها: 
ان العراق لأهلي لم بكن وطنا والباب دون أبي غسان مسدود 
وبروى : مشدود . أنظر : ديوان ذي الرمة » الطلعة الثانية » المكتب 
الاسلامي © بيروت 1555 » ص 186 . 


) العمدة : ١/ا.؟‏ . 

) الموشعح ٠‏ ص ./ا؟ 

ه) المصدر نفسه 6 ص إ7ا؟ - 5الا؟ . 

) الموشضح » ص 9/ا؟ : 

) المصدر لفسه » ص 96؟ © والظر أيضا : ص 585 ء 

8 المصدر لفسه 6 ص هَلم؟ , 

(9) المصدر نفسه »© ص 1؟؟ . 

)٠١(‏ ولد ابن ابي عتيق في خلافة عتمان على الارجح » أي بين سنة نلاث 
وعشرين وخمس وثلاثين للهجرة . وتوثي ؛ على الارجح » حوالي سنة 
1ه . انظر اخباره في الجزء الاول من الاغاني ص 5 وما بعدها. 
وأنفلر : أبن أبي عتيق » ناقد الحجاز ؛ أخباره ونقده © عبد العزير 
عنيق » منشورات جامعة بيروت العربية » بروت ؟الاذا . 

)١1(‏ الاغاني : 1١8/1‏ . انظر ايضا : ابن ابي عتيق ؛ ناقسد الحجاز ؛ 
ص 58ا 

(؟15) المصدىي السابق ؛ ص 515-1515 ٠.‏ 

؟١)‏ المصدر نفسه ) ص ؟؛؟؟ ,581 . 

(11) المصدس نفسه ؛ ص ٠. 5180-551١‏ 


3-6 
عد 


51 


)١6ه(‎ 


)110 
)17 
)١8م(‎ 


)1١9( 
)؟)‎ 
(1؟)‎ 
(1؟)‎ 
2) 


(1؟) 
)2 
55 
27 
284 
(55) 
كرو 
1 
انقرف 
[ازفرة 


كثرة 


الموشح لأبي عبيد ١إله‏ محمد بن عمران بن موسى المرزباني (86؟ ه) 
تحقيق البجاوي » دار نهضة مصر » م1١‏ »4 ص ١65‏ . أنظر ايضا : 
تاريخ الادب العربي »© كارل بر وكلمان » ترحجمة عبد الحليم النجار »؛ 
الحزء الاول» الطبعةالثانية») دار المعارف بمصر ؛ ١558‏ 4 ص 6565| . 
اموشح © ص ١٠٠١‏ . 

الصدر نفسه » ص ٠١٠١‏ 

الشعر والشعرام : 11/١‏ 8 وهناك صيغة اخرى لهذا الكلام في ؛ 
املوشح »4 ص هم © حيث يقول المرزرباني : « طريق الشعر اذا ادخلته 
في باب الخير لان . آلا ترى أن حسان بن ثابت كان علا في الجاهلية 
والاسلام » فلما دخل شعره قفي باب الخير © لان » . انظر ابضا : 
تاريخ الادب العربي لبروكلمان ؛ ١/؟ه١‏ : 

الموشح » ص مم . 

المصدر نفسه ) ص هلم . 

ولد الاصمعي سئة 1١9‏ هاو وتوفىي سنة .1؟ ها , 

كتاب فحولة الشعراء ؛ ص 4 1 

فحولة الششعراء 4 ص 5 . بقول ؛ «اولهم كلهم في الجودة امرقق 
القيس » له الحفلوة والسبق »© وكلهم اخذدوا من 'قوله ؛ واشضعوا 
مذهه »6 . انظر أيضا ؛ ص م1 من المصدر لفسه . 

المصدر لغسه )؛) ص ٠١‏ 

الموشس ©؛ ص ١6‏ 4ه 86. 

اموشمم » ص مم : 

فحولة الشعراء » ص ١١‏ ج 

المصدر ثفسيه » ص ١54‏ 

فحولة الشعراء ) ص ١6‏ 5 

المصدر نفسه )؛ ص 15 ٠.‏ 

العمدة : (/؟؟1 

فحولة الشعراء » ص ." 7 

الصدر نغفسه ) ص . ؟. 


طبقات فحول الشعراء » محمد بن سلام الجمحي ؛ دار النهضة 
العربية » بيروت ١558‏ » ص ١.‏ . وتروى هذه الكلمة ايضا بالشكل 
التالي : « الشعر علم 'قوم لم نكن لهم أعلم مئه » ( العمدة لابن رشيق» 
دار الجيل »؛ بيروت ١9/6‏ ؛ الطبعة الرابعة »؛ ص ل/ا؟ ) . 
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البلغة في تاربخ ائمة اللغة » للفبروزابادي ٠‏ تحقيق محمد المصري ؛ 
دسمشق 5ل/ا15| ©» ص ا6م ٠.‏ 

طبقات فحول الشعراء ؛ ص 9" . راجع في هذا الصدد ؛ وفيما 
بتعلق بالشعر الجاهلي بعامة : 1 كارل بروكلمان » تاربخ الادب 
العربي »؛ ترحمة عبد الحليم النجار » الجزء الاول ؛ داي المعصسارف 
بيصر » الطبعة الثانية 1554 )4 ص 0-56 .ته . ب ناطه حسين : 
في الادب الجاهلي »؛ دار المعارف بمصر ؛ الطبعة العاشرة 5ىؤا . 
جب ناصر الدين' الاسد : مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية 
دار المعارف بمصر » الطبعة الثالثة ب 555 اء 

دس شوقي ضيف ؛ تاريخ الادب العربي ‏ العصر الجاهلي ؛ دار 
المعارف بمصر » الطبعة الرابعة » ( بدون تاريخ ) . 

محالس ثعلب 6 تحقيق عد دالسلام محمد هارون ؛ دار المعارف 
بمصر »؛ الطبعة الثانية .155 »> الجزء الثاني 42 ص 4١١‏ -15؟ . 


المزهر في علوم اللغة وانواعها » لجلال الدين عبد الرحمن بن ابي 
السيوطي »© دار أحيام الكتب العربية © الجزع الثاني » ص /ا/ا؟ . 
وابن حذام هو الذي ذكره امرؤ القيس في 'قوله : 

عوجا على الطل المحيل لعلنا ‏ نبكي الديار كما بكى ابن حذام . 
فر ان موّرخي الشعر الجاهلي يختلفون في اسمه ؛ فهو تسارة ابن 
حذام او ابن خدام » وهو ثارة ابن حمام . انفلر : مقدمة القصيدة 
العربية قي الشعر الجاهلي »؛ حسين عطوان » دار المعارف بمصر 
ذا ؛ ص 7# 86ل . 

الحيوان 4 الحاحظ ( ابو عثمان عمرو بن بحر ) تحقيق عبد السلام 
هارون » مطبعة مصطفى البابي الحلبي » القاهرة ٠. 1/١ ' 1١5178‏ 
وأانظر : العمدة : ١‏ لام ٠.‏ 

المرهر : ؟//9/1؟ . 

الظر في هذا الصدد : تاريخ الادب العربي ؛ كارل بر وكلمان » ترجمة 
عبد الحليم النجار © دار المعارف بمصر © الطبعة الثالية م554١‏ 6 
١/؟؛‏ .هم 5 

جمهرة اشعار العرب » القرشي ( ابو زيد محمد بن ابي الخطاب ) © 
دار صادر »© بيروت 1559 ؛ ص51 . 

المصدر ثقسسه »> ص ؟؟ . 


١١  لوحتملاو الثابت‎ "1 


(9؟ه) 


المصدر نفسيه ) ص ,.) .66 . 

جميرة أشعار العرب ) ص .؟ 6ه . 

المصدر لفسسه )» ص لإا . 

سندرس رأي الجاحظل في هذا الصدد »؛ في فصل مفبل . 

عيون الاخبار » أبن قتيبة ( ابو محمد عبدالله بن مسلم الديئوري ) ) 
طبعة دار الكتب بالقاهرة : ؟/88١‏ . 

اأصدر نفسبه : رهما 8 

المصدر نفسه : 180/9 

طبقات فحول الشعراء » ص ٠١‏ . 

القبلية نبط حياة خاص بالقبيلة . والقبيلة وحدة اجتماعية ‏ 
سياسية مسدقلة تجمع بين افرادها رابطة اللسب الابوي . وتعرف 
القبيلة بأنها الجماعة التي تنتمي الى اب واحد . فاسم القبيلة يؤخد 
من اسم الاب . ولكل قبيلة حدودها الارضية ؛ تنقع ضمنها مثازلها 
ومراعيها ومياهها » كذلك لها أعرافها وتقاليدها المتميزة . ( راجم : 
نهابة الارب في الساب العرب للقلقشندي » تحقيق الابياري ؛ القاهرة 
4 © ص 96ل وجمهرة انساب العرب لابن حزم ؛ دار المعارف 
بمصر ؛ 1515 4 ص ل وما بعدها . وبستئد في نظام اللسب الابوي 
الى الآية : « ادعوهم لآبائهم ) ( الاحراب : ه ) . وراجع ؛ القاموس 
المحيط ؛ مادة قبل ٠‏ والعصبية القبلية واثرها في الشعر الاموي © 
احسان النص » بيروت 15564 )4 ص ©) م6 5ه . 


ايام العرب في الجاهلية »؛ محمد احمد جاد المولى بك وعليى محمد 
البجحاوي ومحمك ابو الفضل ابرأهيم ؛ الطعة الثالثة » القاهرة » 
مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه . ( دون تاريخ ) . راجعخاصة : 
ص 8؟ -.ه 4 مه سازره )756 255 إلا كم 2 كلم كم ) 
لأكس ةكت ؛..١‏ 1/5 ؛ #9للس؟!1 2 85!؟1 !1# )ولاب 
كا 2 ١:‏ كت كا خم 8م 6 لغمما.1 544ل ة ةر )» 
667 ه.؟ ...الخ . فصفحات الكتاب تكاد آن تكون كلها مليئة 
بالشعر الذي يمكن التمثيل به على هذا الارتباط . ويراجع حول 
دور الشاعر في التنافس القبلي » و١اصطحاب‏ القبيلة شعراءها الى 
المواسم والاسواق للتفاخر » ونطق الشاعر باسم قبيلته » ودفامه 
عنها ؛ وتحريضها ونثجيعها ... الخ : العصبية القبلية واثرها في 
الشعر الاموي » ص ؟/ 4 ١8#‏ ب 115 . واقرا في هذا الصدد 
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)01( 


)(هه) 


اخبارا عمن رفعه الشعر وعمن وضعه في : العمدة : 10/1 ١ت‏ , 
وراجع حول احتماء القبائل بشعرائها ؛ المصدر نفسه ٠٠‏ اص 568" هب 
. وقول ابن رشيق : ١‏ كانت القبيلة من العرب اذأ تبغ فيها شامر 
أت القبائل فهئأتها » وصنعت الاطعمة »؛ واجتمعت النساء يلعبن 
بالمزاهر كما يصنعون في الاعراس © ويتباشر الرجال والولدان لانه 
حمابة لاعرا ضهم ؛ وذب مان أجسامهم وتخليدد لآثر هم واشادة 
بذكراهم . وكانوا لا يهنثون الا بغلام ولد أو شافر يلبغ فيهم ؛ أو 
فرس تلتس » . ( اص 668 ) . وراجع في هذا الصدد ايضا ؛ البيان 
والتبيين » للحاحفل »© تحقيق السندوبي ؛ مطبعة الاستقامة ؛ القاهرة 
17 ؛ الطيعة الثالثة ؛ الحزء الثالث » ص ”8 ب 195" . 


البيان والتبيين : ١515/١‏ . 


البيان والتبيين : أ . وهذا نص الكلمة : « أن أصلح الامور 
لمن تكلف علم الطب أن لا بحسن منه شيئًا أو يكون من الحذاق 
التطيبين 4 فانه اذا أحسن منه شيع ولم لغ فيه المالغ » هلك 
وأهلك أهله . وكذلك العلم بصناعة الكلام » , 

راجع كلمة الاصمعي السابقة . 

ديوانه ») شرح حسن السسندوبي » المكتبة التجارية الكبرى » القاهرة» 
( بدون تاريخ ) ص الا . 

الحيوان © 97/١‏ 24 5غ . 

الصدر نفسهة » 7/١‏ : 

الحيوان :© 58./6؟ - ام35 . 

٠ 11/9 ١ البيان والتبيين‎ 

الحيوان :  !/6/١‏ هلا . 

٠ 86/1 : الحيوان‎ 

٠ 6٠١/١ 5 الصدر نفسسه‎ 

المصدر نفسه : ١1/9‏ ؟؟| 

الحيوان : /.م : 

المصدر لفسسه : 9/.؟١‏ وف روابة : النابثة . 

الصدر نفسه :9/؟؟١‏ 

. ١١8/1١ : البيان‎ 

المصدر لفسهكه : 7/5 ٠‏ 


ددن 


جه ةا ا م ده د جد نر حر حر الا ادن 
جم م 5 2ه كج جه كم دادح ع دده 


اسل | اسل مسي 
- 
6 


)65١ 
زعة)‎ 
(1ة)‎ 
35 
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المصدر نفسه : (/١6؟ ٠.‏ 

المصدر نفسه ' "#//را؟ ٠.‏ 

المصدر لنفسه © ١١/١‏ - 

٠ 1١55/١ : المصدر نفسه‎ 

البيان : 5951/١‏ ء 

المصدر نفسه : 519//9؟ + 

المصدر نفسه :51/9 . 

المصدر نفسه © ١/9ا/ا! 1‏ 6ل١|‏ . 

. (١5 11/8 : الحيوان‎ 

الميان ؛ 11/1 : 

الحيوان ؛ 11/9" . 

٠. "١1/9 : الحيوان‎ 

البيان : ١//ا١1‏ لم١١‏ 

اللمصدر نفسسه : 1148/1١‏ . 

٠. 1١ 83/1 : الحيوان‎ 

الحيوان : #/9" , انظر أيضا : البيان : /10951 . 

. 5185/١ : الحيوان‎ 

الحيوان : 8/5 ٠.‏ وبقول ف مكان آخر ؛ « يلبغي للمتكلم ان بعر 
اقدار المعاني © ويوازن بينها وبين اقدار المستمعين وبين اقدار 
الحالات » فيجعل لكل طبقة من ذلك كلاما » ولكل حالة من ذلك 
مقاما ) حتى يقسم اقدار الكلام على ١قدار‏ المعاني » ويقسى اقدار 
المعائي على أقدار المقامات © واقذدار المستمعين على اقتداآار تلك 
الحالات » . ( البيان : 157/١‏ ) ويقول ؛ « سخيف الالفاظف مشاكل 
لسخيف المعاني » وقد بحتاج الى السخيف في بعض الواضع »4 . 
( البيان : 106/١‏ ) . ويقول ؛ « كلام الناس في طبقفسات ؛ كماأن 
الناس انفسهم في طبقات » ٠.‏ (البيان : 1١58/١‏ ). 

الحيوان : 755/8 . 

الصدر نفسه : 58/8" . 

المصدر نفسه : 79/96 . 

البيان : ١/لاه؟‏ . 

البيان : 11/56 "| 


لملل 


نك لمكن تش 1 سر نك و ارا 

(86) المصدر نفسه :5 4/9؟ -- 508 . 

(51) البيان © "ا/ره؟ ٠.‏ 

(50) المصدن نفسه 5 ١//ر؟ ٠/8‏ 

(48) كان بعض الاولدين بفخر بأن شمره هو كذلك بديه . يقول بشار : 
فهذا بديه ©» لا كتجبير قالل اذا ما أراد القول زوره شهرا . 

(9ة) الحيوان : ه/لا؟” م75 ٠.‏ 

)٠١.(‏ الحيوان : 155/6 ؛ والتح حذب الماء من البثر بالدلو 4 اما 

الاستنباط فاستخراج الماء بحفر الارضى والبحث في اعماقها . 


٠. 505 الحيوان : ه/راء؟‎ )٠١[( 

(؟١1)‏ الحيوان ؛ ه/؟١؟‏ . 

)١٠١ 5‏ رسالة في النابثة 3 لأبي عثمان عمرو بن الجاحظ ضمن رسائل 
الحاح. » تحقيق عبد السلام محمد هارون © الجزهء الثاني »؛ 
ص /ا . 58 » مكتبة الخانجي » القاهرة 11560 . وقد كتبالجاحظ 
هذه الرسالة الى قاضي بنداد في خلافة المتوكل ؛ وهو ابو الوليد 
محمد بن احمد بن ابي دواد » وكان المتوكل قد عرله ؛ سنئة 915 ها, 
سلةٌ 9؟؟ ها. 


. المصدر نفسه » المقدمة . ص هم‎ )٠.( 

(ه١٠)‏ المصدر نفسه »؛ المقدمة » ص ه . انظر أيضا : البيان والتبيين ٠‏ 
ارك" . 

. المصدر نفيه ؛ ص لا‎ )1١5( 

)٠(‏ رسالة في النابتة » ص 7 . بعطي الجاحظ صورة مخيفة عن كيفية 
مقتل عثمان « من خبطهم اباه بالسلاح » وبعج بطنه بالحراب ) 
وفرى اوداحه بالمشاقص ( النصال الطويلة العريضة ) 4 وشدخ 
هامته بالعمد ( العصي ) » مع كفه عن البسط » ونهيه عن الامتناع) 
مع تعريفه لهم قبل ذلك من كم وجه يجوز قتل من شهد الشهادة 
وصلى القبلة واكل الذببحة ؛ ومع ضرب نسائه بحضرته وأقحام 
الرجال على حرمته »؛ مع اتقاء نائلة بنت الفرافصة ( كان ابوها 
نصرانيا : جمهرة ابن حزم 01 ) عنه بيدها » حتى اطنوا ( الاطئان : 
سرعة القطع ) اصيعين من اصابعها 4 وقد كششفت عن قناعها ) 
ورفعت عن ذيلها ليكون ذلك ردما لهم وكاسرا من عزمهم » ممع 
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)1١4( 
)١١5( 


١1٠( 
١1١1( 
١1١؟(‎ 
١1 
!1١59( 
(ه1أا‎ 


)115( 


)١١5( 


وطثهم في اضلاعه بعد موته ؛ والقائهم على المزبلة جسده مجيردا 
بعد سحبه .,.. بعك السب والتعطيش »© والحصر الشديد »؛ والملع 
من القودت »© مع ااحتجاحه عليهم وافحامه لهم » ومع اجتماعهم على 
ان دم الفاسق حرام كدم المّمن » الا من آراند بعد اسلام او زلنى 
بعد احصان »© أو قثل مؤّمنا على عمد ؛ أو رجل عدا على الناس 
بسيفه فكان في امتناعهم منه عطبه » ومع اجماعهم على الا يقثل من 
هذه الآمة مول ولا يجهر منها على جريح . ثم مع ذلك كله دمروا 
( هحموا ودخلوا يدون اذن ) عليه وعلى أزواجه وحرمه ؛ وهو 


جالس في محرابه ومصحفه يلوح في حجره »4 لن نرى ان موحدا 


بقدم على 'قتل من كان في مثل صفته وحاله » ( المصدر نفسه » 


المصدر نفمسسه ) ص ؛* ٠‏ 

الصدر نفسه 4 ص 5 . وبتمنى الجاحظ لو انهم لم يقتلوه ؛ فقد 
0 كان لهم فى أخذه وفي اقامته الناس والاقتصاص منه ؛ وقفي بيع ما 
ظهر من رباعه وحدائقه وسائر امواله » وق حبسه بما بقي عليه ) 
وف طمره حتى لا بحس بذكره ؛ ما يفنيهم عن 'قتله ) (المصدر 
نفسه )ة ص 8 ) 5 


الصدر نفسه »4 ص 15ب ١.‏ . 

اشارة الى الحديث : ١‏ الولد للفراش »© والعاهر للححر » . 
الصدر نفسه » ص ١.١‏ سا؟! . 

الصدر نفسه ؛ ص ؟١‏ . 

الصدر نفسه ) ص ؟١ ٠‏ 

رسالة النابتة » ص ؟١‏ 4 


عصره الذين ينهون عن سب ولاة السوء والظالمين ويرعمون انه 
( فتلة وبدعة » مع ان أولئك الولاة الجاثريئن « كانوا ياخذون 
السمي بالعمي والولي بالولي والقريب بالقريب > واخافوا الاولياء 
وآمنوا الاعداع » وحكموا بالشفاعة والهوى »© واظهار القدرة 
والتهاون بلامة» والقمع للرعية » . ثم يخلص الى القول ان النابتة» 
في مو قفها هذا » ( أكفر من يزيد وأبيه 4 (( ص ٠. ) ١6‏ 

الملصدر لفيسيك 4 ص ١6‏ 8 


نف 


الصدر نفسه » ص 1١ا ٠‏ 
المصدر نفسه »6 ص ١١‏ . 
رسالة في النابتة ؛) ص ١9‏ 
المصدر نفسه 4 ص 6م1ا ء 


المصدر لفسه ) ص 6م| . 
المصدر لفسه » ص 6م!  ١59‏ 
المصدر لقفسيه » ص ١١‏ . 
المصدنر نفسه » ص ١؟‏ . 
المصدر نفسه ) ص ١.؟‏ . 


الموالي هنا تعني غير العرب » ايا كانوا : فرسااو خلاف ذلك , 
وهي تقابل لفظة العجم . 

ورد في اللصدر نفسه ) ص ١؟‏ . أنظر ابا : فشحع الساري : 
؟ * ١‏ . 

المصدر نفسه »4 ص !١؟‏ 8 

المصدر نفسه » ص ؟*؟ 08 

رسالة في النابئة ؛ ص ١؟‏ . 

المصدر نفسه » ص ؟؟ . 

المصدر نفسه »4 ص ؟”؟ ٠‏ 


خرة 


هوامش لفصل الآول 


(القسر ااثائي ) 


)١(‏ راجع في هذا الصدد : مقدمة في التاريخالاقتصادي العربي» عبد العزير 
الدوري »؛ دار الطليعة » بيروث 15945 ؛ ص لاه هم , 

)0 راجع في هذا الصدد : تاريخ الاسلام ؛ الجزء الثاني ) ص ١15-760١‏ 3 

(9) راجع اخبار هذه الثورة المسثمرة في : تاريخ الطبري »© الجزء السابع؛ 
حوادث سدة ؛ 19 2 ه*1 » لا"١!‏ 24 ١41‏ 2 ه40( ؛ الجرء الثامن »© 
حوادث سنلة ١56. ١‏ 42 55( 1|554 ؛ الإ 15652 )2 .,"” 2 1,5 ) 
ال ؛ الجزء التاسع ؛ حوادث سلة 1١‏ 9!؟ 2).م؟ 4 إم؟ . الكامل ؛ 
لاس الأثر » حوادث سلة : 1م؟ . 

1 تاريخ الطبري : 41١/8‏ . انظر ايضا ؛ تاريخ الاسلام : 5189.579 , 

(ه) تاريخ الطبري 5 1٠١/9‏ , 

() المصدن نفسه : 11١/5‏ . 

9 التوبة ؛ ١١١‏ . 

(8) المصدر السسابق : 41١6/9‏ 

(5) تاريخ الطبري © 6//ر؟١)‏ . 

)٠١(‏ الطبري ؛ 41١1/56‏ . راجع ايضا المصدر نفسيه » ص لالم؟ 

. المصدر نفسه : 6/؟1)‎ )١1( 

)١9(‏ الطبري : 419/56 . ويروى اله قال : « عرضت علي النبوة فابيتها 
... لأن لها أعياء خفت الا أطيق حملها» . ( المصدر نفسه» صةة)). 

. 219/6 : المصدر نفسه‎ )١9 

(؟1) المصدر نفسه : 4/ه؟؛ 4567 »؛ 4997؛ »© .18 . انظر أيضا ما رواه 
الطبري عن تمرد قام به الزنج سئة 166 اهء, المصدر نفسه : 5.5/9" 
وما بعدها . 

(15) هن النعوت التي يطلقها عليه الطبري : الخبيث » الخائن » الفاسق » 
الفاجر ) صاحب الزنج ... الخ ( انظر المصدر نغسه ؛ ص /إلمع » 
/ا/ا؟ © الم 59652 2 ١؟5)‏ , 


تحرف 


١) 


5537 


)11/( 


)١4ل‎ 


)19( 


10) 
10؟) 
١ه‏ ؟) 


11) 
(1337) 
(4؟) 
(15) 
)0 


؟1١(‎ 


اك 


راجع عرضا وافيا لمختلف الآراء حول هذه البداية في : قرامطةالمراق 
في القرنين الثالث والرابع البجربين ؛ محمد عبد الفتاح عليان ؛ الهيئة 
الملصرية العامة للتأليف والنشر 6 القاهرة :اا 6 ص ."ا|ة؟ . 
راجع ايضا في المصدر نفسه مختلف الآراء حول هذه النسبة » وحول 
التسمية ص .لاسا . 

اتسال الحنفا بذكر الائمة الفاطميين الخلفا ) المشريري ( تفي الدين 
احمد بن علي » توق سنة ملم ه / ١411‏ م) ؛ القاهرة م56١ ٠.‏ 
ص ١١.‏ . 

قرامطة العراق » ص ا" . راجع ايضا نماذيج من الصفات القبيحة 
التي أطلقها المؤرخون على الحركة القرمطية في المصدر نفسه » 
ص 18 55 . 

هو الاسم الذي يطلق على فلاحي العراق القدماء الذين يتكلمسون 
الآرامية . وقد استمروا ؛ بعد اسلامهم ؛ متمسكين بتقاليدهم 
السابقة للاسلام . 

احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم » شمس الدين المقدسي ( توفي 
848" ه / 1510 م) )2 طبعة دي غويه ؛ ليدن ١5.1‏ 4 ص ١١١‏ . 
الفرق بين الفرق ؛ ابو ملصور عد القاهر البغدادي ؛ القاهرة 
15٠‏ ) ص؟؟أ١‏ . 

الاشارة الى محاسن التحارة : القاهرة م١؟|‏ ها, ؛ ص "1 . 
قرامطة العراق »4 ص 556-0١5‏ , 

نهابة الارب في فنون الادب » النويري ( احمد بن عبد الوهاب ) ؛ 
نثلا عن 'قرامطة المعراق » ص 17؟ 

سورة القصص ؛ م . 

قرامطة العراق » ص 97؟ . 

العيلةن لقب ف فلع 1 

مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي » ص ؟لا ‏ هلا ٠.‏ 

المصدر نفسه » ص ”«.؟ . وقد الشىء هذا النظام سنة 5/!؟ ه »© 
واستمر حتى سلة 1838 ه . 

النقابات الاسلامية » ترحمة عبد العزيز الدوري ؛ مجلة الرسالة © 
اعداد وو" ب /أام" ) سنلة ١514.‏ . راجع أضا : قرامطة العراق ©» 
ص 4.؟ ‏ ه.؟ . مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي 4 عبد العزيز 
الدوري » ص ”/ا 6 هلا , 


0 


هوا مش الفصل الثاني 


)١(‏ هوروزبة بن دازوبه . قتل سئة ؟؛| ه »؛ على الارجح . راجع: 
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من تاريخ الالحاد في الاسلام ؛ ص 156 وما بعدها . 
من تاريسم الالحاد في الاسلام » عبد الرحمن البدوي » مكتثبة النهضة 
المصرية ؛ القاهرة م55١‏ 4 ص ؟ الا؟ . وانلر الهامش في 
الصفحتين . وانظر ص ١ه‏ 8ه . ومن النصوص التي يستند اليها 
في مو قف ابن القفع من ألدين بعامة » باب بروزيه في « كليلة ودمنة » ) 
حيث جاء قوله : « وجدثت الاديان والملل كثيرة : من اقوام ورثوها 
عن آبائهم » وآخرين خائفين مكرهين عليها » وآخرين يبتفون بها الدنيا 
ومدزلتها ومعيشتها . وكلهم يزعمون انه على صواب وهدى »؛ وان من 
خالفه على ضلالة وخطأ . والاختلاف بينهم في امر الخلق ومبتدا 
الامر ومنتهاه وما سوى ذلك شديد 8 وكل على كل مرر © وله عدو 
معيب . فرايت ان أواظب علماء اهل كل ملة ورؤساءهم » او انظر فيما 
يصفون ويعرضون »4 لعلي أعرف بذلك الحق من الباطل ؛ واختار 
الحق مله والزمه على ثقة ويقين » غبر مصدق بما لا أعرف »© ولا تابع 
مالا أعقل . ففملت ذلك وسألت ونظرت ؛ فلم أحد من اولئك أاحدا 
الا بريد في مدح دينه ؛) وذم دين من خالفه . فاستبان لي انهم بالهوى 
يحتجون وبهة بتكلمون ؛ لا بالعدل ٠.‏ ولم أاجد عند احد مئهم في ذلك 
صفة تكون عدلا وصدقا بعر فها ذو العقل وترضى بها » . (المصدر 
نفسه » الصفحة 6م ) . وانظر ابضا طبعة لوسن ثشسيخو لكليلة ودمنة » 
ص 59 ب 5آاء. 


(8) من تاريخ الالحاد في الاسلام » ص *4 . وانظر هايظ ينه ذاتها , 
(؟) المصدر ثفسه » ص 5م . 


ارق 


(ه) الصدر نفسه ؛ الصفحة ذاتها . 

() هو ابو الحسين احمد بن بحيى بن اسحاق الراوندي » عاش في القرن 
الثالث الهجري »؛ ويختلف في تاريخ ولادنه ومونه , انظر : من تاريخ 
الالحاد في الاسلام : ابن الراوندي »© لباول كروس » ص م7 وما بعدها. 
وانظلر بشكل خاص ص 195 --1848 . 

/) المصدر السايق » ص 7 - /الا . 

8) من تاريخ الالحاد في الاسلام ؛ ص ١م‏ . 

6) أي في الحج , 

. الركن والمقام‎ )١ 

. بينهما بسير الحجاج‎ ٠» حبلان صغيرآن بمكة‎ )١ 

. حبلان بمكة » لهما مكان بارز في السيرة اللبوية‎ )١ 

١٠.؟‎ 1٠.١ من تاريخ الالحاد في الاسلام 4 ص‎ )١ 

. |. من تاريخ الالحاد في الاسلام ») ص‎ )١ 

,. المصدر لفسه )؛ ص ؟.١ -ا9,!‎ )١ 

(15) انظر هامثر #التفحة 396 , 

. سالاء|‎ ١.5 من تاربخ الالحاد في الاسلام ؛ ص‎ )١1/( 

. اليهود والتصارى‎ )١( 

(19) من تاريخ الالحاد في الاسلام ؛ ص 0م.! ب ٠.5‏ 4 ويقصد بالمباهتة 
والمكابرة ؛ الاجماع , راجع حاشية ص 1.1 . وهو هنا بطعن في 
الاجماع والتواتر . راجع الصفحة ؟*١١!‏ 4 119 .!! من المصدر 
لقسيه , 


١.7 من تاريخ الالحاد في الاسلام » ص‎ )1٠( 

([؟) المصدير نفسسه » ص م١١‏ . 

(؟؟) المصدىر نفسه »6 الصفحة ذاتها . 

(59) من تاريخ الالحاد في الاسلام ؛.ص ٠١8‏ 

(:؟) من تاريخ الالحاد في الاسلام » ص 1١‏ . 

(6؟) المصدر لفسسه ؛ ص 1١١‏ . 

(19) المصدر نفسه 4 ص 1١#‏ . وانظر عن مساألة التوقيف والاصطلاح 
في اللفة عرضا مفصلا لآراء العلماء العرب في : المزهر للسسيوطي © 
الفصل الاول ٠.‏ 

(11) من تاريخ الالحاد في الاسلام » ص ١7*‏ »© نقلا عن : المنتظم في التاريخ 
لابن الجحوزي ٠‏ 


1" 


(4؟) 
)055 


من تارينع الالحاد في الاسلام » ص ١61‏ ؟؟| 1 
انظر عن حابر وحياته وآثاره : مختار رسائل جابر بن حيان » مطبعة 
الخانجي » القاهرة 1190 » مناهج البحث عند مفكري الاسلام » علي 
سسامي التشيان ؛ دار المعارف »© الثاهرة يلك ص /اه؟ كا . 
جاب ر بن حيان » زكي نجيب محمود » القاهرة 115١‏ . ويرجح أن 
حابر بن حيان مات بعد سلة ١16.‏ ها . 

من تارييم الالحاد في الاسلام ؛ ص ١١١‏ . مناهج البحث عند مفكري 
الاسلام » ص ١ه؟ ٠‏ 

من ناريح الالحاد» ومناهيح البحث» ص 5819| »© ص ا على التوا لي. 
من تاريش الالحاد في الاسلام » ص ١55‏ . ومما يذكر أن فكرة تكوين 
انسان بالصناعة شغلت العلماء في عصر اللهضة ٠‏ 

من اريشم الالحاد في الاسلام » ص 1١١17‏ 

امصدر نفسيه » ص ١16‏ 

مختار الرسائل )؛ ص 414 . 

المصدر نفسه » الصفحة نفسها . انظر ايضا : جاير بن حيان ) لزكي 
نحجيب محمود » ص لاه . مناهج البحث عند مفكري الاسلام ) 
ص .ا" . 

مناهج البحث عند مفكري الاسلام ؛ ص ١1١١‏ : 

التصريف » ص 4١5‏ ؛ وكتاب القديم »؛ ص 19م . 

المصدر نفسه )؛ ص 68" , 

مختار الرسائل : كتاب التصريف ») ص ٠ 51١8‏ 

جابر بن حيان » ص لا . 

مختار الرسائل : كتاب التصريف » ص 29 © 456 . والظر ؛ مناهج 
البحث عند مفكري الاسلام ؛) ص 555 . 

المصدر السابق 2 ص 58ة"؟ . 

مناهج البحث عند مفكري الاسلام » ص .لا" . 

مناهج البحث عند مفكري الاسلام ؛ ص ./9 . 

المصدر نفسه ؛ الصفحة نفسها . راجع ايضا كتاب الخواص © 


إضرن 


ص ؟*8 ب 594 ( مختار الرسائل ) . بيمكن ان يضاف علماء آخرون» 
وبخاصة الحسن بن الهيثم الذي استخدم المنهج الاستقرائي . لكن 
ليس غرضنا الاستقصاهء؛ بل التمثيل بنموذج بارز على ما تدهباليه. 
هو ابو بكر محمد بن زكريا الرازي ؛ ولد سنة ١م؟‏ ها / 6م م٠‏ 
وتوفي سلة ١1١‏ ه/ 159 م . راجع : رسائل فلسفية لآبي بكر محمد 
ابن زكريا الرازي » باول كراوس » القاهرة 1999 ؛ من اريخ الالحاد 
في الاسلام ؛ ص ١58‏ موا بعدها . 

رسائل فلسفية : ١/لا١‏ كما . 

رسائل فلسفية : ١/ره؟؟‏ . 

المصدير نفسسه ؛ (/رهة؟؟ . 

رسائل فلسفية : 555/١‏ . 

المصدر نفسسه : 555/١‏ . 

من تاريخ الالحاد في الاسلام ؛ ص 7.؟ 5 

من تاريخ الالحاد في الأسلام ؛ ص 5١8‏ , 

راجع ذلك في : من تاريخ الالحاد في الأسلام » ص 56.؟ وما بعدها . 
من تاريخ الالحاد في الاسلام » ص 51١١‏ 5917 . 

من ناريخ الالحاد في الاسلام ؛ ص 5١6‏ 115 . 

الصدر ئنفسه 6 ص 18" 8 

المصدر نفسه )» ص 5159 . 

من تاريخ الالحاد في الاسلام » ص 9014 . راججع ايضا : تفاصيل 
نقدبة اخرى في المصدر نفسه » ص .5599-51 , 

المصدر نفسه )؛ ص ]؟5 , 

المصدر نفسيه ) ص 9؟5 558 . 

الملل والنحل »؛ بهامش الفصل قي الملل والاهواء والنحل لابن حازم © 
مطبعة المثلى سفداد 55/١ ١‏ . 

المصدر نفسه ٠‏ اله : 

مقالات الاسلاميين : ؟/54١‏ . وأاسم آبي الهذيل محمد ؛ كان مولى») 
وبوصف بأله ١‏ شيخ العتزلة 4) . توفي سن 90؟؟ هاء. 


المصدر السابق : 1/5 سس هه[] ٠,‏ واسم الجبائي محمد بن قسك 
الوهاب © كان مولى . توفي سلة .؟ هاء 
الملل والتحل : ١/رهة.‏ 


1 


اا/اع) 


)/1 
)/( 
)0/5( 


زه/ا) 
ركبا 


لجسيل 


نف 
(//) 
(4/ا) 


لجسلل 


المصدر نفسه © ١/]لا‏ ؛ 69م ٠.‏ 

فلسفة المعتزلة »© البير نصر نادر © مطبعة الرابطة © بغداد أه ةا : 
1 . 

الملصدر نفسه )» ص #86 ب ل/ا؟ . 

الصدر نفسه ؛ ص 8" 99 . 

هكذا يقول النسفي ؛ بحر الكلام » ضمن مجموعة الرسائل » تقلا 
عن : علم الكلام وبعض مشكلاته 6 ابو الوفا الغليمي التفتازاني ) 
القاهرة 9595| ) ص لاوا ٠.‏ 

مقالات الاسلاميين * "/رم؟١‏ 5 

الملل والتحل * ٠. 7/١‏ واأللل والتحل للبغدادي ( دار المشرق »© 
بيروت ./ا9١‏ ) » ص 1١!‏ . والنظام هو ابراهيم بن سيار . توفي 
ستة |"؟ ها. 


مقالات الاسلاميين : ؟/لا5ا ٠.‏ 

مقالات الاسلاميين : ؟//9؟1 . 

راجع تفاصيل الفول في خلق القرآن واختلافاته» في المصدر السابق ؛ 
*/ا؟؟ اه . 

المغني ف ابواب التوحيد والعدل © تحقيق ابراهيم مدكور ؛ الجزعم 
الثاني عشر * النظر والمعارف 2 ص ؟"؟ . 

المصندر نفسه )ا ص ؟ثه؟ . 

توفي القاضي عبد الحبار سئة ١‏ ه. وقد سوغنا الاشارةٌ اليه في 
هذا البحث مع انه عاش في اواخر القرن الرابع واوائل الخامس ؛ لا 
في القرن الثالث الذي حددنا نهابته لهاية لبحثنا » لانه يشرح الفكر 
المعترئي كما نضج قي القرن الثالث » ويعرض بخاصة آراء الجبائيين : 
ابي علي ( 8.# ه ) وابنه ابي هاشم ( 91١‏ ه. ) وهكنا يمكن القول 
ان القاضي عبدالجبار شارح ومنظم » وأن ما بعرضه هو الفكر المعتزلي 
في القرن الثالث . 


رف 


هوا مش القصل الا لث 
( القسم الذاني ) 


) راجم في هذا الصدد : تاريخ الفلسفة الاسلامية » هنري كوربان‎ )١( 
الترحمة العربية ؛) ص 56" هلا ؛ الم؟ 2588 ,. رأجع ايضا : الصلة‎ 
) بين التصوف والتشيع ؛ كامل مصطفى الشيبي ؛ دار المعارفه بمصر‎ 
نظربة الامامة لدى الشيعة الاثني عشرية »؛ احميد محمود‎ ©» 65 
صبحي ؛ دار الممارف بمصر ؛ 55ؤأ , وانظر التصوف » الثورة‎ 
. 1551 الروحية في الاسلام » لابي العلا عفيفي » القاهرة‎ 

(؟) 'تاريخ الفلسفة الاسلامية » لكوربان » ص 18 ٠.‏ 

(؟) انظر هامش الصفحة 6م من : تاربخ الفلسغة الاسلامية لهنري كوربان. 

(؛) الرسالة القشيربة » تحقيق عبد الحليم محمود بن الشريف » حزآن »© 
دار الكتب الحدرثة » القاهرة ١555‏ : / 511 1 

(ه) الرسالة القشيرية : 5/ 5.5561 . 

(5) اللمع ؛ لابي نصر السراج الطوسي »© تحقيق عبد الحليم محمود وطه عبد 
الباقي سرور ؛ القاهرة .195 »© من 1851 . 

(0) اللمع » الصفحة أه؟ ٠‏ 

(م) شطحات الصوفية ؛ تحقيق عبد الرحمن بدوي ؛ الجزم الآول ؛ ابو يزيد 
البسطامي » مكتبة النهضة المصربة » القاهرة ١1145‏ )4 ص 86 . وقد 
توفي السسطامي سئة 51١‏ ها / 61/5 م 24 وأقيل سسلة 5؟5 هاه 

5 المصدر نفسه »؛ ص 105 , وقد توق الحنيد سنة /ا5؟ ه, / 1.05 م. 

)1 اللمع » ص 25١‏ . ويقول ابضاحا لهذا المعنى : « ثراني عيون الخلق 
الي مثلهم »؛ ولو رأاوني كيف صفتي في الغيب لانوا دهشا » . 
( شطحات الصوفية » ص 78 ) ٠‏ 

(11) اللمع » ص الا ؟. 

(؟1) شطحاث الصوفية » ص ١؟‏ . 


دن 


(م١)‏ 
(15) 
(.؟) 
(1؟) 
50 
(9؟) 
51 
(ه ؟) 
50 
(97؟) 


(م؟) 
(55) 
)م 
(1؟) 
بغر 


0 
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اللمع ») ص 17/5 ٠‏ 

شعلحات الصوفية ؛ ص !5 . 

المصدر نفسة ؛ الصفحة نفسيها . 

المصدر نفسه ؛ الصفحة نفسسها ؛ وانظر ؛ ص ١١١‏ . 

شطحات الصوفية » ص ١١6‏ . ويقول بهذا المعنى : « كنت اطوف 
حول البيث أطلبه » فلما وصلت اليه رابت البيت يطوف حولي » . 
( المصدر نفسه»؛ ص /الا) . راجع ايضا؟: ص ١١6‏ : 

شطحات الصوفية ) ص ؟١١ ٠.‏ 

المصدر نلفسه ؛ ص ١٠١4‏ 

شطحات الصوفية ؛ ص .لا . 

المصدن نفسه )؛ ص م/ا 8 

المصدر نفسه ؛ ص 66م . 

الصدر نفسه )؛ ص ٠ ١١١‏ 

المصدر لفسه ) ص لا١!‏ . 

المصدر لنسه )؛ ص ١١١‏ . 

الرسالة القشيرية : 5.9/١‏ . 

تذكرة الاولياء ؟؛ 1.0/1 »© نقلا عن ؛ التصوف لأبي العلا عفيفي ) 
ص "الما ٠‏ 

التصوف لعفيفي » ص 9ما ٠‏ 

شطحات الصوفية )؛) ص ١؟‏ . 

المصدر نفسه ) ص ؟١ ٠.‏ 

المصدر نفسه ) ص ؟؟ . 

شطحات الصوفية )؛ ص 1١4‏ . 


يقول : « اشرفت على ميدان الليسسية » فما زلت اطير فيه عشر سسلين » 


حتى صرت من ليس في ليس بليس » ثم اشر فت على التضييع » وهو 
ميدان التوحيد » فلم ازل اطبر بليس في التضييع » حتى ضعت في 
الضياع ضياعا ؛ وضعت فضعت عن التضييع بليس في ليس فسي 
ضياعة التضبيع . ثم اشرفت على التوحيد في غيبوبة الخلق عن 
العارف » وغيبوبة العارف عن الخلق » ( اللمع ؛ ص 2588 ) . وانظر 
شرح الجنيد وصاحب اللمع لهذا القول» في الصفحة نفسها ومابعدها. 


شطحات الصوفية » ص 8لا 8 


1 


(ه؟) المصدر نفسه )» ص ؟١|‏ . 
(5]) المصدر نفسسه 4 ص .66 4 1١9‏ . والكلمتان لأبي بريد البسطامي . 
(890) راجمع حول معنى التجحربة الصوفية ©» استكمالا واحاطة : 


:21 و عنان1أقتقطط ععدع صما اع عاوتسوعم ممنو نظ ,ماصاط .12 
. 1970 ا وناتزة 8 رإوععطعة]3 - 1 

داق "الافقصة 3 - صنلا - دنودقه1-11م "0 ص5510هم هآ بطمصع 842551 ,:آ .2 
11 ونع طط انع ,001 2 رحطهانط *ظ ع عن 10 قتتمط نلو دقمط رزة1لة11 
1922 

خلا قنوط 13 06 عناوتصطءعة عناواهع1 نال قعستعاتده 165 ناز أوووظ ب 
. 1954 ,3115ج ,ماعنا لغ » 2 رعمفمص افتاه 

حدط1 "0 عصصدسلاتدهة 14 قصهك عع ل«تهمعه ومنأتاهم تعمس انط ,صلطءعه0 .18 ,3 
,. 1958 قأقنة2 ,هلاق تتطتة ]11 .8:0 ,رأطاققة 


1" النابت والمتحول ل ١5‏ 


( القسم الذانو ) 


)١(‏ أنظر نماذسم لشعر الفتوم في : شعر الفتوح الاسلامية في صدر الاسلام» 
النعمان عبد المتعال القاضي » الدار القومية للطباعة والنشر » القاهرة 
516 | 


(؟5) بصقة الاصمعي بانه «من الفحول» وانله «كثير الشعر») © ويقول عئنه 
صاحب الاغاني ؛ « شاعر فصيح كوفى من شعرامء الدولة الاموية » , 
( الفلار الاغاني (دار الكتب )15 9/5؟ سه" )مذ3 4145 5ه ) 
واللموشم 5 .)1١91‏ 


9) ألظر نماذج من هذا الشعر ف : مروجم الذهصب للمسعودي الجرم 
الثاني »؛ ووقعة صفين لنصر بن مراحم » وشرح نهج البلافة لابن أبي 
الحديد ؛ والطبري : أحداث يوم الجمل . وطبقات ابن سعد : 
رك 1041 4 والاخبار الطوال للدينوري : /1؟؟ . ولا أسستثني من 

ذلك حتى شعر اعشى همدان والكميث »؛ وشعر ابي العثاهية . 
(1) لم يتخلص الشعراء العرب من القبائلية حتى في كثبر من هذه الثورات 
والفتن. أنظر : وقعة صفين ؛ لنصر بن مزاحم : ص ("؟ وما بعدها. 
والظر : حياة الشعر في الكوفة » ليوسف خليف ؛ القاهرة م9 ؛ 
ص [ه5؟ دا .597 . 

() حياة الشعر في الكوفة » ص الا؟ 2580 . 

(6) انظر ترجمته في الافاني ( دار الكتب ) : ؟/ر؟.؟ -585؟ . وانظر : 
البيان والنبيين : 4/9 هلا . ماث في حدود 1.١.‏ ها / ال م . 

(/) البيان والثتبيين : 9/]لا . 

(4) الاغاني : ؟/؟١؟‏ . 
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(9) عاش بين اوائل الثلث الاخير من القرن الاول ولهابة الثلث الاول من 
القرن الثاني الهجري . وقد مات في اواخر عهد المنصور . كان ابوه 
( سلديا اعجميا لا يفصح » , اقر| اخباره في ؛ الافاني ( طا. ساسي ): 
5 وما بعدها. والشعر والشعراء : ؟/151 . الخرانة : 1519/6 . 

)٠١(‏ الاغاني ( ساسي ) 1 4/1١16‏ . وقد وهبه ابن سليم غلاما فصيحا 
سماه عطام وتكنى به » واخذ هذا يروي له شعره . 

: الموشح‎ . 1.9/16 ١ ) الشعر والشعراء : 768 ؛ الافاني ( ساسي‎ )|١( 
. 59/1 ١ الاعلاق النفيسة : 15؟ . خرانة الادب‎ ١. 155-1١ 

(؟١)‏ الموشح © ؟5١‏ 

)١9(‏ المصدر نفسه : 191 415564 8.؟ > 5.5 . وخالفه فى ذلك 
” .انظر : المربية ؛ لفك : 1ه ب ام . | 

(15) المصدر نفسه 21١55:‏ 5.؟. 

)١6(‏ المصدر نفسه)؛ 151-؟955|ا. 

(15) المصدر نفسه ؛ لاوأ , 

10) اذا كانت هذه هي الحال مع الكميت في القرن الاول الهجري » فما 
هي الحال يا ترى »6 مع الشمعراء الذين يعيشون في اواخر القرن 
الرابع عشر ؟ 

(ما) هو مولى » ( شاعر مولد ) ولد ولشا في الكوفة . اتصل باإرشيد 
والبرامكة ؛ بعد ان بدا حياته مع شعراء المجون والرندقة في الكوفة. 
وائصل كذلك بالمامون والفضل بن سهل . ومات وهو وال على بريد 
جرجان , وانظر : تاريخ بغداد الخطيب اللفدادي 53/١١5‏ . 
والافالي ( ساسي ) : 8/5 . ومعاهد التنصيص للعباسي ٠ ٠١/5 ١‏ 
والعمدة لابن رشيق : ١//1؟1‏ . والشعر والتعراء : 518 . ومعجم 
الشعراء للمرزباني : 709/5 . وانظر ديوانه ( ط. دار المعارف بمصر ). 
يقول عله صاحب الاغالي ؛ « وهو ؛ فيما زعموا » اول من قال الشعر 
المعروف بالديع وهو لقنب هذا الجنس البديع واللطيف » ( معاهد 
التلصيص : ؟/؛١1‏ ) ٠‏ ويقول ابن رشيق : ١‏ وهو اول من تكلف 
البدبيع من اأولدين © واخذ نفسه بالصنعة واكثر منها ولم يكن في 
الاشعار المحدئة قبل صريع ( صريع الفواني ؛ لقبه ) الا النبل 
اليسيرة » . (العمدة : ١/هم‏ ) . ويقول ابن مهرويه : « اول من 
افسد الشعر مسسلم بن الوليد ؛ جاء بهذا الفن الذي سماه الناس 
البدبع » . ( ااوازئة للآمدي » ص 7 . معاهد التنصيص ٠١/5 ١‏ 
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ونقول 0 (« وهى اول من طلب البدريع واكثر مله وتبعه 
الشعراء فيه » ( معجم الشعراء: 0/5ا” ) . ويخالف بعضهم صذه 
الآراء » فيقول ابن ا أن البديع موجود ف الفرآن والحديث وكلام 
الصحابة والاعراب واشعار المتقدمين فلم سيق مسلم وامثاله اليه 
« ولكله كثر في اشعارهم فعرف في زمالتهم حتى سمي بهذا الاسم 
فأعرب عنه ودل عليه » ( كتاب البديع » ص ١‏ ) ؛ ويقول الآمدي ٠‏ 
انه « غير مبتدع لهذا اذهب ولا هو اول فيه ؛ ولكله راى هذه 
الانواع التي وقع عليها أسم البديمع 6 وهي الاستعارة والطياق 
والتجليس ٠‏ ملئورة متفرقة في اشصار المتقدمين فقصدها واكثر فى 
شعره مئها » (الموازنة ؛) ص 8 ) . وقد ولك مسسام بن الوليد بين 
سلتي .19 ب .| ه وتوفي سلة م.؟ هاء 

(15) الشعر والشمراء : ؟/؟الا . 

(٠؟)‏ مولى »6 اصله من طخارستان ؛ وهو من سبي اللهلب بن أبي صفرة , 
مات ضربا بالسسياط »؛ بأمر من الخليفة المهدي » سئة /ا5ا ها . أو 
/5"| مه / هوم م ٠‏ انظر :وفيات الاعيان ؛: 1/1" وما بعدها . 

(1؟) الوشضس »6 ص .9؟ 

(؟؟) المصدر نفسيه ) ص 99لا . 


) بقول مثلا : 

ل واحتمال الراسين آمر جليل 

قادع غيري الى عسادة ربين فاني بواحد مشقفبول 

ويقول : 

الارض : مظلمة والنار مشرقة والنأنر معبودة مذ كانت الثار 

وول : 

ابليس أفضل من ابيكم آدم نتليهوا با ممثر الفجتار 

النار عنصره وكدم طيلة والطين لا بسنيو سقو الثار 
(ؤ1؟) بشول مثلا : 


وقد ملات البلاد ما بين فغمور الى القروأآن فاليمن 
شعرا تصلي له العوائق والثيب)ة ‏ صلاة الفواة لوثن ٠.‏ 


(ه؟) زهر الآداب ( القاهرة ه199 ١)‏ ١//ءاا‏ . 
(5؟) هو أسمافيل بن القاسم 6 وكان مولى © مان الشعرام الذسن رموأ 


كن 


بالرندقة . انظر ؛ الافاني ( دار الكتب ) 0/1 وما بعدها . طبقاتك 
أبن المعار ؛ ص /ا؟؟ 7 1؟؟ ٠.‏ وفياتث الاعيان : 1/1 وما بعدها. 
توفي سلة . |5 ها . وقيل ؟١!‏ هدا. 

الاغاني ( دار الكتب )75/16 . 

0١ 

الاغاني ( اللا . 


المصدر نفسه ؛ ص .ةوك |ا35. 


دار الكتب ) 


المصدنر لفسه 4 ص 515 ه466 ٠‏ 


الأصدر لقسسك 6 ص ٠. ١‏ 


( 

( 

( 

( 

( 

) المصدر لفسسه »؛ ص "!| . 
( 

( 

) اللوشم للمرزياني » ص ؟1؟ 
) الاغاني ( دار الكتب ) 

) الشعر والشعراء: 

اسمهة الحسن بن هالىم . 


سئة ١956‏ ظطدا. وفيل ادل ا, 
والاغاني ( دار الثقافة ) 


وما بعدها 8 
6/5 وما بعدها , 
دار صادن بيروك , 


(9؟) نقر! في شعره © مثلا : 


6 


لبلك ابكي © ولا ابكي لنرلة 
حاشا لدرة أن تبئى الخيام لها 


ولا 'تأاخك من الامراب لهوا 
قل لمن سكي على رسم درس 
عاج الكنقي مقلع ارس يجتائلة 
) نقرا © مثلا ٠‏ 

كان لها الدهر من آب خلفا 


الشعر و لشعراء ؛ ص 5 0 


9 


ا . 
. 

ولد بالاهواز سئة 9؟ا ه © وماك سغداد 
انظر : طقات ابن المعدر ؛ ص ؟15 


1 التمين والسسس اد 


وان تروح عليها الابل والشاء 


ولا عيشا © ففية حا نبا 
وأشنا؟ ما ضر لو كان. حلس ؟ 


وعحت اسأل عن خمارة اليلد 


ل طلو«كنة متصور 


ىُّ حجداره صائهفا ورباها 


سد اط كوو 
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عمرت بكائمك الزمان حديثها 
35 
فهني لليوم الذي برلتث 
4 
تخيرتك واللجحوم وقفف 
د 


ما زال بحلوها تقادمها 


5 
طوى عليها الدهر آايامه 
جاءت كروح لم بقم جوهر 
28 
3 
د 
قطر بل مربعي ولي شري 
ثر ضعني 1 وتلحفني 
بد 
انا 0 3 4 مالي عن غذاها 


خلال المعاصر بين الكروم 
لملي اسمع في حفر تي 

د 
تمصع عينلسىي وعيلتها لفة 
اذا اقتضاها طرفي لها عدة 
ذي لغة تسجد اللفات لها 


: نقرأ » مثلا‎ ))1١( 


مازلتث استل روح الدن في لطف 


حثى انثنيت ولي روحان في جسد 


لاحلمى هلان | 
قهسوة رك 0 


ان 


عد ل 
لي القبر الا بقطر 


حني اذا بلغ السامة باحا 


0 


وهي 'ثراب الدهر ىٍٍ القدم 


جد كلو 


لم يتمكن بها اللدان 


ور 


حتى غدت روحا بلا حسم 


#د كا 


لطفا ؛ به ؛ أو بخصه لور . 


د كو 


مثل الهباء يفوت باللمسس 


عد عو 


تأبسى دعوة النسب ٠‏ 


م 6 واليجيت ا 


#« الال 1 ش 


بل 
ولا تذلباني من الستييل 
أذا عصرت »© ضحة الارجل : 
عرفات مردودها بفحواها 
الغفزرها عاشق وعماها 


واستقي ذم4ه مو ام 
والدن منطرح جسما بلا روح. 


شد 2 


وتعير م ثوب 3 


ردول اللسكو فيك سي 


بلطافة التأليف والود 


فلييل شرابهينا تهسان 


عد عد في 
تظرك المسرء اذا مسا ذافها ؛ برخي الازاراأ 
وبرى الجحجممة كالسسبيتت> وكاليل النهيارا . 


د وكرخية تترك الطو يلم نالعيش 
تلعب لعب الشراب في قدح القوم 


قال ابغنيالمصباح» قلكله: اند 
فسكبث منها في الرجاجة شربة 


اذا ما حابها انصلا , 


حسديع وحسنبك ضوعها مصباحا 
كانت له حتى الصباح صباحا 


ع ا 
متل فعل الصبح في الظلم 
كاهتداء السقر بالعلم . 


عد 
فعلت في البيت أذ مرحت 
فاهتدى ساري الظلام بها 

ل الى : 
فارسلت من فم الابريق صافية كأئما اخذها بالمين أففام . 
(؟1) نقراأ © مثلا : 


تلتهب الكف من تليبي ا رتجه«#المين ان نقصاها 
يد سد و 

كدنا » على علمنا » للشك نسأله: 2 اراحنا نارنا » ام ناونا الراح ؟ 
يد عد كور 


لها من المريج في كاساتها حدق 2 ترلو الى شربها من بعد أمضاء 


عد ع« 


عتفثك حلى لو اتصلت 
لا حتثك في القوم مسائلة 


في كؤوس كاأنهن لجلوم 
طالمات مبع السقاة علينا 


و : 
بلسسان نكا طةٌ )اث سام 


جاربات بروجحها ابدينا 
فاذا ما غرس بنيؤل فينا . 


عد عد » 
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ياد حمجا ازع م تعب 1 امتدويا انصاف 00 


عد سد بو 
اذا الطاسات كيرتها علينا تكون سئنا فلك يدور 
اسيل تلحجومه مجلا ورثا 8 تفور 
5 عزذا شرل 4 مخلح : ٍ 
وان"قالوا : حرام . قل : حرام ولكن اللذاذة في الحرام 
ي#« بد عور 
خخ يد وير 


سيج مثلي زيارة الخمار 


لت لذيدك الحينة اه له النساس بالاماني 

كم لذة قلي : قد وعاها في وسط اللوح حافظان ٠‏ 
علد جد كر 

انفت نقسي العريزة آن تقلع الا كل شيعه حرام 
فد كيد الث 

انها العائب ُُ الخمر متى صرت سفيها 

او اطعنا ذا عتاب لاطمئا الله فيها 

فاصطبح كأس عقان يا تديمي واسقديها 

انني عند ملام الناس فيهااشتهيها 


ان كنتما لا تثربان معي خوف العقاب » شربتها وحدي 


ع كا نر 
ما لي وللناس كم بلحونني سفها ديني لنفسي» ودين الناس للنئأاس 


جلو ابد عو 
اصبني منلك با امليى بذئب-0 نتيه على الذتوب به ذنوبي 


ظاء راجع ثر حمتله» واخياره قُُ : ملفات أبن المعئز ؛ ص اا . 
الاغاني : 7.8/15 . تاريخ بفداد: 58/8؟ . وفياث الاعيان؟ ؟/١| ٠‏ 
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وله ديوان طبع عدة مرات »© وثعتمد هنا ديوانه بشرح الخطيب 
التبريزي » وطيعة دار المعارف بالقاهرة . 

(66) دقول مثلا : 
والشعر فربح ليسث خصيصته طول بساني الا لمفترعه . 
اعزيوانه > بشرح التبريري 1/؟1؟ .) 
اما المعاني فهي ابكار اذا نصت » ولكن القوافي عون 
( الديوان ٠‏ 0 ( 

(151) للك ار 1 وود 
الجا سكل البياضش من الالوان ساب © خية ) خدمة . 
( الديوان : 755/5 ) 

19؟) صف احدى تمائد: » قائلا : 

السية وحشية كثرت بها حركات اهل الارض وهي سكون 
( الديوان : 335/9 ) 

(1) ول » مثلا » واصفا احدى قصائده : 

فريبّة تؤنس الآداب وحشستها فماتحل على قلب فترتحل 
( الديوان : 50/9 ) 

(9)) شول » مثلا : 

احذاكها صنع الضمير »4 بمده حفر اذا نضب الكلام ؛ معين 

و لمسعي) ا طق بابنهة وبشعره مفتون 
( الديوان 7 ) 

(.0) مختار رسائل بن ها نول غزاوس » مكنبة الخائجي: 
القاهرة 86هم”! ه )؛ ص 1١1١‏ . 
(١ه)‏ كتاب التمهيد » تحقيق الاب رتشرد بوسف مكارثي اليسوعي »؛ المكتبة 

الشر'قية بروت لاهؤا )»ا ص ©5950 ب /؟1 . 
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هوأ حش الفصل الاول 


( القسر الثالث ) 


(!) «م القديم هو الذي لااول أو -جحوده ولا ابتداء © ولحب أن ستغني صن 
موجود يوجده »؛ ويجب الوجود له من فير علة » ( المغني في ابواب 
التوحيد والعدل » للعاضي ابي الحسين عبد الجيار »؛ القاهرة م5 ؤا » 
الجزء الرابع : روية الباري ؛ ص .560 ) . وف « كتاب التمهيد » 
للباقلاني ( المكلة الشرقية ؛ بيروث ١561!‏ ورد مايلي ١‏ « فالقديم هو 
المتقدم في الوجود على غيره . وقد يكون لم بزل وقد يكون مستفتح 
الواحجود . دليل ذلك قولهم « بناء قديم ) ب بعئون اله الموجود قبل 
الحادث بعده . وقد بكون المتقدم في وجوده على ما حدث بعده متقدما 
الى غابة ©» وهو المحدث الموقت الوحود , وقد بكون متقدما الى غير 
غابة وهو القديم حل ذكره وصفات ذاته د( ص ٠. ) ١91١5‏ وفي 
« كشاف اصطلاحات الفئون » للتهانوي » جاء ما خلاصته : 
١‏ ل القدم عدم المسسبوقية بالغير سيقًا ذاتيا » وسسمى قدما ذاننيا؛ 
ومعناه عدم احتياج الشيء في وجوده الى غيره في حال ما ؛ اصلا 8 
؟ م قد بختص الغير بالعدم ©؛ فيراد حينذاك بالقدم » عدم المسسدو قية 
بالعدم سيقا زمانيا 6 ويسمى قدما زمانيا ؛ وحاصله وجود الشيء على 
وجه لا يكون عدمه سابقا عليه بالزمان » فالقديم بالزمان هو الذي لا 
أول لرمان وحوده . وبراد بالحدوث المسسوقية بالعدم سيقا زمانيا 
ويسمى حدوئا زمانيا وحاصله وجود الشيء بعد عدمه في زمان مضى . 
فالحادث الزماني ما يكون عدمه سابقا عليه بالزمان » وعلى هذا فالرمان 
ليس بحادث ؛ اذ لا يتصور حدوته الا اذا سيقه زمان قارنه عدمه وذلك 
محال لاستحالة أن نكون وحود الشيء وعدمه مقارلين 9 
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؟ ‏ اذا نظر الى القدم من وجه اضافي ؛ فبراد به كون ما مضى من زمان 
وحود الشسيء اكثر مما مضى من زمان وحود شيه آخر . فيقال للاول 
العة الدن الثاني قيلت 6 وللثانتي بالنكنية الى الأول ادف , 
فالحدوث 4 من هذه الناحية ؛ هو كون ما مضى من زمان وجود الشيء 
ائل مما مضى من زمان وحود شيء آخر . 

؟ ل القدم يوصف به ذات الله اتفاقا من الحكماء واهل الملة . واما غير 
ذات الله » فلا بوصف بالقدم » وحوزه الحكماء » اذ 'قالوا بقدم العالم . 
فهو ااتقدم 4 وان اعتبر فيما بعد اجزاء المستقبل فكل ما هو اثرب الى 
الآن الحاضر فهو المتقدم 4 وان اعثبر فيما بين الماضي والمستقبل © فقد 
قيل الماضي مقدم على المستقبل وهذا هو الصحيح عند الجمهور ) 
وهذا بالنظر الى ذاتهما . 

وملهم مر فكسن الآأمر لظرا الى عارضهما 4 فأن كل زمان تكون أولا 
مستقبلا ثم يصير حلا ؛ ثم يصير ماضيا » فكونه مستقبلا بعرض له 
قبل كول ماضبة. 

1 ب جميع الواع التقدم مشترك في معلى واحد وهو أن المتقدم امرا 
زائدا ليس للمتآخر . ففي الذاتي كونه محتاجا اليه المتآخر »؛ وفي 
الزماني كونه مضى له زمان اكثر لم يمض للمتاخر © وفي الشرف زبادة 
كمال © وف الرتبي وصول البه من المدا اولا . 

التقدم يطلق على خمسة اشياء ؛ بالاششراك اللفذلي ؛ على ما ذهب 
البه الملحققون ؛ وبالاشتراك المعنوي على ما ذهب اليه جمع غفير . 

ا. التقدم بالزمان ( موسى قبل عيسى ) ٠.‏ 

ب التقدم بالشرف » وهو ان يكون للسابق زيادة كمال عن المسبوق 
ج ‏ التقدم بالرئبة » بان يكون المتقدم قرب الى مبدا معين »؛ وسماه 
البعض التقدم بالمكان . والثرتب اما عقلي ( الاجناس على سبيل 
التصاعد ؛ والانواع على سبيل التنازل ) وأما وضعي وهو أن بمكن 
وقوع المتقدم في مرتبة المتآخر © كما في صفوف المسجد . 

د التقدم بالطبع » وهو ان تكون المتقدم محتاحا اليه المتآخر . التقدم 
بالذات » كتقدم الواحد على الاثئين ( التهانوي : 8/١1؟1 ٠ )١519-‏ 


اه" 


(؟) مثلاً » هذه الآبات : « كالعر حون القديم ) ( بسن 7865 ) والقديم هنا 
بمعنى اليابس » « ثالله انك لفي ضلالك القديم ) ( يوسف : ه6»)598 
« واذ لم بهتدوا به فسيقولون هذا افك قديم » (الاحقاق : ١١)؛‏ 
« افرايثم ما كلثم تعبدون 4 انتم وآكباقكم الاقدمون » ( الشسراء : 
هلا ؛ كلا )., 

(؟) « هو الذي انلزل عليك الكتاب منه آبات محكمات هن أم الكثاب واخحسر 
متشابهات فاما الذين في قلوبهم زبغ فيتبعون ما نششابه منه ابثغام الفتنة 
وابتغاء تأويله » وما بعلم تأويله الا الله »؛ والراسخون في العلم يقولون 
آمنا به كل من عند ربئنا وما يذكر الا اولو الالباب . » ( سورة آلعمران. 
آبة لا .) 

(؟) جامع البيان ©» للطبري 5 9/1" . 

(ه) المصدر نفسه : 3/1 . 

(5) اللمصدر نفسه ؛ وتقول آبة : « ساألونك عن الساعة ابان مرساها قل 
الما علمها عند ربي لا بحليها لئ'قتها الا هى ؛ ثقلت في السسماوات والارض» 
لا تأتيكم الا بغتة بسأاونك كأنك صفي عنها » قل انما علمها عند الله 
ولكن اكثر الئاس لا يعلمون 4 ( سورة الاعراف آبة /إلم١‏ ) . « وما 
انزلنا علبك الكئاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه...» (النحل؛ 16)» 
« وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم » ... (التحل : 15). 


(0) المصدر نفسه ؛ 8/١‏ ؟” . 

(4) المصدر نفسه : ١/9؟؟‏ . 

(5) المصدر نفسه : ١/؟”‏ . 

. ؟ه/١‎ : الصدر نفسه‎ )٠١( 

)١١(‏ المصدر نفسه » 4/1" . وبروى هذا الحديث بأشكال اخرى : ١‏ مان 


قال في القرآن برابه ؛ او بما لا يعلم » فليتبوا مقعده من النار » . ) 
« من قال في القرآن بغير علم » فليتبوا مقعده من النار » . 

(؟1) المصدر نفسه »2 ١/ه؟‏ . 

(19) المصدر نفسه © ره" . 

١ )15(‏ قل انما حرم ربي الفواحشش ما ظهر منها وما بطن » والاثم والبفي 
بغبر الحق ؛ وان تشركوا بالله ما لم بنزل به سلطانا وان تقولوا على 
الله ما لا تعلمون » . ( سورة الاعراف » آبة «م) . 

(16) جامع البيان للطبري : "0/١‏ . 


هه" 


(5) من هذه الآبات » منلا ؛ « كناب انزلناه اليك ميارك ليتديروا آباته 
وليتذكر أولوا الالباب » ( سورة ص : 58 ) . « ولقد ضرينا للناس 
هذا الكراتيمن كلمل لعلف بيدا كرون. قرانا طربيا شين دي :لمنوج 
لعلهم يتقون » . ( سورة المزمر ١8:‏ ) . راجع ايضا تفسير الطبري : 
“رك الث , 

٠.11/١ 5 حامع البيان للطيري‎ )١97 

(م١)‏ الصصدر نفسه ١‏ ١/1؟‏ . 

. 11١/١ ١: الصدر نفسه‎ )15( 

(؟) المصدر نفسسه 5 4/١‏ 

(1؟) الصدر نفسه 5/١:‏ هلا. 

(؟؟) راجم هذه المعاني ف : كتاف أصطلاحات الفئون »© ١/رةم‏ 5 

(؟؟) « الذين بينقضون عهد الله من بعد ميثاقه و شطعون ما امر الله به أن 

بو صل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون » . ( البقرة : /1؟ ). 

جامع البيان للطبري 5 185/1 ٠‏ 

(ه؟) راجع 2 هذا الصدد : تاريح اذاهب الاسلامية ؛ محمد ابو زهرة ) 
دار الفكر العربي » القاهرة ( بدون تاريخ ) » الجزء الثالي » ص 
1سا || ٠.‏ 

(5؟) كتاب اموافقات في اصول الشريعة لابي اسحاق التشاطبي » الطبعة 
الاولى : 19/؟١ا؟‏ .؟؟ 514" 58" 4 11/5 (المطبعة الرحمانية 
بمصر ) . وانظر : كثاب الشرح والابانة على اصول السسنة والديانة ) 
لان بطة المكبري ( نوفني سنة لإلم؟ ه / 1917 م )4 نشر هنري لأوست» 
امعهد الفرنسي بدمشق للدراسات العربية » دمشق 1508 ٠‏ 

0؟) المدخل الى علم اصول الفقه » ص 5؟ . وتعرف السنة بالها « مأ 
صدلر عن الرسول » غير الشرآن »4 من قول وفعل واقرار » ( المصدر 
لقفسسه 4 ص ؟؟ ) . انظر انما : الصدر السابق » ؟ مه / 

(م؟) المدخل الى علم اصول الفقه » ص 6" , 

(9؟) ١‏ من سن سسنة حسئة فله اجرها » واحر من عمل بها الى يوم القيامة. 
ومن سن سل سيئة فله وزوها » ووزر من عمل بها الى يوم القيامة». 
حل بمثا ( كشضاف اصطلاحات الفئون ») للتهانوي : 7 ) 1 

(."؟) ارشاد الفحول : للشوكائي ( مطبعة مصطفى البابي الحلبي » القاهرة) 
ص #8" . وهناك مصادر كثيرة اكتفي بان اذكر منها : السئة ومكانتها 


ل 
احير 


501 


(1؟) 
0 


ف التشريع الاسلامي 6 مصطفى السباعي »؛ دار العروبة ؛ القاهرة 
151١‏ .السنة قبل التدوين ) محمد عجاج اي 1 
“ةا . الاصول العامة للفقه المشارن ؛ لمحمد : تفي الحكيم » ( دأر 
الاندلس » بيروت 6 9517| ) ص !15 . 0 الفنون © 
التهالوي » ( مطبعة خياط »© بروت ) الجزء الثالث »؛ مادة سنة »؛ 
ص ".ا .لا . علوم الحديث ومصطلحه ؛ لصبحي الصالح ( ذا 
العلم للملابين ؛ الطبعة السادسة » بيروت ال9ا9! ) ص “ا 1٠.‏ »6 
سشن أبن ماحه : /كا ب ١6‏ ( تحقيق محمد واد عبك الباقي ©) 
#“با"1] ه ) . الاغاني : ١١1/١‏ ؤا١‏ : 

الاصول العامة للفقه المقارن ؛ ص 5؟١‏ . 


اأصدر نفسه 6 ص 5؟1 ٠‏ 


(19؟) من هذه الاحاديث »© تمثيلا لا حصرا ؛ « عليكم بسنئي » ( ابن ماحه ': 


عبادة . 


١//8ا‏ ) »6< من نثرك سنتي لم يبلل شفاعتي » (التهانوي : 9//ا./) 

« تركت فيكم أمربن لن تضلوا بعدهما ابدا : كتاب الله وسئة لبيه ») . 
وحدث عبدالله بن عمرو ؛ قال : « كلت اكتب كل شيءم اسمعه من 
رسول الله (ص) اريد حفظه »© فنهتلي قريشش. © دالوا 201 لعتسيه 
كل شيء تسسمعه من رسول الله (ص) »© وهو بشر يتكلم في الغضب 
والرضا . فامسكت عن الكتابة ؛ فذكرت ذلك للرسول ©» ا 

اكتب © فوالذي لنفسسي بيده ما خرج مني الا حق » . ( الاصول العامة 
الفقه المقارن 4 ص ١56‏ ه؟! » نقلا عن : المدخل للفقه الاسلامي © 
محمد سلام مدكور ) ص 85/| ؛ نقلا عن ابن عبد البر في جامعه وابي 
داود في سئنه ؛ والحاكم وغيرهم ) , « لا الفين احدكم على اريكته 
بأتيه الامر من امري مما امرت به » او لهيت عنه فيقول : لا ندري © 
ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه ) . ( المصدر السابق نفسه ؛ نقلا عن 
مصطفى الزرقا في كتابه ؛ في الحدبث اللبوي » ص 11 »؛ الطبعة 
الثانية . وقد وردث عدة احاديث بمضوله في الوافقات ؛ 5/ه1)) . 
النظر الى الرجل من اهل السنة بدعو الى السئة وينهي عن البدعة ؛ 
) ( ابن عباس : نقد العلم والعلماء ؛ لابن الحوزي »؛ ص 8 ) , «أصبير 


نفسك على السئلة » وقف حيث وقف القوم » وقل بما قالوا » وكف عما 
كفوا عنه » واسلك سبيل سلفك الصالح » فائه بسعك ما وسعهم ) . 
( الاوزاعي ؛ المصدر السابق » ص 8) . ١‏ لا يقبل قول الا بعمل» ولا يستقيم 


5 


قول وعمل الا بلية» ولا يستقيم قول وعمل ونية الا بموافقة السنة » (سفيان 
الثوري 3 أاأصدر السابق م( ص 5 5 


50 


(6؟) 


مثل ١‏ « اطيعوا أاله واطيعوا الرسول » ( النساء : يمره ) ٠‏ « ومااتاكم 
الرسول فخذوه » وما نهاكم عنه فالتهوا ) (الحشر : /8) ٠.‏ وما 
ينطق عن الهوى ؛ ان هو الا وحي يوحي ) . (النجم :ا 4). «من 
بطع الرسول فقد اطاع الله ) , (اللسساء : .م ). 


) أجمع المسلمون على ان ما صدر عن رسول الله من 'قول أو فعل أو 
اليد التي #الظن الراجح بصداقه ؛ يكون حجة على المسلمين » ( علم 


1؟) 


وورد في المصدر السابق ؛ ص /!ا؟١‏ لقلا عان سلم الو صول »© ص 
نامف 0 ..٠‏ فان المسلمين في جميع العصور اينتداوا على: الاحكسام 
الشرعية بما صح من احاديث الرسول (ص) ولم يتخلفوا في وجوب 
العمل بما ورد في السئة » . 


(/الا) راحم في هذا الصدد ؛ علوم الحديث ومصطلحه » صض 551 ب-97.” . 
(8؟) المصدر السابق » ص 554 . وهناك روابات تؤكد انفراد السلة سعضص 


الاحكام الشرعية ؛ « يرى عبد الرحمن بن بريد رحلا محرما في موسم 
الحجم قد ارندى ثوبا مخيطا ؛ فيرشده الى نرع ثيابه والاخذ سنة 
النبي في لباس الاحرام © نيفلا ليجل سبد الرحمس : اثتني بآية من 
كتاب الله تنزع ثيابي . فلا يرى عبد الرحمن خيرا من ان نقرأ عليه 
الآبة : وما آناكم الرسول 5ل ويج زات عنه نانتهوا » ( سورة 
الحشر نقلا عن المصدر نفسه ص ؟95؟ . وقارن بجامع بيان العلم » 
لابن عبد البر ؟ لم1 ) 7 وبصلي طاووس ( من اكابر الثابعين وأشهر 
رواة الحديث » توفي سئة ١.5‏ ه. ) بعد العصوركعثين > فيقول له 
أبن عباس ؛ اتركهما . فيجيبه طاووس بان الرسول نهى عنهما مخافة 
ان نتخذا سئة ؛ ولا خير في هانين الركموطي 9 ليما بغر نية 
الاستمرار . ولكن أبن عباس بصر على نهي الجر ليوج الصلاة مطلعًا 
بعد العصر ) ودؤكد لطاووس أن ليس له الخيار » فيما جام به رسول 
الله ) مستندا الى الآية : 

« وما كان اؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله أمرا أن بكو نلهم 


ا 


55) 


)ل 


ايسسعمل 


الخيرة من أمرهم ) . (الموافقات : 4.ه؟ » نقلا عن المصدر السابق 
ض 101 ) ما ورور سيض الصالع قي الصدو البيادق ابكله كتير علي 
شمول السنة كل آفاق التشريع » في العبادات والمعاملات والعلال 
رن امد ا بالتشريع ولو كان اصلها في الكتاب . 
ويختم بكلمة للامام الشافعي جاء فيها ان الله من على خلقه (بتعليمهم 
الكتاب والحكمة » فلم بحز » والله اعلم ؛ ان يقال : الحكمة هنا الا 
سنة رسول الله » وذلك الها مقرونة مع الكتاب »© وان الله افترض 
طاعة رسوله وحتم على الئاس انباع امره » فلا يجوز ان يقال القول: 
فرض » الا لكتاب الله وسئة رسوله ؛ لما وصفنئا من أن الله حمل 
الايمان برسوله مقرونا بالايمان به » . ( الرسالة » ص 78 ؛ نقلا عن 
المصدر نفسه ص *#." ) والشافعي يشير هنا الى الآبة : « لقد مسن 
الله على امؤمئين اذ بعث فيهم رسولا منهم يثلو عليهم آيانه وبركيهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لمي ضلال مبين » . ( آل 
عمرآن : 954 ). 

علوم الحديث ومصطلحهة »؛ ص لا."ا . 


تشدد الامام ابو حنيفة في قبول الاحاديث » وبخاصة خبر الآحاد ب 
واشترط على هذا ١‏ الا بعارض الاصول المجتمعة بعد استقراء موارد 
الشرع »؛ والا بعارض عموميات القرآن وظواهره » ولا يخالف السئة 
المشهورة ؛ سواء اكانلت قولية ام فعلية والا بخالف العمل المتوارث 
بين الصحابة والتابعين دون تخصيض بلد ؛ والا يعول الراوي على 
خطه ما لم يذكر مرويه ؛ والا يعمل الراوي بخلاف حديثه » والا بترك 
احد المختلفين في الحكم من الصحابة الاحتجاس بالخبر الذي رواه 
احدهم ؛ والا يكون الخبر منفردا بزبادة »؛ سواء اكانت قي المتن ام في 
السئد © والا يكون مما تعم ل > سن 
ص "١8‏ . انظر ايضا : أصول السسرخسسي *: "55/١‏ ) 

أما الشافعي فيقول : « وهل لاحد مع د بان ل 
وسلم ححة ؟ » ( الميران للشعراني ؛ 160 ؛ وانظر : علوم الحديث 
ومصطلحه ؛ ص 8." ) . وكان مالك بن السن فقيه الحديث ؛ وكان 
« يرى ان خبر الآحاد 'قطعي يوجب العلم والعمل معا ) . (الاحكام 
للآمدي : ٠08/١‏ . والظر ؛ علوم الحديث ومصطلحه ) ص 1." ) . 
اما احمد بن حثبل فكان اذا ١‏ وجد النص افتى بج24© 30 يلعفت 


كه" 


)17( 
2 


(8؟) 
(5؟) 


)19( 


الى منا خالفه ولا من خالفه كائنا من كان »6 : ( اعلام المى قعين : لابن 
القيم © ١/؟؟‏ وانظر : علوم الحديث ومصطلحه ص 5.؟ . 

وقول ابن حرم ١‏ ( ولو ان امرآ قال : لا تأخذ الا ما وجدنا في القرآن 
لكان كافرا باجماع الامة » . ( الاحكام في أصول الاحكام ؛ لابن حرم : 
5 ويقول : « ان خبر الواحد العدل عن مثله الى رسول الله صلى 
عليه وسلم يوجب العلم والعمل معا » ٠‏ (المصدر نفسه: 6119/١‏ 
وانظر علوم الحديث ومصطلحه ص "١١‏ ) وخلاصة هذا كله ان السئة 
مقدمة على القياس والنظر . انظر ايضا : أصول التشريع الاسلامي © 
لعلي حسب الله » الطبعة الرابعة ( دار المعارف » القاهرة 1/ا5| » 
ص ه"”# ملا ) ٠‏ 


كشاف اصطلاحات الفنون : #«/5.لا . 
صحيم البخاري 6 الاعتصام رقم . انظر أبضا :0 علوم الحديث 
ومصطلحه » ص 7 . وكانت المديئة تسمى « دار السسئة ») » اشارة 
الى انها كانت اكثر المدن حر صا على السنة النبوية ٠‏ 

المصدر السابق » ص لا ٠‏ 
سئن أبن ماجد : 7/١‏ ا ؛ راقم ه؛ . وفىي معناه » اورد ابن الحوزي 
( لقد العلم والعلماء » ص ؟! 4 الحديث الثالي 1 أباكم ومحدئنئات 
الامور 4 فان كل محدث بدعة » وكل بدمة ضلالة » . 


سنن أبي داود 512/1 »رقم 15.5 . 

مثلا : « اتبعوا السواد الاعظم » فانه من شذ »؛ شذ في النار » . ( نقلا 
عن التهانوي ؛ ص 7.35 ) . « من احب مئكم أن بئال بحبوحة الجنة) 
فليلزم الجمامة » فان الشيطان مع الواحد ؛ وهو من الاثنين أبعد » , 
« بد الله مع الجماعة ؛ فاذا شذ الشاذ منهم » اختطفته الشياطين 
كما بختطف الذثب الشاة من القثم » . « اثئان خر من واحد » وثلاثة 
خير من اثئين » واربعة خير من ثلاثة ©» فعليكم بالجماعة ) فان الله 
عر وجل لم يجمع امتي الا على الهدى ») 1 (ثنقلا عن : نقد العلم 
والعلماء » لابن الجوزي ص 1 ل 7 ) . 

سئن الترمذي : ١/1ه‏ والاغاني : ١44/51‏ انظر ايضا : علوم الحديث 
ومصطلحة ؛ ص / ٠.‏ 


(14) تفسير الطبري : 0/1 . ويفسر الطبري الاية : « كان الناس امة 


باه ؟ الثابت والمتحول ‏ 7١آ‏ 


1 
31 
07 
05 
515 
(ه1) 
5 


واحدة » ( البقرة /15١؟‏ ) بقوله : ( كانوا امة واحدة على دين واحد 
وملة واحدة » . (المصدر نفسه : /95؟). 

النسام : ثله., 

الطبري : ه/117- ١٠6.‏ 

المصدر نفسه ؛ الصفحة نفسيها . 

معارج الوصول ؛ أبن تنيمية ؛ القاهرة لإلم؟!| ها. ص ١99‏ 

المصدر نفسسه »؛ ص لا١!‏ . 

المصدن نفسةه ؛ ص ١5‏ 1 

المصدر نفسه )؛ ص 5 . 

التقليد »؛ لغة » حعل القلادة في العنق . 

التهانوي : ١١78/٠‏ . وقد بعر ف التفليد بانه اعتقاد جازم غير ثابت, 
وغير الثايت هو ما يرول يبتشكيك المشكتك ٠‏ وجميع التحديدات 
الواردة هنا مستقاة من المصدر نفسه . 

جام في الحديث : ١‏ اصحابي كالنجوم 3 بأبهم افتديتم اهتديتم ) , 
(أورده المصدر نفقسه ) . 

المدخل الى علم اصول الفقه ؛ ص 6 . أنظر ايضا : كشف الاسرار 
لعبد العزيز البخشاري » شرح اصول البزدوي ( شركة الصحافة 
المثمانية ؛ استنبول ١9.8‏ ها .)5531/81 . 


المصدر ذفنيه ) ص .2 . 

المصدر نفسه ) ص ١ه‏ , 

المصدر نفسهة ) ص ؟ه . 

المصدر السابق )» ص 5ه , 

المصدر نفسيه ) ص "م6 6ه . 

امصدر لفسسه )؛ ص 50 . 

المصدر نفسه 4 ص 5ه . وبقول عمر في كتابه هذا : « الفهم الفهم 
قيما تلجلج في صدرك مما ليس في كتاب ولا سئة . اعرف الاشباه 
والآأمثال © وقسسىن الامور عند ذلك ... » (انظر : المستصفى 
للغزالي »؛ المطبعة الاميركية »© الطبعة الاولى : 1١٠٠١ / ١‏ 155/54 س 
4*5 201:01 , وانظر نص الكتاب قي اعلام اللواقعين ١‏ 99/1 س 
+ 

المدخل الى علم اصول الفقه ؛ ص 0ه , 


مه" 


)14( 
05) 


(./ا) 
1/ا) 
؟/) 
ف 
5/) 
(ه/ا) 


1/ا) 


متسل 
سيد ليد سه سيم 
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المدخل الى علم اصول الفقه »ء ص 54 . 

اعلام الموقعين » لابن قيم الجوزية ( مطبعة النيل بمصر »؛ دون تاريخ ): 
1/1؟. 

المصدر السابق ؛ ص .1 الا ٠‏ 

المدخل الى علم اصول الفقه » ص ١‏ . 

الصدر نفسه » ص 89 . 

اعلام الو قعين ٠‏ 77/1 : 

المصدر نفسه : 089-17/١‏ . 

الدخل الل« أصول الفقه » ص 1١‏ ؟5. 


انظر : المصدر السابق ؛ ص /!؟! وما بعدها . وانظر : الالصاف في 
التنبيه على الاسباب التي اوجبث الاختلاف بين المسلمين في آرالهم » 
لاي محمد عبدالله بن محمد بن السيد البطليوسي الانتدلسي ( نوق 
سئة ١؟ه‏ ه. /؟ ١١!‏ م » القاهرة سنة ١15‏ ه . ) 

تاريخ المذاهب الاسلامية » محمد ابو زهرة ؛ ( دار الفكر العربي بمصر 
دون تاريخ ) 5 ١١/١‏ ١اا.‏ 

املصدر نفسه » ص 1١١١‏ . 

المصدر نفسيه 4 ص ٠. 11١‏ 

انظر : المصدر السابق ؛ ص 7؟١‏ وما بعدها . وانظر : الانصاف في 
التنبيه على الاسباب التي اوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرالهم . 
يعرف الخاص © اصطلاحا ؛ بانه « كل لفظ وضع لعنى واحد على 
الانفراد ») وهو لغة » « عبارة عما بوحب الانفراد ويقطع الشركة » 
وبعر ف العام بانه « كل لفظ ينتظم جمعا 4 سواء اكان باللفظ او 
بالمعنى » ( المدخل الى علم اصول الفقه ص ”1519 ؟؟5ا). 


راجع امثلة على الاحكام الشرعية التي بنيت على المعنى بالعيارة »© 
والمعتى بالاشارة في : المدخل الى علم اصول الفقه ؛ ص ه"١1‏ . 
المصدر لفسسه » ص /؟١‏ 08 

الصدر لفسسه »4 ص م55 . 

الظر : فته الاسلام ») حسن احمد الخطيب »؛ القاهرة ؟155! »؛ ص "الا 
وما بعدها . وانظر : المدخل الى علم اصول الفقه » ص 5م؟ وما 
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10م 


10م 


)4م 


0384 


(ل85) 


)١٠( 


بعدها . وق ري التصرن الاسناوي أو الل ال 

ب ه. ص /199 وما بعدها 6 اشارة الى أن القائلين بهذا الراي 
من المعتزلة ٠.‏ وانظر ٠‏ اموافقات للشاطبي ( المطبعة السلفية 

ام 

في معظم الكتب الفقهية ردود على هذه الححج . ولعل من افضلها 

وضوحا ما جاء فيه : المدخل الى علم اصول الثقه؛ ص وه؟ ‏ ؟81؟ . 

راجع تعريف التواتر والشهرة والخبر الواحد في المصدر السابق © 

ص 6"؟ وما بعدها . 

كشف الاسرار على اصول البزدوي ( استئبول ١١.8‏ ها ): 1 

وبعرف الكتاب المتوائر بانه « ما رواه قوم لم بتوهم تواطوٌهم على 

الكذب » و « تدوم روابة الحديث من قبل مثل هذا القوم في جميم 

الظروفا »© فيكون آخره كأوله ؛ وأوله كآخره » واوسطه كطر فيه 4 

( ص 36١‏ ) . انظر ايضا ؛ المدخل الى علم اصول الفقه ؛) ص ©6"؟ . 

المدخل الى علم اصول الفقه ؛ ص ""؟ . 

المدخل الى علم اصول الفقه » الصفحة 555 »؛ وانظر : كشف الاسرار: 

للا ل الا ء 

الحقوق المدنية في البلاد السورية ؛ مصطفى الررقا ( الطبعة الثالثة » 

دمشق /ا56 ١١‏ ها. )5 ([/15. 

علم اصول الفقه : عبد الوهاب خلاف » الحلقة الثانية ؛ الطبعةالاولى» 

مطبعة نمضة مصر ؛ القاهرة #56 ها. ص هه" 76 . 

المصدر نفسه )» ص 78 , 

المدخل الى علم اصول الفقه ؛ ص 6م؟ . 

المدخل الى علم اصول الفقه » ص [8؟ . 

المصدر نفسه )» ص 59١‏ . 


/61) المصدر لنفسه ) ص 555 . 


الحقوق المدنية في البلاد السورية 5 1/0 . وقد اخذ بالاستحسان 
المذهب الي والمذهب اللمالكي . 
الكل ال كلع مول اله و ا 


(١ذ١٠)‏ المصدن لفسه ) ص [2."” . 


)١١ك؟(‎ 


راجع في هذا الصدد : اعلام الموقعين 4 لابن اق قيم الجوزية (ادارة 
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)٠٠١6( 
)١ لك‎ 
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الطباعة المليرية بمصر ) : 1/9 ؛ مالك » لمحمف أبي زهرة ( مطبعة 
الاعتماد ؛ القاهرة م5"١|‏ ها. ) ص 998 ب 911. ومن أمثلة القواعد 
العامة : « ان الله بأمر بالعدل والاحسان » , « لا ضرر ولا ضرار ». 
راجع أايضا : المدخل الى علم اصول الفقه ؛) ص ؟."” وما بعدها , 
الحقوق المدنية في البلاد السورية : 56/١‏ . 

المستصفي ( الطبعة الاولى »؛ المطبعة المصربة 4 القاهرة ؟؟(ه ): 
ا/ركخظ؟ الخ ؟ . 

المدخل الى علم اصول الفقه 4 ص 7١6‏ . 

المصدر نفسه » ص )!#9 د ة(”ا . 

الملصدر نفسيه » ص ١5‏ . 


. راحع تعريفاتها في المصدر السابق » ص ”9؟؛ -52؟‎ )١1١8( 


)١١5( 
)11( 


)١١/1( 
)١١5( 
)١١5 


)١115( 


)١١ه(‎ 


المدخل الى علم اصول الفقه ؛» ص 557 . 

الموا فقات في اصول الشريعة » للشاطبي (الطيعة الرحمائية بالقاهرة) 
8/5 . 

المصدر نفسه ؛ ص 50 . 

الصدر نفسه 2 مج ؟ ١‏ . 

المصدر نفسه » ص 8؟ . راجع ايضا بعض القواعد الخاصة ؛ الى 
جانب هذه القواعد الاصولية العامة » قي : المدخل الى علم اصول 
الفقه » ص /7)؟ 444 . 


نقلا عن : علم اصول الفقه » لعبد ألوهاب خلاف » الحلقة الثانية ) 
مطبعة نهضة مصر ؛ الطبعة الاولى ؛ القاهرة ١686‏ ها. ص 15 - 
ده 

مالك » لمحمد ابي زهرة ( مطيعة الاعتماد » القاهرة ه56؟!| ه. ) ص 
كر 5 

المصدر نفسه ) ص 6خ" .76 ٠.‏ 

المصدر نفسه » ص ؟1؟ ٠‏ 

تاريخ المذاهب الاسلامية : ؟/553 ٠‏ 

اللدخل الى علم اصول الفقه » ص 7155 ., رايعم أبضا : المصدر 


السابق » الفصل الخاص بابي حنيفة » خصوصا ص 15.6-- 18560 . 
قال بعضهم : رآيت رسول الله (ص) في المنام ؛ فقلت : يا رسول 
الله اشفع لي ٠‏ فقال قد شفعت لك . فقلت :© متى ؟ فقال : اليوم 


1١ 


)١؟17‎ 
)١؟19(‎ 
)١؟ه(‎ 
)1١151 
)١ ا"‎ 
)١ 28 
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)1 7 
)١ "1| 
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الذي احييت فيه سنة من سنتي قد اميتت » ( التحبير في التذكير ) 
الفقشيري ؛ القاهرة م/15 ص 197 , وف هذا الخبر ما يشير الى 
الحديث : « من احب سنئتثي فقد احبني ©» ومن احبئي كان معي في 
الجنة » ( المصدر نفسه » الصفحة نفسسها) . 

التهانوي : ه/ركلا؟١‏ و ١[/9؟!‏ ه17 . 

سورة هود : 44 . المصدر السابق 1/1 . 

المصدر السابق : 188/1 . 

انظر : التهانوي : 89/١‏ ل 70( , 

سورة البئرة : /ا١؟‏ . 

تفسير الطبري : 755/5 ا وه" . 

سورة البقرة : /إ|؟ . 

سورة الانعام ٠‏ ؟ه( 5 

تفسير الطبري : 8/لام لم . 

سورة الاتعام ١‏ 169 . 

الطبري ١6/ره١٠١‏ . 

سورة آل عمران : 1.1 .| . 

درم تعارض العقل والنقل » ص 428 . 

طبعت هذه الرسالة ضمن مجموع « شذرات البلاثئين من طيبات 
كلمات سلفنا الصالحين » ( طبعة السنة المحمدية » القاهرة 1565 ).., 
راجع ايضا : درء تعارض العقل والنقل » ص 18 . 

ديوان الشافعي ( أبق عبدالله محمد بن أادريس :© .هاها ب 6." 
ها. ) جمع محمد عفيف الزعبي » دار اللور »4 بيروت » الإوا » 
ص 8م ٠‏ 

المصدر نفسه ) ص 59 »الا. 

البدابة والنهاية » لابن كثير الحافظ 6 .906/1 . 

وجاء في « كشضاف أصطلاحات الفنون » ان الاصل ما ببتنى عليه 
غيره . وهو 6 فقهيا » الدليل ‏ اي الكتاب والسسنة : 

الاحقاف : 2.14 

تفسير الطبري : 51١/ه‏ : 

المصدر نفسه :7/16 . ويستشهد الطبري ببيت لعابهر بيع زايد : 


تكن 


)111( 
)١1ه(‎ 
)١159( 


)١ 9 


)١؟م(‎ 
(5؟1)‎ 
)١ة.(‎ 
)١61( 


)١٠61( 
)١69( 
)١684( 
)١هم(‎ 


فلا انا بدع من حوأدث تعتري رجالا عرت من بعد بسي واسعد ) 
اي ما كنت اول الناس في تحمل هذه الحوادث . 

تفسير الطبري أ/ءمء 

الملصدنر لفسه > 56/5 . 

بقول النابغة الذبياني : 

نات بسعاد عناك نوى شطون- فبانت والفؤاد بها رهين 

«.قيل للشسيطاق وجيم الآن الله جل لناؤه:طرده من سماواقه ورحمة 
بالشهب الثواقب » ( الطبري : 20/1 ) . 

المصدر نفسه: |/لا؟؟ . 

التحبر في التذكير » القشيري ؛ القاهرة م"9ا 4 ص 35 . 

المصدر نفسه » ص 5195 . 

هو ابو عثمان الحيري » اصله من الري . مات سنة م5؟ اه , بعد 
من شيو الملامتية الكبار . ( راجع هامش ص 59 4 من المصدر 
السابق ) . 

الصدر السابق 4 ص 19 . 

التحبير في التذكير » ص اه ٠.‏ 

المصدر السابق ) ص ؟4 5 

راجع الطبري : ١/6م.ة‏ . 


)1غ( 


هوا مش الفصل الثاني 
( القسر الذالت ) 


الاصل » لغة » هو ما بفتقر اليه ولا يفتقر هو الى غيره . وهو » شرها » 
ما يبنى عليه غبره ولا يبنى هو على غيره . والاصل ؛ اذن © هو ما يثبت 
حكمه بنفسه ويبئى عليه فيره . وفي هذا الصدد يقول ابن المقفع : 
« اعرف الاصول والفصول ( أي الفروع ) فان كثيرا من الناس يطلبون 
الفصول مع اضاعة الاصول » .فلا يكون دركهم دركا » ومن احرز الاصول 
اكتفي بها عن الفصول »6 وان اصاب الفصل بعد احراز الاصل © فهو 


أفضل 0 . ( الدرة اليتيمة » ضمن رسائل البلغاء » جمعها وقدم لها محمد 


1) 
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05 
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كرد علي » مطبعة مصطفى البابي الحلبي » القاهرة 1111 © ص له ) , 
سورة البقرة : ” , 

البلاغة وعلم النفس » لامين البخولي : مجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة) 
العدد ؟ ) سئة ١595‏ . 

جامع البيان في تأويل آي القرآن »؛ لابن جرير الطبري » طبعة بولاق 
وكا : للرعلاا. 

الزهر ؛ للسيوطي ( طبعة جاد المولى ) بمصر : 0/1" . وابن جني واقبله 
المعتزرلة بخالفون هذا الرأي © ويقولون ان اللفة اصطلاح وهي من 
وضع الانسان . انظر : الخصائص ؛ لابن جني »2 القاهرة 1511 5 )4/1١‏ 
521524 . 

بقول ابن الانباري : « ويشترط ان بكون ناقل اللغة عدلا » رحلا كان 
او أمراة » حرا كان أو عبدا . كما يشترط قٍ نقل الحديث » لان بها 
معرفة تفسيره وتأوله فاشترط في نقلها ما اشترط في نقله ... فان 
كان ناقل اللغة فاسقا لم بقبل منه » . (المرهر : ١/م7١).‏ 

يروي السيوطي : ( بيئا عبدالله بن عباس جالس بفناء الكعبة 'قد اكتنفه 
الناس يسألونه عن تفسير القرآن بما لا علم له به » ققاما اليه فقالا : انا 
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من كلام العرب فان الله تعالى انما انزل القرآن بلسان عربي مبين : 
فقال ابن عباس : سلاني عما بدا لكما . فقال نافع : اخبرني عن قول 
الله تعالى : « من اليمين وعن الشمال عزين ») © قال ؛ العرون »؛ حلق 
الرفاق . قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : نعم . اما سمعت 
عبيد بن الابرص وهو يقول : 

فجاؤوا يهرعون اليه حتى يكونوا حول منبره عزينا ( الاتقان في علوم 
القرآن ؛ القاهرة ..15: ١51/١‏ ) . والآبة هي لا من سورة المعارج. 
والعزين أسم للحماعة التي بتأسى بعضها سعض ٠‏ راجع معجم القاظ 
القرآن الكريم » القاهرة ./1919 : 511/١‏ . ويقول أبن عباس عن تفسسير 
القرآن بالشعر : اذا سألتم عن شيء من فريب القرآن »© فالتمسوه : 
الشعر 4 فان الشعر ديوآن العرب » . « الشعر ديوان العمرب 4 فاذا 
خفي عليئنا الحرف من القرآن الذي انزله الله بلغة العرب » رجعنا الى 
ديوانها ؛ فالتمسسنا معرفة ذلك منه » (الاتقان : 5.5/5 ). 


مفتاح السعادة » لطاش كبرى زاده : ١/ا؟؛‏ . 
السيرة » لابن هشام » طبعة الحلبي : ١/.1؟‏ . 


المصدر نفسه © لغ ارق ٠.‏ 

المصدر نفسه : الصفحة نفسها , انظر ايشا : اعحاز القرآن للباقلاني» 
ص !!ا؟ . 

الخطابي» ثلاث رسائل في اعجاز القرآن ؛ دار المعارف بمصر؛ صهة" . 
سورة الحن : ١.؟‏ »؛ المصدر نفسه » ص 560 . 


)١(‏ اعجاز القرآن » للباقلاني » دار المعمارف بمصر 1١957‏ 4 ص لم" 


وانظر ابضا ص ؟؟ -م؟ . وشبيه بهذا قول أبن قتيبة : « وآائم 
يعرف فضل القرآن من كثر نفلره واتسع علمه وفهم مذاهب العرم 
وافتئانها في الاساليب وما خص الله به لغتها دون جميع اللغات » . 
( مخطوط المشكل ؛ لابن 'قتيبة ورقة ه » نقلا عن : منهج الرمخشري 
في تفسي القرآن »6 مصطفى الصاوي الحويئي ؛ دان المعارف بمصر ) 
5 )6 ص 5١0١‏ ). 


(15) المصدر نلفسه )> صفة م؟ و59 . 
)١0‏ مجان القرآن »؛ لابي عبيدة معمر بن المثلى ©» تحقيق محمد فوّاد 


كي 


)1١8( 


(و1) 


(1؟) 
500 
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سركين » مطبعة الخالجي »؛ القاهرة 1100 ؛ الجزء الاول » ص ١١‏ ب 
. وينقل السيوطي هذا الكلام ويضيف : «( ثم ذكر أب عبيدة 
البالغام وهي الاكارع. » وذكر القمنجر الذي يصلح القسي ؛ وذكر 
الدسث .,.,, « لم قال : « وذلك كله من لغفات المرب وان واففه 
في لفظه ومعناه شيء من غير لغاتئهم » . (المزهر 7 51/1١‏ ) . انظر ايضا 
حول المبالغة في انكار و'قوع العجمة او المعرب في القرآن : الرسالة 
للشافعي » ص .4 .8ه . المعرب للجواليقي »4 ص ؟ . فتمح الباري: 
٠ 5‏ وبرى ابراهيم ائيس أن القائلين بو جود الفاظ غير عربية 
في القرآن » يعتمدون على ابن عباس ومجاهد وعكرمة الذين قالوا 
ان هذه الالفاظ من غير لسان العرب (أي سجيل » مشكاة » استشبرق» 
الطوو ... وامثالها ) وبرى أصحاب هذا الرأي ان ابن عباس 
وصاحبيه اعلم بالتأويل من ابي عبيدة . ( من اسرار اللغة ؛ الطبعة 
الرابعة » القاهرة ؟/ا5١‏ »4 ص ١١596‏ ). 

تأوبل مشكل القرآن ؛ لابن قتيبة ( توفي سنة 1/ا؟ ها, ) © تحقيق 
السيد احمد صقر »© دار احياء الكثب العربية »؛ القاهرة ١9804‏ ) 
ص ٠أ٠+٠‏ 

من الامثلة في الشعر الجاهلي نذكر تمثيلا لا حصرا : 

. وكأن الخمر العثيق من الاسفئنط ممزوجة بماء زلال‎ ١ 

ب عليه ديابوز تسربل تنحته ارندج أسكاف بخالط عظلما , 
فالاسفنط الخمر © وهي غير عربية . والديابوز ثوب ينسسج على 
ثيرين ؛ أما الارندج فالحلد الاسود . والكلمتان غير عربيتين . 

اما في العصر العباسي »؛ فالامثلة اكثر من ان تحصى ؛ لا فيما يتعلق 
بالحياة المادية وحسب »4 وائما فيما يتعلق ايضا بالحياة الفكرية . 
يسمى هذا الادخال اقتراضا » في الابحاث اللغوية الحديثة . راجع : 
من اسرار اللغة 4 ص ١.5‏ وما بعدها . 

المصدر السابق »؛ ص 6١١1ب ١8[‏ . 

تبني الفيروزابادي معظم هذه الالفاظ وائبتها في قاموسه ؛ لكن عمله 
هذا اعثبر نقصا وعيبا . 

من اسرار اللفة ») ص ١١1‏ /!؟١‏ . والامثلة على هذه الحالات الست 
هي على التوالي : منجئيق »؛ حص »؛ طاجن » ترجس »؛ مهنلدز ) 
١‏ مهندس ) © ساذح . فجميع هذه الكلمات من اصل غير عربي . 
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(8؟) المصدر السابق » ص /!؟١‏ . رأجع للاطلاع على المعرب والدخيل ف 
اللفة العربية : « المعرب من الكلام الاعحمي » لابي منصور الجواليقي 
( توفي سنة .4ه ه. ) و « شفاء الغليل في كلام العرب من الدخيل » 
للشهاب الخفاجي . 

(ه؟) الصدر السابق ؛ ص 1515 . وبيمثل على انعدام هذه الدراية » بان 
الجواليقي مثلا كان ينسب كثيرا من الكلمات الاجنبية الى الفارسية 
وهي في الواقع من اصل بونائي : ابليس »© اخطبوط » ازميل »6 اسطول» 
اسطورة ؛ افريز » اقليم » أسفنج » برج »© بقدونس » بطاقة ؛ درهم» 
دكان » زبرجد » طاجن » طاووس »؛ فانوس» قانون ؛ 'قرطاس» 'قصدير 
قرنفل »© قلم » قلنسوة » قميص »؛ منديل »؛ ناموس » نافورة » باقوت 
(ص 1171 ب له ) . 

(8؟) من ١‏ سرار اللغفة ) ص ؟؟ . 

0؟) نرهة الالبا ؛) ص 1١١6‏ . 

(8؟) الاشارة هنا الى كتب محمد بن الحسن » صاحب ابي حنيفة . 

(8؟) الخصائص © 158-1١‏ . 

(.؟) الاقتراح في اصول النحو للسيوطي ( طبعة حيد آباد الدكن » سئلة 
٠1اه.‏ )) ص" . 1 

(1؟) من اسرار اللغة » ص 18 . وراجع حول موضوع القياس قفي اللفة: 
اللغة والنحوبين القديم والحديث ؛ لعباس حسن ؛ دان المعارف بمصر 
531 ص ١"‏ ساكاه, 


(؟9) من أاسرار اللفة ») ص 15 . 

9؟) اوردها المصدر السابق »؛ ص 15 . ونزهة الالبا » ص حم؟ . 

2( أي لهجات : طبقات الربيدي » ص 76 © واورد الكلمة المصدر السابق 
ص 3 ٠‏ 

(ه؟) المصدر السابق » ص ؟9-5؟ . 

(1") هناك انواع ثلاثة اخرى : مطرد في القياس والسماع ؛ مطرد في السماع 
لا القياس » شاكذ في القفياس وف السماع . ص ؟؟ ؛ المصدر السابق. 


90") من أسرار اللغة ص 5" 55-0 . 
(4؟) البيان والتبيين : 191/5 /, 
(99) من ابرز الامثلة على ذلك ما برويه المبرد تي الكامل : 1١‏ 97؟ من أن 


ذف 


الحجاج ماتب سعيد بن جبير اثر ثورة عليه مع ابن الاشعث » فدار 
بيئهما الحوار الثالي * 

أما قدمت الكووفة وليس نوم بها الا عربي » فجعلتك اماما ؟ 
53 وليتك القضاء فضج اهل الكوفة وقالوا لا يصلح القضاء الآ 
لعرري ©» فاستقضيت أبا بردة بن أبي موسى الاشعرى ؛ وامرته إلا 
يقطع امرا دونك ؟ 


ست بين 
اوما حعلتك من سماري وكلهم من رؤس العرب ؟ 
نا بلى ٠‏ 


فما اخرجك علي ؟ 

(.)) نش الاثنان وعاشا في البصرة . توفي الاصمعي سلة 5|١16‏ هء أو 4١؟‏ 
اوه!؟ . وتوفي أبى عبيدة سلة .١؟‏ هء أو ة,؟ هاىء 

(41) نزهة الالبا للانباري » ص 149 . انظر ايضا : رواية اللغة » لعبد 
الحميد الشلقائي ( دار المعارف بمصر 4 (/191 ) 4 ص ؟؛١‏ وما بعدها. 

(؟)) معحي الادباء : 1١‏ والا. 

(5؟) تارييع بغداد : ١١.‏ ب 415 . ويعلق الشلقاني على هذا الخبر بقوله ان 
ابا واس « كان تلميذا لابي عبيدة .. وريما صدر ذلك لاتفاقهما على 
كراهية العرب » , ( روابة اللغة » ص ١١5‏ ). 

(؟) الجمهرة » لابن دريد : !ا ب 1456 . واب زيد هو ابو زيد الانصاري © 
وكان بوصف بانه « اوثق » الرواة ؛ توفي سنئة ه|؟ هاء 


(ه؛) روابة اللفة » ص لا١1‏ . 

1) الخصائص »؛ لابن جني ( طبعة دار الكتب 5ه158-س-5865١):١اسالاا؟.‏ 

0؟) الامالي » للقالي ( طبعة دار الكثتب 4 1555 15١5)‏ . وينقل المرزباني 
بهذا المعنى » عن الاصمعي قوله : « عدي بن زيد وابى دؤاد الايادي لا 
تروى العرب اشعارههما لان الفاظهما ليست بلحدية »6 . ( الموشح 4 
المطبعة السلفية »؛ القاهرة 615؟!| ها) , ص "ال . 

(لم)) الطور © ؟؟ . 

(5؟) البقرة : ه"ا؟ . 

(.ه) رواية اللفة » ص ١١58‏ . 

(1ه) الخصائص : --58؟؟ , 
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(0) الاغاني ( طبعة دار الكتب) :5 --اه4١5-1١.‏ 
(5ه) الاغاني : ٠. 1١59/9‏ 
(6ة) الموشح »6 ص ه38 ٠.‏ 


)66( 


زكة) 


من اسرار اللغة » ابراهيم انيس » مكتبة الانجلو المصرية » الطبعة الرابعة 


القاهرة ؟/191 4 ص 517/55 . 


بروى عن سبب تأليف ابي عبيدة لمجاز القرآن » أنه قدم على الفضل بن 


الربيع في بغداد سنة هلما ه ., ويصف ياقوت( معجم الادباء : 1584/14 
١59‏ ) هذا القدوم بقوله : « ثم دخل رحل في زي الكتاب له هيئة » 
فأجلسه الى جانبي وقال له : اتعرف هذا ؟ قال : لا . قال : هذا ابو 
عبيدة علامة اهل البصرة اقدمئاه لنستفيد من علمه » قدعا له الرجل 
وقرظه لفعله هذا »؛ وقال لي ؛ اني كنت اليك مشتاقا » وقد سألت 
عن مسألة » افتاذن لي ان أعر فك ايها ؟ فقلت : هات . قال : قال الله 
عز وجل : « طلعها كأنه رؤوس الشياطين » ؛ وائما يمع الوعد والابعاد 
بما عرف مثله » وهذا لم بعرف © فقلت ؛ انما كلم الله تعالى العرب 
على قدر كلامهم . اما سمعت 'قول امرىم القيس : 


ابفتلي والمشرفي مضاحجعي) ومسلولة رزق تكاأنياب اغوال ؟ 


البوم ان اضع كتابا في القرآن في مثل هذا واشباهه وما بحتابج اليه من 
علمه » فلما رجعت الى البصرة عملت كتابي الذي سميته المجال » . 
(راجع انضا : روابة اللفة ؛) ص ١9‏ ). 


9ه) روابة اللغة » ص 314.155 . 


إرة) 


مجاز القرآن ©» تحشيق الدكتور محمد ذؤاد سركين 6 مطبعة الخانجي 
القاهرة ه156 » ص م . 


بذم) معجم الادباع : ٠ ١١/5‏ 


0 


61 
0 
09 
00 


خلاصة تذهيب الكمال » ص /9.؟ . نقلا عن روابة اللفة؛ ص 1١5١‏ . 
والبيت لساعدة بن جؤية . 

طبقات الربيدي »؛ ص ٠ ١55‏ ثقلا عن المصدر ئنفسه ) ص 1١1١‏ . 
رواية اللغة ») ص ؟؟١‏ , 

معجم الادباء : 6/5 ٠‏ 

طبقات الربيدي ؛ ص 4/ا ‏ هلا : 
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)/4) 


رواية اللفة » ص 165 -الاه! . 

تقلا عن المصدر السابق ؛ ص ملره| : 

توفي سنة /ا.؟ ها. © وأملى كتابه بين سنة ؟,؟ ‏ ؟5.؟ ها. راجع ؛ 
معاني القرآن » تحقيق احمد بوسف نحاتي ومحمد علي النجار ) 
طبعة دار الكتب » القاهرة مها . 

على العكس من أبي عبيدة ومن نحا لحوه »؛ فقد كانوا بختارون 
القامدة النحوية اي العقل دون النقل . وبخطئون العرب احيانا قي 
لغتهم . وكان الفراء يقول عئهم 4 ويقصد آبا عبيدة بشكل ‏ خاص 
انهم « بعض من لا بعرف العربية ) . انظر © روابة اللغة ؛ ص 181 . 
نرهة الالبا ؛ ص 589 . 

المصدر السابق » ص /إلم  1١‏ . تاربخ بغداد © 2.9/١‏ . معحم 
الادباء : 8[/مةا ؛ كلااء 

نزهة الالبا » ص 6؟! ؛ ."| . تاريخ بغداد : 5١/.ه1‏ . 

نرهة الالما ؛ ص 86؟١؟‏ . 

المصدر السابق ؛ ص 164؟ ب ,لا؟ . 

حلية الاولياء » لابي نعيم الاصفهاني ؛ مطبعة السعادة ؛ القاهرة 
؟9ة| : '/اها . 

اخبار اللحوبين البصربين 4 للسيرافي » مطبعة الحلبي ب القاهرة 
6هذا )؛ ص "١‏ . 

نرهة الآلبا ») ص 9؟١‏ © ومعهم الادباء : ١59/19‏ . وطيقاتالزبيدي 
ص ١١8‏ . انظر ايضا : رواية اللفة ؛ ص 5565| ال!ؤا . 

الاغاني : 1١4‏ ]الا . 

من اسرار اللغة » ابراهيم انيس ؛ ( الطبعة الرابعة ©» مكثبة الانجلو 
المصرية ؛ القاهرة 1511 4 ص78 4). 

راجع ايضا ؛ روابة اللغة » هامشى ص .١‏ 5. 

بروى عنه انه قال ؛: « لقد احسن هذا المولد حتى هممت أن آمن 
صبياننا بروايته » . ( العمدة » لابن رشيق »© تحقيق محمد محيي 
الدين عبد الحميد ؛ ص "/ا) . 

هو الحمد بن بحيى المعروف بثعلبه . تراس المذهب الكوقى بسفداد 
وسماه القفطي ١‏ امام الكوفيين في النحو واللغة » . ولد سنة ..؟ ه. 
وتوفي سلة 51١‏ هاء 


07 


(81) 
5م 


كم 


بحي 
مه 


رواية اللغة » ص 865؟ . 

المصدر نفسه ؛ ص ا؟ . 

الفاضل » للمبرد ؛ طبعة دار الكتب بالقاهرة » سنة “م9١‏ » المقدمة» 
ص 8م ٠.‏ 

اسمه الكامل ابو بكر محمد بن الحسسن الازدي البصري . 

روابة اللغة » ص /الا؟ --6لا؟ . 

الخصائص : 1 . ولسسان العرب ٠‏ ١٠/هه|‏ ( طبعة صادر ) 
مادة روح . وهناك أمثلة كثيرة على غلبة الطبع مما يخالف القياس . 
فالقرآن لم بلتزم احيانا بنصب اسم ان ولا رفع خبرها ولا تمائل 
المعطرف والمعطوف عليه ©» وذكر الموّنث وانث المذكر . ولذكر هذه 
الامثلة على التوالي : « ان هذان الساحران » ( سورة طه : 58 ) », 
« والقيمين الصلاة والوتون الركاة » ( النساء : 15 ) ؛ « أن الذين 
آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى » ( المائدة : 44 ) »؛ ( فلما 
راى الشمس بازفة 'قال هذا ربي » ( الانعام :9/8 ) ؛ « ان رحمة الله 
قريب من المحسسئين » ( الاعراف : 06 ) وهو يريد بالرحمة المطر . 
«لعل الساعةقريب» (الشورى : /9إ١‏ ) ( انظر الخصائص : 1/؟11). 
ولم يشك البصريون في فصاحة هله الآبات وامثالها » وانما قالوا 
عنها شاذة وتأولوها لكي 'ننسجم مع القاعدة ( انظر اللغة والنحو بين 
القديم والحديث ») ص 11١‏ 46 . انظر : من اسرار اللغة ؛ لابراهيم 
اليس »؛ الطبعة الرابعة » ؟/ا19 »4 ص م؟ ) ٠.‏ 

ويقول الاصمعي عن أبي عمرو : سمعت رجلا من اليمن بقول ؛: فلان 
لغوب جاءته كتابي فاحتفقرها . فقلت له : اتقول جاءته كتابي ؟ قال : 
نعم . اليس بصحيفة ؟ ( الخصائص : 415/5 ) . 

وبقول السيوطي ( الاقتراح » ص8؟ ) أن الاعرابي اذا قويت فصاحته 
وسمت طبيعته ارتجل ما لم يسبق اليه وقيل عن روبة وابيه الهما 
كانا برتجلان ألفاظا لم دسمعاها ولم يسبقا اليها . أنظر أيضا : روابة 
اللغة ») ص "١!‏ . ويقرر مجمع اللغة العربية بالقاهرة : « ان العرب 
الذين يونق بعر بيتهم ويستشهد بكلامهم ؛ هم عرب الامصار الى 
نهابة القرن الثاني » واهل البدو من جزيرة العرب الى آخر القسرن 
الرابع » ( مجلة المجمع : 5.05/١‏ »© وجلسات الالمقاد الاول » 
ص "١.9‏ 6 555؟9). 


الوق 


لام 
(ق84) 
زىم) 
(ة) 


)41( 


45 
49 


)١14( 


روابة اللغة » ص "١84‏ . 

فقه اللغة لاحمد بن فارس ©») ص 8#" . 

المرهر : ١/رها١ا‏ 

اجاز الكو فيون القياس على المثال الواءحد المسموع «( وهم يعتثبرون 
اللفظ الشاذ فيقفون عليه » ويبئون على الشعر الكلام من غير نظر الى 
مقاصد العرب ولا اعتسار بما كثر أو قل » , ( محاضر المجمع اللفوي 
بالقاهرة » دور الانعقاد الاول ») ص 59" ) وهذا هو رأي ابي اسحاقف 
الشاطبي ( اللمواهب الفتحية : 19/١‏ ) وكان ابو زبد الانصاري استاذ 
سيبويه » بجعل الفصيح والشاذ سواء . (القياس في اللغة » ص ١؟»‏ 
نقلا عن : اللغة والنحو بين القديم والحديث »© لعباس حسن ؛ دار 
المعارف بمصر 1955 » ص 45 ) وبيستئد ذلك الى آراء العلماء في 
لغة القركن . راجع تفصيلا عنها في المصدر السابق ؛ ص 5184-58 . 


القياس اللفوي » ويصفه الجمحي بقوله : هو « اول من بعج التنحى 
وقد القياس والعلل » ( طبقات قحول الشيعفراء ؛ دار المعارف بمصر »© 
ص ١١‏ ). 

روابة اللغة ؛» ص 6م؟ . 

الخصائص : 01//١‏ . وبهلا المعنى يجيز هذه العبارة : درهمت 
الخبازي اى صارت كالدراهم فاشتق من الدرهم وهو أسم أعجمي 
( المصدر نفسه ص 8ه" ) . 

هو محمد بن الحسن بن بعقوب . كان ؛ فيما يقال © احفظ الساس 
لنحو الكو فيين واعرفهم بالقراءات . وله في التفسير ومعالي القرآن 
كتاب سماه « الانوار » 'قال عنه باقوت : « ما رآنلت مثله ) . وان 
الى ذلك من علماء اللغة والشعر . واردف ياقوت عئه انه لم يكن له 
عيب الا أنه قرأ بحروف تخالف الاجماع واستخرج لها وجوها من 
اللغة والمعنى . ( معجم الادباء : ما/.ة١‏ اثباه الرواة : ١٠‏ ث 
الفهرست » ص 5) ) . ويقول عنه ابو طاهر بن هاشم : « وقد نبغ 
تابغ في عصرنا هذا فزعم أن كل ما صمح عنده وجه قي العربية كحرف 
من القرآن يوافق خط المصحف فتراءته جائرة في الصلاة وغيرها . 
فابتدع بقيله ذلك » بدعة ضل بها قصد السبيل واورط نفسه في 
مزلة عظمت بها حئايته على الاسلام واهله . وحاول الحاق كتاب 
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الله من الباطل ما لا يأتيه من بين يديه ولا خلفه؛ اذ جمل لاهل الالحاد 
في دين الله »؛ بسيء رآيه ؛ طريقا من بين يدي امل الحق بتخير 
الثراءات من جهة البحث والاستخراج بالآراء دون الامتصام والتمسك 
بالائر المفترض » . ( معجم الادباء : 151/14 ) . راجع ابضا : رواية 
اللغة » ص 5559 5979 وهامشسيهما . 

الخصائص ' إا//ثلا؟ - لالا؟ . 

الصدن نفسيه ؛ ص لاه" . 

المصدر نفسه )2 |/9؟"ا . 

المصدر نفسه ؛ ؟/؟؟ ب-ا9] . 


(55) الاقتراح » ص ٠١١5‏ . ورد في كتاب همع الهوامع للسيوطي في باب 


« ان واخواتها » ما بلي ؛ « وسمع من العرب نصب الجزآين بعدها ؛ 
فقيل مؤول »؛ وعليه الجمهور ( جمهور النحاة من البصريين ) ٠.‏ وقيل: 
سائغ في الجميع » وانه لفغة » وعليه ابو عبيد القاسم بن سلام ؛ وابن 
الطراوة » وان السيد ؛ وقيل ؛ خاص بليت ؛ وعليه الفرآأء . ومن 
الوارد في ذلك : ١‏ ذاانث حراسئنا اسدا . ؟ ه أن المجوز_حيسة- 
حروزا .  ”‏ الا ليتني حجرا بواد , 4 با ليث ايام الصبا رواجعا ٠‏ 
ه لعل زيدا اخانا . 5 كأن اذنيه اذا تشوفا قادمة ؛او قلما 
محرفا ) . 
وتعلق عباس حسسين على هذا بقوله : « فهذه امثلة ستة لم تكف عند 
البصربين للقياس عليها لقلة عددها في تقديرهم ؛ بل انهم لا برضون 
بالعشرة أو بما حاوزها قلبلا كالذي منعوه من 'قياسية جمع «مفعول» 
على « مفاعيل ) » وكصوغْ « فعيلة ») على « فعيلي ) في النسب . وكثير 
من المصادر والجموع وامشثقات © بححة أن المسموع قليل ؛ لا بنلهض 
مسوها للقياس ... وهذا تنضييق واعنات لا سند له » . (اللفة 
والنحو بين القديم والحديث ؛ ص 451 -7؟ ) ٠‏ 


(,١آ)‏ تقول السيوطي ( الاقتراح » ص ٠.١.‏ ) ؛ « اتفقوا على أن البصريين 


اصح قياسا » لانهم لا يلتفتون الى كل مسسموع ؛ ولا بقيسون على 
الشاذ » . ويقول احمد امين »© مقارنا بين الائحاه الكوني والاتجاه 
البصري ان البصربين كانوا « اكثر حربة واقوى عقلا » وان طريقتهم 
اكثر تنظيما » واقوى سلطانا على اللفة » وان الكو فبين اقل حرية 
واشد احتراما لما ورد عن العرب »© ولو موضوعا. فالبصريون 


زقف الثابت والمتحول ب ما 


) 


)٠5 


بريدون ان بنشئكوا لغة بسودها النظام والمنطق » والكو فيون بريدون 
أن يضعوا قواعد للموجود حتى الشاذ من غير ان بهملوا شيئًا حتى 
الو ضوع ) . ( ضعدى الاسلام ؛ احمد امين : 5/1 )ا ء. 

راجع تلخيصا وافيا لهذه المسالة في المزهر السيوطي (الجزء الاول) ؛ 
وكتاب اللخصائص لابن جني )ا ص 3795 . 

من هؤلام أبو الحسن الاشعري (.ه5-ب-89896 هى, / كم ) 
وابن فورك ( نوفي سنة 6.5 هثره١.!‏ م) . وبحتم القائلون 
بالتوقيف بالاضافة الى احتحاحهم بالادلة النقلية » بادلة عقلية 
اوجرها محمد مصطفى رضوان في دليلين تنقّلهما بنصهما ؛ « الارل 
الل الاصطلاجوانما بكون بان يعرف كل واحد من الخلق صاحبه ما 
في ضميره » وذلك لا بعرف الا بطريق كالالفا والكثابة » وكيفما 
ققد - فان هذا الطريق ان كان الاصطلاح لزم عنه الدور او التسلسل» 
واذن فلا بد من التو قيفف وهو المطلوب . والثاني ان اللفة لو كانت 
با أواضعة لجوز العقل اختثلافها » وانها على غير ما كانت عليه ؛ لان 
اللغات قد تبدلت وحيئثل لا يوثق بها » ( العلامة اللغوي ابن فارس 
الرازي » لمحمد مصطفى رضوان ؛ دار المعارف بمصر © الاؤا ؛ ص 
5 ) . رافجج#التفسيرات المختلفة للآية : « وعلم آدم الاسماء 
كلها » في الزهر للسيوطي : 1١1/١‏ . 

الصاحبي ( فقه اللفة ) لاحمد بن فارس »؛ القاهرة سنة )51١,‏ ص5 . 
المصدر نفسه “؛ ص ١٠أاهء‏ 

الملصدر تفسبك ؛ ص 5 

المصدن ثقييه ) ص ١٠١‏ . 

. 20/١ : الخصائص‎ 

الملصدر نفسه »© 21/١‏ 5 

المصدر نفسه 6 1[/لا؟ . 

المصدر نفسه 64 ؟/94؟ 

الضدر الفننه + الصلحة: تنسها 

الزهر في علوم اللغة وائواعها »؛ السيوطي ؛ القاهرة ه51 : أآ/ا١‏ 
1 

راجع في هذا الصدد : دلالة الالفاظ »© لابراهيم انيس ؛ القاهرة 
4 »؛ ص ؟1 . راجع ابضا ؛ العلامة اللغوي ابن فارس الرازي » 
محمد مصطفى رضوآن ) ص 8,؟ ا ون؟ . 
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هوا مش الفصل 151١‏ لت 
( الفسم الذالث ) 


هو محمد بن يزيد المبرد » ولد بالبصرة سلة .١؟‏ ه ؛ ولوفي سلة 
ولمى؟ ها 

طبقات ابن المعدر »؛ ص لإ5ا . 

معجم الادباء : 1/15؟١‏ 5 

المثل السائر ئخ الب 

سر الفصاحة » ص 55" ., 

الكامل ؛ 51/1" . انظر ايضا : /" 5 

الكامل : ؟/1 ٠.‏ 

الكامل ؛ م ١‏ 

الخبار ابي تمام ؛ ص /11 ٠‏ 

المصدر لفسيه )6 ص ؟." , 

المصدر لفسنه ؛ ص لآةأ . 

هو ابو محمد عيدالله بن محمد , توي سنة م١‏ ه. الظر : بغية 
الوعاة : 51/19 ٠‏ 

اخيار ابي تمام ؛ ص 515 ٠‏ 

نوق سنة 8)؟ ها. وكان الصف أبا نمام بأنه «مثقف القواني» ورائض 
صعبها وغدير روضتها » (اخبار ابي تمام » ص الا؟ ) . 

أخبيار ابي 'تمام 6 ص 7/8" 4 وأبو الشيص هو محمد بن عبدالله بسن 
رسن قتله غلام له سنة ١551‏ 0 

اسمة احمدف . كان أسود 4 وكان شاعرا مجيدا ٠.‏ انظر نَ امو شعم 6 ص 
١؟ه‏ وانظر : تاريخ بقداد :© //21 ١‏ 

كان بسكن بنادية البصرة . مدح الوائق والمتوكل . وهو من احفاد 
حرس الشاعر . مات سئة ارا ه/؟هم م 0 
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اخبار ابي 'ثمام 4 ص 826ب ٠ 1١‏ ' 
المصدر نفسه » ص 318 ب 95 4 والقول الاخبر تعليق على قصيدة ابي 
نمام في صلب الافشين ٠‏ 

هو على بن العياس . توق سئة 9م51 هاء 

اخبار ابي تمام » ص 17 . 

هو عبدالله بن المعدز بن المتوكل . قتل سنة 555 ها. وهو في التاسعة 
والاربعين ٠‏ 

طيقات الشعراء »؛ لابن المعتز 6ه ص 186 ٠‏ 

توفي سنة /11؟ وقيل سئة 5119 . 

اخبار أبى نمام ؛ ص ا 

٠. 785/15 ١ الافاني‎ 

كان تكتب أحمد بن عبداللك الزيات © وقد ولي ديوان الرسائل ٠‏ لوبي 
حوالي سئة ,م؟ ه/ه مم 1 

زهر الاداب : دهم 1 

أخبان ابي تمام ؛ ص ١١4‏ . وهذا الراي 'قاله الحسن بن وهب ») في 
قصيدة ابي تمام البائية التي بمدح بها المعتصم . 

توفي لحو سنة . 

الرسالة الموضحة يزيد مرخ 185 - 185 ٠‏ 

هو ابو محمد عدالله بن مسلم ؛ توفي سئة ك/ا؟ ها 

طعة دار النقافة » تحقيق أحسان عباس © ببروتث 1555 4 ص ١٠١‏ 
نك 1 ا ء 


اخبار ابي تمام © لاني بكر محمك بن لحيى الصولي ) لوي سكل به 
ه, ) تحقيق ليل متحمود عشاكر ومحمد عيده عرام ونظير الاسلام 
الهندي ؛ المكنب التجاري ؛ بيروث ( بدون تاريخ ) ه 

اخبار ابي تمام 4 ص # . والى هذا الافتراق « المحيب ) بشير 
صاحب الاغاني ٠‏ قائلا : « وفي عصرنا هذا من بتعصب له فيفرط حثى 
بفضمله على كل سالف وخالف » واقوام يتعمدون الرديء من شعره » 
فينشرونه وبطوون محاسنه ويستعملون القحة والمكابرة في ذلك ... 
وهذا مما يتكسب به كثير من اهل هذا الدهر » ويجعلونه وما جرى 
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محراه من ثلب الناس وطلب معاتبهم سنبيا للتر فع وطلب الرراسة 0 
الاغاني : ها/ء١٠ ٠.)‏ 

وقول العو دي 0» والناس ف أبي تمام في طر في نقيض : متعصب 
« ... وصحبث من افتراق آراء الناس فيه »© حتى ترى اكثرهم 
والمقدم في علم الشعر وتمييز الكلام منهم © والكامل من اهل النظم 
كبر باحساله في عيئه وبقوى بابدامه في نفسه حتى بلحقه بعضهم بمن 
بتقدمه » ويفرط بعض فيجعله نسيس وحده وسابقا لا مسايء له . 
وترى بعد ذلك قوما يعيبونه ويطعنون في كثير من شعره ؛ وسندون 
ذلك الى بعض العلماء » ويقولوئه بالتقليد والادعاء » أذ لم بصم فيه 
دليل » ولا احابتهم اليه حجة . ورأيت مع ذلك الصنفين جميعا وما 
يتضمن احد منهم القيام بشعره ؛ والتبيين لراده ؛ بل لا بحسر على 
انشاد قصيدة واحدة له اذ كانت تهجم ‏ لا بد ب به على خبر لم 
بروه 4 ومثل لم سدمعه » ومعنى لم يعرف مثله » . (المصدر 
السابق )؛ ض " _ ؛ ) . الظر أيضا : ص ؟١‏ ؛ من المصدنر لفسه , 


اخبار ابي تمام ؛ ص 68 | . 

الصدر نفسه ) ص 6ب الا . 

هو أبو العباس احمد بن بحيى الشيباني ( ولد سنة 60٠‏ هاء وتوفي 
سلة ١9؟‏ ها )., 


الصدر نفيه » ص 48 4 

اللصدر نفسه )») ص 8 5 

« ... فلا تنكر ان بقع ذلك منهم . لان أشعار الاوائل قد ذالت لهم ؛ 
وكثرت لها روابتهم ووحدوا المة قد ماشوها لهم » وراضوا معانيهاء 
فهم بقراونها سالكين سبيل غيرهم في ثتفاسيرها » واستحادة جيدها 
وقدب ردلكهأ : والفاظ العدمام وان 'نفاضلت فالها ننشاأبه 6 ولعضها 
آخد برقاب بعض »؛ فيستدلون بما عر فوه منها على ما الكروه؛ ويقوون 
على صضعبها بما ذللوة. ولم بحدوا في شعر المحدثين منل عهد بشار ائمة 
كائمتهم 4 ولا رواة كروائهم الذين تجتمع فيهم شرائطهم 4 ولم 
بعر فوا ما كان نضطه ونقوم به 4 وقصروا فيه فحهلوه فعادوهة و هه 
نواس ومسسلم وابي تمام وغيرهم , ( لا أحسن » 64 الى الطعن 4 


ا" 


لت 
60 


وخاصة على ابي تمام ؛ لانه اقرنهم مهدا وأصعبهم شعرا . وكيف لا 
بفر الى هذا من بقول : اقرأوا علي شعر الاوائل ؛ حتى اذا سثل عن 
شيء من أشعار هؤلاء حهله . والى اي شيء يلحا الا الى الطمن عل 
مالم يعرفه ؟ ولو انصفف لتعلم هذا من اهله كما نعلم غيره ؛ فكان 
متقدما في علمه ؛ أذ كان التعلم غير محظور على أحد ؛ ولا متخصوص به 
احد (المصدر لفسه )؛ ص 54١1--ه١1).‏ 

اخبار ابي ثتمام ؛ ص 16 - ١]‏ 0 

... فاما الصنف الثاني همن بعيب ابا ثمام » فمن يجعل ذلك سببا 
لنباهة واستحلابا لمعرفة ؛ اذا كان ساقطا خاملا » فالف في الطعن عليه 
لق جو ا ا 0 الناس © وليجري له 
ذكر في النقص » اذ لم بقع له حظ في الريادة » ومكسب بالخطأ اذ 
حرمه من حبة الصواب . وقد ثيل خالف تذكر » (المصدر لفسه »6 
ص م5 ٠.)‏ 


الصدر نفسه ؛ ص /ا" , راجع ايضاا ص ." ل [4 »4 وص 58؟ © حيث 
بقول عن هؤلاء ان قولهم لا بضر ابا تمام كما اله ( لا بضر البحر ان 
بقذف فيه حجر ؛ ولا بنقص البدر أن بشنبحه الكلب » , 

« ليت ابا تمام مني بعيب من بجل في علم الشعر قدره ؛) أو بحسن به 
علمة » . المصدر ثئقسنه » ص 8" . 

الصدر نفسه »6 ص 58 ٠.‏ 

الملصدر نفسه © ص ١ه ٠.‏ 

برى الصولي أن الحكم في الاخذ ؛ عند « العلماء بالشعر » » هو أن 
الشاعر « منى اخذ معلى زاد عليه ») ووشبحه ببدبعه » وتمم معئاه ؛ 
كان احق به ) . وهذا ما كان بفعله ابو ثمام قي المعاني التي لا يبتكرها؛ 


بل بأخذها . (الخبار ابي ثمام » ص 9ه ) . 


)ه٠.()‎ 


« اعلم ان الفاظ المحدنين مذ عهد بشار الى وقتنا هذأ “المنتقلة الى 
معان ابدع © والفاظك أقرب وكلام ارق ؛ وان كان السبق للاوائل بحق 
الاختراع والابتداء » والطبع والاكتفاء ؛ واله لم 'ثر اعينهم مارآه 
الملحدثون فشبهوه عيانا كما لم بر المحدثون ما وصفوه هم مشاهدة 
وعانوه مدة دهرهم من ذكر الصحارى والبر والوحش والابل 
والاخبية . فهم فى هذه ابدا دون القدماء »؛ كما ان القدماع فيما لسم 
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( ... ولان المتأخرين انما بجرون بريح المتقدمين ويصدون على 
قوالبهم ... وينتجعون كلامهم ؛ وقلما اخذ احد منهم معنى من 
متقدم الا اجاده . وقد وجدنا في شعر هؤلاء معاني لم بتكلم القدماء 
بها » ومعاني اومأوا اليها فاتى بها هؤلاء واحسنوا فيها » وشعرهم مع 
ذلك اشبه بالزمان » والناس له اكثر استعمالا في مجالسهم وكتبهم 
واقمة ومطالبهم . 

« ... وقد اكثر الناس في ذكر الشسيب من قدماء الجاهلية والاسلام» 
فاجمع الحذاق بعلم الشعر وتمييز الفاظه ؛ أنه لم يقل فيه احسن من 
قول منلصور النمري »6 ووقع الاحماع عليه » فما ضره تأخره ) اذ وقع 
الاجود له ) ٠.‏ (أخبار ابي تمام )؛ ص ١/15‏ وص لا؟ ). 

اخبار ابي نمام »؛ ص 8" . وبقدم الصولي لهذا الرأي بقوله : ١‏ ومن 
العلوم خاص وعام » ومصون ومبذول »© فلا بنبغي من عرف عامه ان 
بجهل خاصه ؛ ولا لمن شرع في مبذوله ان بنكر مصوثه ؛ وأنئما اجحربيت 
هذا لثلا بحسر على الحكم على الشعراه وتمييز الفاظهم والحكم بالتحيد 
دالدديه جييجزااتت بين اعم الناس بالكلام ...الخ 4 ( الصاح 
تفسسها ) 

((ووم كان الشعراء قبل ابي تمام سدعبون في البيت والبيتين مسار 
القصيدة فيعتد بذلك لهم من اجل الاحسان » وابو تمام الحذ نفسه 
وسام طبعه ان ببدع في اكثر شعره » . ( اللمصدر السابق ص 58 ) ٠‏ 
... وهو رأس في الشيعر مبتدىء ذهب سلكة كل محين بعده ) 
فلم ببلغه فيه » حتى رين الطيي » وكل حاذق بعده ينسب 
اليه » ويقفي” اثره » , (المصدر نفسه )» ص لال ) . 

« ءءء وليسن احد من االو سل ماني وبخسرعها ورا 
نفسسه فيها » اكثر من ابي ثمام ») ( المصدر لفسه ) ص 9ه ) . 
اخبار أبي تمام ) ص 5ل . 

المصدر نفسه ؛ ص 7/8 . راجع الامثلة التي اختارها الصولي من شعر 
الشاعرين وقارن فيما بينها ليدلل على رابه » ويوضح تأثر البحتري 
بأبي ثمام ص "الا وما بعدها . 

اخبار ابي 'ثمام ؛ ص ؟/ . 

المصدر نفسه » ص 7 . ويقول في مكان آخر رص ه7١‏ ) : « كان 
بعطي الشعراء في زماله ويشفع لهم . وكل محسن فهو غلام له ع 
وتابع اثره ) ٠.‏ 


فى 


(/اه) 


تقصد »© على الأرحح 6 ابا الضيام بشر بن الميم الذي الف كتابا في 
اخذ البحئري من ابي ثمام . راجع الموازلة ؛» ص ؟؟ ( طبعة الحوائب» 
الاسثانة » اما ه, وطيعة دار المعارف » القاهرة 1951١‏ 55/11 ) 
الصدر نفسه ) ص 195 .م 

عمارة بن عقيل بن جرير بن عطية بن الخطفي وبكنى ابا عقيل . شامر 
كان بسكن بادية البصرة © ويزور الخلفاء في الدولة العباسية . وكان 
النلحويون بالبصرة بأخذون عنه اللفة , ( الاغاني ما الما ). 
الخبار أبي ثمام ؛ ص 11 ٠‏ 

المصدر نفسه »؛ ص 11/55 ٠‏ وفي رواية أن المبرد قال : ( ما يهضم 
هذا الرجل ( بعني أبا تمام ) حقه الا أحد رجلين : اما جاهل بعلم 
الشعر ومعرفة الكلام » واما عالم لم بتبخثر شعره ولم سمعه). 
(الملصدر نقسبه » ص ؟02؟ ). 

املصدر لفسه » ص ١١١‏ . 

الصدر 96 مد 

الصدر لقسيه ») ص ؟١١ ٠‏ 

الصدينر نفسه ؛ ص ١٠١١‏ : 

امصدر نفيه) ص /ا؟١‏ . 

الصدر نفسه ؛ ص |١6‏ . 

يصف الصولي الذين يطعنون على ابي ثمام » في مكان آخر من كتثابه » 
بانهم « بمئرلة من يهذي » . (المصدر نفسسه » ص ه7١‏ ) . 
الصدر نفسه ) ص 158 . 

الصدر نفسه.») ص ١١8‏ . 

الصدر نقسيه »ه ص 6؟١‏ . راحم ايشا صن ١.‏ وما بعدها . 

نعليقا على ما رويعن ابن الاعرابي من انه 'قرا عليه احد المعمحبين بشعر 
ابي 'ثمام ارحوزة على انها لشاعر من هذيل »© وهي في الحقيقة له »6 
فقال ابن الاعرابي : « اكتب لي هذه © فكشبتها له ال 
هي ؟ قال : ما سمعت باحسن منها . قلت ؛ الها لابي تمام . فقال : 
خرق خرق !» . (اللمصدر نفسه )؛ ص ١96‏ ) . 

الصدر نقسه ؛ ص ل/ا! . راحم الامثلة التي يبني عليها الصولي 
أحكامه وآراءه في هذا الصدد ) ص 8ل/!ا!ا ‏ آثرا ., 

الآمدي ( ابو القاسم حسسن بن بشر > توفي سنة ./ا# ه. ) » الموازئة 
بين شعر ابي تمام والبحتري © تحقيق السيد احمد صقر »؛ جزآن »؛ 


0 


(ه/ا) 


ركلا 
ا 
(//) 
40/ا) 
(..م) 
)1م 
(65) 
59م 
)8650 


مسسيي 


(ه8م) 


دار المعارف بمصر سئة 1951١‏ ؛ ( الجزء الاول ) » وسنة 1956 (الجزء 

الداني ) :. 

المصدر السايق : "/١‏ 4 وهؤلاء 6 وهم اكثر مسن شاهدة الآمدىي 

ورآه من رواة اشعار المتأخرين « برعمون ان شعر ابي تمام ... لا 

بتعلق بجيده جيد امثاله »؛ وردبه مطرح مرذول ؛ فلهذا كان مختلفا 

لا بتنشابه » وان شعر الوليد بن عبيد الله اليحتري ) صحيم السبك 

0 ان ددس 

صار مسستثويا يثشسيه بعضه بعضا » . (١/ه‏ ) 3 

”/١ : الموازنة‎ 

المصدر لفسه : "/١‏ 

المصدر نفسه : "6/١‏ 

مروان بن ابي حفصة . 

السيد الحميري © 

مسلم بن الوليد » 

الوازلة : 5/١‏ ل . 

٠ 7/١ : الموازنة‎ 

المصدر السابق : (/م . ويدافع الآمدي عن تقليد البحتري لابي 

تمام واخذه عنئه 6 فيقول : « اذا كان ذلك انما بوجد قي المتوسط من 

شعره »© فقد قام الدليل على انه لم بعتمد اخذه ؛ وانه انما كان يطرق 

سمعه »© فيلئيس بخاطره » فيورده » . أما ( محاسن البحتري »© 

ومخثار شعرة والمارع من معائيه والفاخر من كلامه ) فائكم لا تحدون 

وي جف ا ان لضن 
: اللاه). 

روي الصرى ١‏ ا حار اي ين« اك انان اشر فال 

( كان اول امري في الشعر ولباهئي فيه ؛ الي صرت الى ابي تمام وهو 

بحمص »© فعرضت عليه شعري »؛ وكان بجلس فلا يبقى شاعر الا 


قصده وعرض عليه شعره فلما سمع شعري أقبل علي وترك سائر 


الناس . فلما تفقوا » قال ؛ انت اشعر من انشدئي »؛ فكيف حالك ؟ 
فشكوت خلة » فكتب لي الى اهل معرة التعمانجوشهد لي بالحدق ؛ 
وقال : امتدحهم . فصرك الهم 6 فاكرموني بكثابه ووظفوا لي اربعة 
كلاف درهم ؛ فكانت أول مااصبته ) . 

وبتايع الصولي ( حدثئلي ابو عبدالله العباس بن عبد الرحيم 


مل 


81م) 
/1م) 


(مم) 
(69) 


1.) 


سير 


الآلأوسي » 'قال حدثني جماعة من ن اهل معرة اللعمان» قال ؛ ورد عليئا 
كاب ابي تمام للبحتري ب يصل كثابي على بدي الوليد بن عبادة »؛ وهو 
على بذاذنه ( سوء حاله ) شاعر ؛ فاكرموه . وسمعت أيا محمدعيد الله 
بن الحسين يقول للمحتري » وقد احتمعا في داره بالخلد » 0 
محمد بن يزيد اللتحوي © وذكروا معد ى كماو ره اليستري واو تلمام : 
انت في هذا اشعر من ابي تمام فقال : كلا والله ذاك الرئيس الاستاذ» 
والله ما اكلث الشيز الا به . فقال له محمد بن يريد ؛ يا ابا الحسن ؛ 
تأبى الا شرفا من جميع جوالبك . 

ويتابمع الصولي ١‏ « حدثني ابو عدالله الحسين بن علي © قال قلت 
للحتري ابما اشعر ؛ انت أو ابو تمام ؟ فقال ؛ حيده خير من جيدي») 
ورديثي خير من رديله ٠.‏ قال ابو بكر ؛: وقد صدق البحتري فى هذا , 
جيد ابي 'ثمام لا تعلق به احد في زمانه ©) وربما اخثل لففله 'قلياة لا 
معناه والبحتري لا بختل . (انظر ايضا ؛ الاغالي 158/14 ) 

ثم بقول الصولي : حدثني ابو الحسسن الكائب » 'قال ؛ كان أبرأهيم 
بن الفرج البندئيجي الشاغر يجيئنا كثيرا ؛ وكان اعلم الئاس بالشيعر: 
وبجيئنا البحتري وعلي بن العباس الرومي » وكالوا اذا ذكروا ابا 
نمام » عظموه © ور فعتلاوامتقداره في الشعر حتى بيقدموه على اكثر 
الشعراء » وكل يقر باستاذيته وانه مله تعلم . وقال ؛ هؤلاء اعلم اهل 
زمانهم بالشعر © واشعر من بقي » . 

اموازلة : ١١ 5/١‏ و؟ا و5آه 

الصدر نلفسه © ا/رما ٠‏ وحاء في طبقات الشعراع لابن سلام قو أساء 
عن كثير : « وكان لكثير في التشبيب نصيب وافر » وجميل مقدم عليه 
وعلى اصحاب اللسيب جميعا في النسيب . وله في فئون الشعر ما 
ليس لجميل . وكان جميل صادق الصبابة ؛ وكان كثير يتقول » ولم 
يكن عاشقا ) . ( طبقات فحول المشسعراع لقا 1 
1؟). 

الموازنة : 1./1 س 1١‏ . 

المصدر نفسه :5 ١١5/١‏ . 

الموازنة : ١/؟1‏ ؛ « فابو ثمام انفرد بمذهب اخشرعه وصار فيه اولا 
واماما متبوعا » وشهر به حنى قيل : هذا مذهب ابي نمام وطريقة 
ابي تمام . وسلك الناس نهحه »© واقتفوا ام ثره » وهذه فضيلة عرى من 
مثلها السحتري »© . 1 


كنا 


)51( 


65 
8 


81 
(هة) 


الموازنة : 14/1: ١‏ ليس الامر في اختراعه لهذا الذهب على ما وصفتي؛ 
فيه ) ولكنه رأى هذه الانواع التي وقع عليها أسم البديع ) وهي : 
فقصدها واكثر في شعره منها ٠‏ وهي في كثاب الله ؛ عز وجل » ايضما 
موحودة ) + 

المصدر نفسه : 119/١‏ 18 . 

الموازنة : ١8/١‏ . وفيما بلي نص كلام ابن المعتر في كتابه البديع (طبعة 
كراتشكو فسكي 4 ص >1١‏ ) ؛ «قدمنا في ابواب كتابنا هذا بعض ما 
وحدنا فيالفركن واللفة وأحاديث رسو ل الله صلى! للشعليةو سلم ) وكلام 
الصحابة والاعراب وغيرهم وأشعار المتقدمين من الكلام الذي سماه 
المحدثون البديع ؛ ليعلم أن بشارا ومسلما وابا واس ومن تقيلهم 
وسلك سبيلهم لم سسيقوا الى هذا الفن »© ولكنه كثر في اشعارهم 
فعرف في زمانهم » حتى سمي بهذا الاسم ؛ فاعرب عله ودذل عليه . 
لم أن حبيب بن اوس الطائي من بعدهم » شغف به حتى غلب عليه ) 
وتفرع فيه واكثر منه ؛ فاحسسن في بعض ذلك واساء في بعض »© وثلك 
عقبى الافراط © وثدر نت للإييلنة ٠‏ اها كان بقول الشامر من هذا 
الفن البيث والبيثين في التص ايه يها 'قرئت من شعر احدهم 
قصسائد من غير ان بوحد فيها بيت بدبع . وكان سد شحسسن ذلك ملهم 
اذا أقى نادرآا 6 وبرداد حظطلوة بسن الكلام المر سل ٠‏ وكك كان بعض 
العلماء يشبه الطائي في البديع بصالح بن عبد القدرس في الامشال 
ويقول لو ان صالحا نثر امثاله في شعره وجعل بيئها فصولا من كلامه» 
لسسيق اهل زماله 4 وغلب على مد ميداله 5 وهذآا اعدل كلام سمفعئهفك 
في هذا المعنى ) . 

الموازلة : 8//1؟ - 15 . 

الموازنة ؛ 3/١‏ . « ألما أعرض عن شعر أبي ثمام من لم بفهمه ») 
لدى معانيه ؛ وقصور علمه عنه ؛ وفهمته العلماء وأهل اللفاذ في 
بعدها عليه ) . 


ردت 


(55) الصدن نفسه 5/١ ٠‏ 4 ويقال ان دعبل الف كتابا في الشعراء لم 


بداخل فيه ابا ثمام . ( المصدر نفسه ؛ الصفحة نفسها ) , 


(9) الصدر نفسه : (/1ا . 
(54) المصدر نفسه : |//ركا . ولم يرد اي نص »؛ بهذا المعنى 4 لثعلب ٠‏ 


. 111 "17 


)١..(‏ الوازلة : 1/1 : « أما احتحاحكم يدعيل فغير مقبول ولا معدول 


عليه » لان دعبلا كان يشئا ابا ثمام وبحسده ؛) وذلك مشهور معلسوم 
منه 4 فلا يقل قول شافر في شاعر . واما ابن الاعرابي فكان شديد 
التعصب عليه »؛ لغرابة مذهبه ولائه كان برد عليه من معائيه ما لا 
يفهمه ولا يعلمه » فكان اذا سثل عن شيء منها يأنف ان يقول ١‏ لا 
ادرىئقة نيعدل الى الطعن عليه . والدليل على ذلك انه الشد يوما 
ابيانا من شعره وهو لا بعرف قائلها » فاستحسئها وامر بكثبها » 
فلما عرف انه قائلها » قال ؛ خرا'قوه ! » 


)٠.1(‏ الصدى نفسه: /*؟ . «... فقال الاصمعي : من تلشدلي ؟ 


١١ 5( 


فقال لبعض الاعراب . قال ؛ والله هذا هو الديباج الخسرواني : 
قال ؛ فالهما لليلتهما » فقال : لا جرم والله ان اثر الصنئمة والتكلف 
بين عليهما ا 


) الوازنة : ١/؟؟‏ -"9؟ . 


امسلل 


المصدر نفسه : 5/1 - يج( + + لان الذي بورذة الاعرابي »6 
وهو محئذ على غير مثال » احلى في النفوس ؛ واشهى الى الاسماع) 
واحق بالرواية والاستحجادة مما بورده المحتذي على الامثلة) . ولذلك 
قان عمل ابن الاعراني من أنه استحسن شعر ابي تمام © ثم أمن 
يتخريقه للا عرف انه قائله » « غير منكر » ولا بدخله « في التعحصب 
ولا الظلم » . 

3 فالاصمعي في هذا غير ظالم » لان اسحاق : مع علمه بالشسعر 
وكثرة روابته ؛ لا بكر له ان يورد مثل هذا »؛ لانه يقوم في النفس انه 
قد احتذاه على مثال » واخذه عن متقدم » وأئما يستطر ف مثله من 
الامرابي الذي لا بعول آلا على طبعة وسليقته نغ ٠.‏ 


الموازلة : "1/١‏ 64 «اقررتم لابي تمام بالعلم والشعر والروابة» 
ولا محالة ان العلم في شعره اظهر منه في شعر البحثري »© والشامر 
العالم افضل من الشساعر شير العالم » . 


1 


المسسمل 


١١ه(‎ 


)١15( 
)١19 


( ... فقّد عر فناكم ان ابا تمام اتى في شعره بمعان فلسفية والفاظ 
عربية » فاذا سمع بعض شعره الاعرابي لم يفهمه ) واذا فسر له 
فهمه واستحسينه ) , 

من الواضح ان اصحاب ابي تمام لا بقصدون ذلك . والما بقصدون 
ان الشاعر الذي تكون له الموهبة والطبع ؛ في الاصل »؛ ثم بتوقر له 
العلم » افضل من الشاعر الذي تكون له الموهبة والطبع » ولا يكون 
له العلم .. فاصحاب البحتري يقولون ححة اصحاب أبي ثمام ما 
لا تقوله . 

المصدر لفسه : ١1/؟؟‏ 0 

الموازنة : ١/؟؟‏ . 

المصدر نفسه : 56/١‏ . 

<٠. 55/١ 5 المصدر لفسه‎ 

الملصدر نفسه : 56/١‏ . / 

«. .. فلسسئا تدفع ان يكون صاحبئنا قد اوهم فيبعض شعره؛ وعدلا 
عن الوجه الاوضح فيكثير من معاليه. وغير منكر لفكر نتجمنالمحاسن 
ما ننج وولد من البدائع مثل ما ولد ؛ ان بلحقه الكلال في الاوقات » 
والزلل في الاحيان ؛ بل من الواجب لمن احسين أحسائه أن سامح 
في سهوه ؛ وبتجاوز له عن زلله ) . [( المصدى نفسه ؟ ١/ره"‏ "7 ), 


الموازنة : ١/اه‏ 1 
المصدر نفسه : ١/1؟ ‏ « ... وابو ثمام لا تكاد تخلو له قصيدة 
واحدة من عدة أبيات بكون فيها مخطنا أو محيلا أو عن الغرض عادلا» 
او مستعيرا استعارة 'قبيحة ؛ أو مغفسيدا للمعنى الذي بقصده بطلب 
الطباق والتجئيس »؛ أو مبهما بسوء العبارة والتعقيد حتى لا بفهم » 
ولا بوجد له مخرج ؛ مما لو عددثاه لكان كثيرا فاحششيا ) . (الصدر 
نفسة :© امه ). 

المصدن لقسه ٠‏ /اه 5 

الصدر نفسه : ١/اه‏ : 

المصدر نفسه » ص 5ه ٠.‏ 

المصدر نفسه )» ص ام 3 

المصدر نفسه » ص 6ه . وبمثل الآمدي على الناحية الاولى ببيت 


8 


اذا 'أليد انها توت قرت على ضعنها © ثم اسعفادث من الرجل 
وهو اللمعلى نفسسه في بيت « لديك الحن » : 


لكنه ستدرك فيقول ؛ « ليس تشلبفي ان نقطع على ايهما اخذ من 

صاحبه لالهما كانا في عصر واحد ». والبيتان مأخوذان من مسلم بن الوليد: 
قنات وعاحلها المدير فلم الاك فاذا به قل صر ته سداد 

ويمثل على الناحية الثانية بهذين البيتين . يقول البعيث الحنفي : 


وانلا لنعطلي امشرفية حقفيما فتقطء في ابماننا و تقطلع 
ويقول أبو تمام : 
فما كنطزالا اليش لافى ضريبة 2 فقطعها ثم انثنى فتقنا 


)١15(‏ الموازنة ؛ مرج كرتي 

(.؟١)‏ ديوآن أبي نمام بشرح التبريزي *: ها : ( كلى ٠:‏ جميع كلية ) 
وأاسثعارها للآفاف » لان من اطلع على كلية الثشسيء فقد خبر امره ) 
اذ كانت الكلية لا تكون الا في الباطن ) . 

(1؟1) الصدر ننسه » كفي جح 


(؟؟١)‏ المصيدر نفسسه ؛ ص 66 . ويمثل الآمدي على ذلك بقول ابي نواس 
في وصف الخشمر : 
فالخمر ياقوتة والكاس وّاوْة ‏ من كف اؤاؤة ممشصوقة القد 
وقد اجذدذه أو نمام 0 فعال واسام ا 
او درة بيضاء بكر اطبقت أحخبلا على باقوتة حمراء 
ويعلق الآمدي بقوله : ( اطبقت حبلا » كلام مستكره قبيح جدا . 
(19؟1١)‏ المصدر نفسسه »4 ص !١١‏ وما بعدها . ويمثل الآمدى على « السرق 
الصحيح » بقول ابي تمام : ا 
لا 'تشحين لها ؛ قفان كامءها ضحك »؛ وان بكاءك استغرام 
واقد أخذه من قول نبهان العبشمي : 
واني أن بكيث بكيتث حقا والك في بكائنك تكذبينا 
وبسرد الآمدي امثلة كثيرة من هذا النوع ص 1١١١‏ .؟١‏ . 


مدان 


(؟؟١)‏ الصدر نقسه؛ ص ١١.١‏ . 
(ه؟١)‏ المصدر نفسه ؛ ١؟1‏ , 
(5؟ا) الصدر نفسه ؛ ص 1١55 1١5١‏ . 
190؟1) الصدر نفسه ؛ ص 8؟١‏ . 
(4؟1) المصدر نفسه » ص ؟١١‏ . راجع بقية الحالات الممائلة في المصدر 
نفسه )» ص 1559-1159 . 
(5) مثل قول ابي ثمام : 
تعود بسط الكف حتى لو اله دعاها لقبض لم تجبه انامله 
وهو مأخوذ من قول مسلم بن الوليد : 
لا ستطيع يزيد من طبيعته0 عن المروءة والمعروف احجاما 
(.؟١)‏ المصدر نفسه )» ص .لم الم . 
(1") مثل قول ابي تمام في رثاء ابنين صغيرين : 
لهفي على تلك المخابل فيهما لو امهات حتى تكون شمائلا 
وهو مأخوذ من قول الفرزدق يرثي امراة كانت حاملا : 
وحفن سلاح قد رزثت فلم انم عليه ولم ابعث عليه البواكيا 
وفي بطنئه من دارم ذو حفيظة لو ان المنابا امهلثه لباليا 


(؟19) الموازنة » ص كم ؛سثلويقيل ابيؤنقام : 
قد بنعم الله بالبلوى وان عظمت<2 وببدلي الله بعض القوم باللعم 
كم نعمة لا نستفقل شكرها في طي احشساء المكارة كامله 
كنت ارعى الخدود حتى اذا م١01‏ فارتوني 2980 ايك النجوما 

وهو مأخوذ من قول تميم بن مقبل ' 
اي برعى عجائر . 


ذل 


ره؟١)‏ راجع ايضا : الوساطة » ص 564 ٠‏ 


)155 


الصدر لفسه ) ص ١١"‏ » مثل قول ابي نمام : 


اظله البين حتى اله رجل لو مات من شغله بالبين ما علمسا 


وقد اخشذه من قول ابي الشيصر : 


فكم من مي مسئة قدمكتث فسه وللسكن كان ذاك وما شعرت 


ومع ذلك فان « بيت ابي تمام أجود ») . 

راجع ايضا المصدر نفسه ؛ ص !ا . وراجع ما جاء في هامشها رتم 
؛ .راسم ايضا : الافائي : 1١1/16‏ © واخبار ابي ثمام » ص 1١‏ ) 
6 »؛ ( يقال ان رجلا سال دمبلا ( الخزاعي ) عن شاهد يؤيد ما 
كان بدعيه من أن ابا تمام كان بتبع معانيه فياخذها » فانشده هذا 
الشمر 4 وان الرجل قال له : لثن كان اخد هذا المعنى ونبعته فما 
احسلت »؛ وان كان اخذه منك © لقد أجاده فصار اولى به ملك ») 
فغضب دعبل , والشعر المشار اليه في هذا الخبر هو بيتا ابي تمام ٠‏ 


فلقيت بين بديك حلو عطاله ‏ ولقيت بين بدي مر سؤاله 
واذا أمرؤ اسدى اليك صنيعة من سحاهه © فكائلها من ماله 


وقد زعم دعبل ان ابا تمام اخذهما من قوله : 


ان امرا اسدى الي بشافع 2 يرجى لدي الشكر مني لاحمق 
شفيعك فاشكر فى الحوائج » اله بصونك من مكروهها وهو يخلق 


| 31/ 


0ك 


الموارنة ؛ ص ٠ 1١‏ وديوان ابي تمام ص 86 »© ودبيواته شرح 
التبريري ٠ "0/8/١ ١‏ 

دبوان ابي نواس »4 ص 11 + 

الوساطة للج رحاني ؟ ؛ الصناعتين م؟؟ ؛ والذخيرة : ١/؟؛؟.‏ 
ديوالة » ص 159 ٠‏ 

ديوانه » ص ٠.6‏ , والفياية”* كل #فيي) اظل الانسان كالسحابة 
والغبار والظل , 

ديواله ؛ ص ؤا , وتتابا © نتعمد وتقصد 8 والجزر تعني 'قتلي 
الممذري: | 

ديوانه ») ص ٠١‏ 5 

ديوانه ؛ ص 8)؟ . 

يعلق الآمدي على بيتي ابي نمام بقوله : « فاتى في المعئى زبادة » وهي 
قوله : « الا انها لم تقاتل » » وجاء به في بيتين . واخطاأ ايضا في 
المعلى بقوله * «١‏ في الدماء تواهل ) »6 والنهل : هو الشرب الاول ») 


إن 


والعلل : الشرب الثاني » والعقبان لا تشرب الدماء » وانما تاكل 
اللحم , 
وفي « الشعر والشعراء » يقول ابن قتيبة ( ١1/1؟1‏ ) ان العلمسام 
اخذوا على النابغة انه ( جعل الطير تعلم الغالب من المغلوب قبل التقام 
الجمعين ؛ والطير قد نتبع العساكر للقثلى ؛ ولكنها لا تعلم انها 
تغلب ) . 
وفي الدخيرة لابن بسام 965/١ ١‏ ب 868 ان أبن شهيد برى أن 
هؤلاء الشعراء جميعا قصروا « عن النابغة » لانه زاد في المعنى ودل 
على أن الطير انما اكلت أعداع الممدوح ؛ وكلامهم كله مشترك يحتمل 
ان يكون ضد ما نواه الشاعر ؛ وان كان ابو تمام 'قد زاد في المعنى ). 
ويقول الصولي في اخبار ابي نمام ( ص 115 ) : ١‏ ولا اعلم احدا قال 
في هذا المعنى احسسن مما قاله النابفة » وهو اولى بالمعنى وان كان 
قد سبق اليه »؛ لانه جاء به احسن ») . 
ويرى القاضي الجرجاني في الوساطة ( ص !(7ا؟ ) ان الافوه الاودي 
« قد فضل الجماعة بامور : منها السبق وهي الفضيلة العظمى » 
والآخر قوله : « رأي عين » فخبر عن قربها لالها اذا بعدت تخيلت 
ولم تر » وانما يكون أقربها متواقعا للفريسة » وهذا يؤيد العلى . ثم 
قال : « ثقة إن ستمار ) فجعلها وائقة بالبرة » ولم بجمع هذه 
الاوصاف غيره . وأما ابو نواس فانه نقل اللفظ ولم يرد فيفضل » . 

, ديوانه ؛ ص مه‎ )١55( 

1507) ديوانه » ص ؟9؟ . ووردت : ثناها ؛ بدلا من : دعاها . ولم تطعه؛ 
بدلا من ؛ لم تجبه . 

. ديوانه ؛ ص 6978 © وفيه السحاب » بدلا من الغمام‎ )١54( 

(11) الطراب » جمع طرب وهو المشوق . 

(.ة!) ديوانه ؛ ص 97؟؟ , 

. 1؟؟/1١‎ : الموازنة‎ )١٠6(( 

(؟5١)‏ المصدر نفسسه )؛ ص 6؟! . 

(؟15) المصدر نفسه )؛ ص ه"١‏ . 

(164) الصدر ثفسيه ؛ ص ١"‏ . 

(ةه١)‏ المصدر نفسه ؛ ص 182 ؛ مع ذلك يشير الآمدي ( الصفحة نفسها ) 
الى انه كان لابي تمام معحبون متعصبون له افرطوا في تفضيله »© 


1١5  لوحتملاو الثابت‎ "81 


كه | 
1ه 1) 


5-5 


)١ زمه‎ 
)١هو(‎ 
)15.( 
)١51١( 
)١31؟(‎ 
)13137 


وقدموه على من هو فوقه من اجل حيده ؛ وسامحوه في رديه ٠‏ 
وتحاوزوا له خطأه » وتاولوا له التأول البعيد فيه » . مما يعني ان 
ابا تمام اثار حركة واسعة من النقد ( الجديد ) الذي يرافق شعره 
« الحديد 4 , 

الموازنة /را/ره؟١!‏ .55 . 

دبيوانه ) ص /إا1١‏ © وبشرح التبريري * 5/1 خا .,. الصل 
وأحد الصلوين وهما عظمان يكثئفان الذئب . وصخرة جلس : اي 
الموازلة : 1/لا؟! ٠.‏ 

المصدر نفسهة )؛ ص 7إ"ا| 5 

ديوانه » ص 86 © وفي شرح التبريري : 88/5 ٠‏ 

. 198/١ : اللوازئة‎ 

المصدر نفسه) ص 99١1-؟؟| ٠.‏ 


المصدر لفسه ) ص ؟1| . ودسوان السحتري ص 15 ٠‏ وستدرك 
الآمدي بعد ان يلوم البحتري على متثابعته ابا 'ثمام ©» فيقول أن 
المعروفا: 


خفت الى السوؤّدد المجفو نهضته 2 ولو بوازن رضوى حلمه رجحا 


(151) 
(ه1 )١‏ 
33 1) 
(55ا) 
1 |) 
(154) 


)1١15( 


الملصدن لفسه ) ص ؟1| ٠‏ 
الموازنة : ١1/؟؟١! ٠.‏ 

المصدر لفسه ) ص ١ها ٠‏ 

المصدر نفسيه ؟؛ ١693/(‏ . 

الصدر لفسبه )؛ ص"؟١ ‏ اها . 
المصدر نفسه ) ص 151١‏ . 


الملصدر لفسسه )؛ ص 1515| ) وص 66 . قول ؛ « والئاس كلهم على 
اختثبار العاحل وايثاره وتقديمه على الآحل + والعاجل ابدا هو 


لو كان قٍ عاجل من آجل بدل لكان في وعده من رفده بدل , 


(./ا1) 


المصدر نفسه ») ص لاإلم! > 188 4 ١9.‏ وص ؟؟؟ حيث يقول ٠‏ 
« الاستعارة لا تستعمل الا فيما بليق بالمعاني » ولا تكون المعالي به 


ا 


متضادة متنافية . ولهذا حدود اذا خرحث عنها صارت الى الخطأ 
والفساد ا . 
(1/1) المصدر نفسمه ؛ ص [15 . 
(؟/1١1)‏ رأجع المصدن ثقسيه ص ١15‏ وما بعدها , 
(11/9) المصدر نفسه 4 ص 159 . وبمثل على ذلك بقول أمرىء القيس : 
وان شفائي عبرة مهراقة فهل علد رسم دارس من معول 
وقول ذي الرمة ؛ 
لعل الحدار الدمع يعقب راحة 2 من الوجد او يشفي نجي البلابل 
وقول الفرزدق : 
فقلت لها ان البكاء لراحة به يشتفي من ظن ان لا تلاقييا 
ويعقب قائلا : « فلو كان اقتصر ( ابو تمام ) على هذا اك 
جرت العادة به في وصف الدمع ؛ لكان المذهب الصحيح ١‏ : 
ولكنه استعمل الافراب ترج الى دنا لا'يسونه في قم العري» ولا 
مذاهب سائر الامم » . و «مالا يعرف » بدعوه الآمدي « المحال » 
(الصدر نفسه » ص 6م١؟ا).‏ 
)1١9/4(‏ اشارة الى هده الابيات : 
ففشفررت الشتاع في اخدعيه ضربة فغادرته عودأ ركوبا 
بادهر قوم من اخدعيك فقد اضحجحت هذا الانام من خر فك 
تروح علينا كل يوم وتغتدي ١‏ خطوب كأن الدهر ملهن يصرع 
الا لا بمد الدهر كفا بسيء الى مجتدينصر فيقطعمنالرند 
زهل/ا١)‏ اشارة الى قوله : 
والدهر الام من شراقت بلؤّمه الا اذا اشرفئته بكريم 
ب(ك/ا|) اشارة الى قوله ٠‏ 
تحملت ما لو حملالدهر شطره لفكر دهرا اي عبابه اثقل 
)١1/0‏ اشارة الى قوله : 
فما ذكر الدهر العبوس بانه له ابن كيوم السبت الا نبسما 
(14) اشارة الى 'قوله : 

حتى اذا اسود الزمان توضحوا فيه ) فغودر » وهو ملهم ابلق 
(5/ا١)‏ اشارة الى قوله * 
وكم احرزت ملكم على قبيم قدها صروف النوى من مرهف حسن القد 
(18) اشارة الى قوله : 
ولاجحتذيبثت فرش من الامن تحتكم هي المثل في لين بها» والاراتك 


اك 


(ثم١ا)‏ اأشارة الى قوله : 
(186) اشارة الى قوله : 
(149) عوارك ؛ اي في الحيض » اشارة الى قوله : | 
اذا للبستم عار دهر كاأنما لياليه من بين الليالي عوارك 
)١84(‏ أشارة الى قوله : 
كأنني حين جردت الرجاء له فضاء صبيت به ماء على الزمن 
(0م!) المصدر نفسه )؛ ص 545 .50 . 
(145) الصدر نفسه )؛ ص .ه؟ . 
(/188) المصدن نفسه ؛ ص ..8 . 
(1484) المصدر ئفسه ) ص ..5 ب ١,؛‏ , راجع أنضا ص 6.؟ و1.69 . 
)١9(‏ اللمصدر نفسه ؛ ص لأاؤ”؟ , 
)١9.(‏ المصدر ئفسه ) ص 8.١‏ ا؟,1, 
([15) المصدر ئنفسه ) ص 5.5 . 
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الى 


مرا جع ألبحث ومص أ دوه | 


الكتب العربية القديمة : 
القرآن الكريم 
علي بن ابي طالب (7ب .4 ها. ) : 
ب لهج البلافة » شرح الشيخ محمد عبده ؛ القاهرة ( بدون 
تاريخ ) ٠١‏ , 1 
جابر بن حيان (ب .وااه, ) : 
مسختار الرسائل » تحفيق باول كراوس »؛ مكتبة الخانجي ؛ 
القاهرة م517١‏ . 
ابو بوسف ( يعقوب بن ابراهيم ‏ 185 ه, ) : 
الخراس ؛ المطبعة السلفية »؛ القاهرة "م9١‏ ه, 
الرضا ( الامام علي بن موسى بن جعفر الصادق ‏ «.؟ ه ) : 
ب صحيفة الرضا »؛ لاهور ‏ الهند © ؟.؟| 58 
الشافعي ( محمد بن ادريسسن ‏ 6.؟ ها. ) : 
ب جماع العلم 6 تحقيق احمد محمد شاكير 4 مطبعة المعارف 
بمصر ؛ القاهرة .154 . 
الرسالة » تحقيق احمد محمد شاكر » مطبعة البابي الحلبي » 
القاهرة 1١94.‏ , 
ب الام (7-1)»؛ سلسلة كتاب الشعب »؛ دار الشعب ) 
القاهرة م551١‏ 0 


(!) أقصد بالسحث مادة الكتابين الاول والثاني من « الثابت والمتحول ») . 
وقد اوردت المراجم القديمة لمحسببا تسلسل تاريخ وفاة امو لغين 6 
وآثرت © اختصارا الا المت المجموعات الشعرية ولا دواوين الشعراء ) 
وآن ١قتصر‏ من الكتب التي اشرت اليها في هوامش البحث على آكثرها 
اهمية , 


بلق 


أبو عبيدة ( معمر بن المثنى ب ١.‏ ه. ) : 
ب مجان القرآن » نحقيق محمد فؤاد سركين » مطبعة الخانجي »؛ 
الفاهرة 6م١1[‏ 7 
ابن هشيام ( ابو محمد عبد الملك ‏ ؟١؟‏ او 6م!ا؟ ه. ) : 
ب السيرة النبوية » تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد »© 
العاهرة ل1ا1589[ . 
الاشيدن (انو الحيين -شعيك إن مغ د تن و الع 0 
كتاب القوافي » تحقيق عزة حسن »© دمشق ./9ا15 . 
الاصمعي ( عبد الملك بن قريب »6!؟ او 9!؟ ه., ) : 
كثاب فحولة الشعراء» تحقيق شس. توري» دآر الكتابالجديد» 
بيروك © ٠. 159/١‏ 
أبن سعد ( ابو عيد الله محمد ا .؟؟ ها. ) : 
كتاب الطبقات الكبير » طبعة ليدن /ا١159‏ 15198 4 وطبعة 
صادر ؛ بيروت /إامؤا| 
الجمحي ( محمد بن سلام ‏ ؟"ا؟ ه, ) : 
طبقات فحول الشعراع ©» تحقيق محمود محمد شاكر »© طبعة 
دار المعارف بمصر »6 ( بدون تاريخ ) » وطبعة دار النهضة 
العربية » بيروت 1١558‏ . 
ابن خشيل ( أبو صيد الله احمد ب ١؟؟‏ ه. ) : 
ب المسند ») تحقيق احمد محمد شاكر » القاهرة م١١‏ 
المحاسبي ( الحارث بن اسد ب ")؟ أوواهم)؟ ه. ) : 
العقل وفهم القرآن » تحقيق حسسين القوتلي » دار الفكر ») 
يروت الاؤا . 
-5 المسائل ف أعمال القلوب والجوارح والمكاسب والعقل 2 عالم 
الكتب » القاهرة 1555| . 


الكتلدي (ابو بوسف يعقوب ب ؟م؟ هاى, ) ه 
ب رسائل الكندي » تحقيق عبد الهبادي أبو ريدة » القاهرة 
مهؤأ ., 
الحاحظ ( ابو عثمان عمرو بن بحر ل مه" ها. ) : 
ب البيان والتبيين ( 1١‏ ؟ ) »© تحقيق عبد السلام هارون »© مكتبة 
الخائجي ؛ القاهرة ١؟5ؤا‏ , 


55 


الحيوان ( 1 /9) © تحقيق عبد السلام هارون » مكتبة 
مصطفى البابي الحلبي » القاهرة م59١1‏ س ه155 , 
ب رسائل الجاحظ 1١(‏ ل ؟) ؛ تحقيق عبد السلام هارون» مكتبة 
الخانئجي ؛ القاهرة 19556 ل 956[ . 
البخاري ( أبو عبد الله محمد بن اسماعيل ب 5م؟ ها ) ه 


3 الجامع الصحيح 4 القاهرة 7ا؟"!! شا وطبعة دآن الشعب 4 
ضمن سلسلة كتاب الشعب (1 اجزاء ) » دون تاريخ . 
مسلم ( ابو الحسين بن اسماعيل ب ١1؟‏ ها. ) : 
بعتا الصحيح 6 القاهرة 5 هسل 
ابن قتيبة ( عبد الله بن مسلم ب 6/ا؟ ها, ) : 
ب الأمامة والسياسة  1(‏ ؟ ) ؛ الطبعة الثانية » مطبعة الحلبي» 
القاهرة لإمهؤا 7 
ب الشعر والشعرام ( 1 ؟) »دار الثقافة ؛ بيروت 1559 . 
عيون الاخيار ( ١‏ 4 ) »4 الوؤّسسية المصرية العامة » القاهرة 
5115| . 
تأوبل مشكل القرآن » تحقيق السيد احمد صقر » دار احياء 
الكتب العربية ؛ القاهرة 6مو| , 
الللاذري ( ابو جعفر احمد ‏ 1لا؟ هها. ) : 
ب فتوح البلدان ؛ القاهرة ؟؟5١‏ . 
الدينوري ( ابو حئيفة احمد بن داود ‏ ؟2غ؟ ها. ) : 
الأخبا رالطوال » وزارة الثقافة بمصر ؛ .9595| , 
اليعقوبي ( احمد بن ابي يعقوب ب 586 ه. ) : 
ب التاريخ » النحف ره؟! ها. 


الحكيم الترمذي ( ابو عبدالله محمد بن علي بن الحسن ‏ هثم؟ أو .؟؟ ه): 
ب كتاب ختم الاولياء ؛ تحقيق عثمان اسماعيل بحبي » المطبعة 
الكاثوليكية » بيروت |١956‏ , 
المبرد ( ابو العباس محمد بن يزيد 0 5م؟ ه, ) : 
الكامل -1١(‏ ؛ ) ؛ دار نهضة مصر ؛ القاهرة 1965 . 
الفاضل » دار الكتب المصرية »© القاهرة 985[ . 
الاشذانداني ( ابو عثمان سعيد بن هارون ب إبمل؟ ها, ) ٠:‏ 
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ب معاني الشعر » تحقيق عز الدين التنوخي » دمشق 1154 ٠‏ 
تعلب ( ابو العباس احمد بن بحيي ب 951؟ ها. ) : 
قواعد الشعر » تحقيق رمضان عبد التواب » القاهرة 1555 . 
مجالس ثعلب ( 1 ؟ ) 4 تحقيق عبد السلام هارون ؛ دان 
المعارف بمصر القاهرة .195 . 
ابن الجراح ( ابو عبد الله محمد بن داود ب 555 هها. ) : 
الورقة © تحقيق عبد الوهاب عرام وعبد السثار فراج : 
الطبعة الثانية ؛ دار المعارف بمصر ؛ ( بدون تاريخ ) . 
ابن العثز ( ابو العياش عبدالله ب 5195 ها. ) ؛ 
طبقات الشعراء » تحقيق عبد الستار فراج » القاهرة |١١85‏ . 
البدبع »؛ تحقيق 1. كراتشكوفسكي © لندن ه17١1‏ . 
النوبختي ( ابو محمد الحسن بن موسى ‏ اواخر القرن الثالث الهجري ) : 
ب فرق الشيعة »؛ تحقيق هه. ريتر » اسطنبول ١؟11‏ : 
الحلاج ( الحسين بن منصور ب 89.5 ه. ) 1 
الطواسين © تحقيق لويس ماسيئيون ؛ باريس 1117 ٠‏ 
الطبري ( ابو جعفر محمد بن جرير ‏ .|9 ها) : 
تاريخ الامم والملوك ( 9 ١٠١‏ ) »4 ذار المعارف بمصر »© القاهرة 
1567 هس 6كذا ٠.‏ 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( 1 ." ) » الطبعة الثالية»؛ 
مطبعة البابي الحلبي » القاهرة 1181 . 
الرازي ( ابو بكر محمد بن زكريا ‏ 11م ه. ) : 
رسائل فلسفية ©) تحقيق باول كراوس ؛ القاهرة 515( . 
ابن طباطبا ( محمد بن احمد العلوي 869 ها. ) : 
ب عيار الشعر © تحقيق الحاجرى وسلام ؛ القاهرة 1565 . 
ابن ابي عون (0 09لا ها, ) ؛ 
كتاب التشسبيهات »© 'تنحقيق محمد عبد العيدخان © كمبردج 
1 
ابن عبد ريه ( ابو عير احيد ب م6" ها) : 
ب العقد الفريد © لحنة التاليف والترجمة والنشر © القاهرة 
560 هه 
ابن زيئب ( محمد بن ابراهيم ؛ الكاتب التعمالي ب 95؟"7 ه ) : 
الغيبة ؛ طبعة قم » بابرآن ؛ /ا4؟١!‏ ها, 
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ابو الحسن الاشعري ( علي بن أسماعيل ‏ 966 او .88 ه. ) . 
مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين  ١(‏ ؟ ) 2 تحقيق محمد 
محبي الدين عبد الحميد » مكتبة النهضة المصرية ؛ القاهرة 
هكأ . 
الابانة في اصول الديانة » ادارة الطباعة المنيرية ( بدون تاريخ ). 
اللمع قي الرد على اهل الزيغ والبدع » تحقيق الاب ريتشارد 
مكارثي اليسوعي 2 المطبعة الكاثو ليكية ؛ برو 5619| . 
الكليئي ( محمد بن بعقوب ب 09" ها. ) : 
اصول الكاني » طهران 4/ا؟١!‏ ها. 
الجهشياري ( ابو عبدالله محمد بن عبدوس ‏ ١0]؟‏ هها. ) : 
ب الوزراء والكتاب ) تحقيق السفما والابياري وشلبي ؛ القاهرة 
1194 . 
الماتريدي ( ابو ملصور محمد 88م ها ) : 
ب كتاب التوحيد »© تحقيق فتح الله خليف »؛ دار المشرق » 
يروث .لاوا ء 
مهلهل بن بموت بن المررع ( 796 ه, ) : 
ب سرقات ابي نواس »© تحقيق محمد مصطفى هدارة ؛ القاهرة 
لاإهكاء 
الصولي ( ابو بكر محمد بن بحيي ‏ ه95" ه. ) : 
ب اخيار ابي نمام © القاهرة 7و6 , 
الاوراق ) اخبار الشعراء ؛ أشعار أولاد الخلفاء ) مطبعة 
الصاوي »؛ القاهرة ١571‏ )2 و6؟”؟؟| . 
ادب الكتاب » المطبعة السلفية ؛ القاهرة ١)"ا!‏ ها. 
قدامة بن جعفر ( 66" أو لالالا ها. ) : 
نقد الشعر » تحقيق كمال مصطفى ؛ الخانجي ‏ المثني ب 
القاهرة ١551#‏ , 
نقد الثثر ؛ تحقيق طه حسين والعبادي ؛ دار الكتتب » 
القاهرة 1١51819"‏ 
الفارابي ( ابو نصر ب 8اا ها. ) : 
احصاء العلوم » تحقيق عثمان امين » القاهرة ١954‏ . 
كتاب الحروف © تحقيق محسن مهدي ؛ دار المشرق »2 بيرورت 
5 . 


إذذا 


ب كتاب الشعر » تحقيق محسن مهدي؛ ( مجلة شعر» عدد ؟١|‏ ) 
بيروتك 1505 ٠.)‏ 
ب رسالة في قوانين صناعة الشعراء » تحقيق عبد الرحمن بدوي 
( ضمن كتثاب فن الشعر » ص 155 - لره!) القاهرة 1569 . 
اللسعودي ( ابو الحسن علي بن الحسين 86" ها. ) : 
ب التنبيه والاشراف ؛ ليدن 18517 ٠.‏ 
ب مروج الذهب ومعادن الحوهر ؛ اللمكتب التجارية الكسرى © 
القاهرة هوا 
النفرى ( محمد بن عبد الجبان ‏ هلا ها. ) ؛ 
١‏ المواقف والمخاطبات »2 القاهرة ؟157 , 
القالي ( ابو علي اسماعيل ‏ 5ه" ها. ) : 
الامالي واللوادر ؛ دار الكتب ؛ القاهرة . 
ابو الفرج الاصبهائي ( علي بن الحسين 5ه" ه. ) : 
الافاني » طبعات :.دار الكتب وساسي ( القاهرة ) » دار الثقافة 
برد اخ 
المسيراقي ( ابو سعيد الحسن بن عبد الله ب 8988 ها ) : 
ب اخبار النحويين البصربين » تحقيق فريتس كرلكو 26 1176 ٠‏ 
الآمدى (ابو القاسم الحسسن بن بشر ءلالا ها, ) : 
الموازنة بين شعر ابي تمام والبحثتري »© تحقيق السيد صقر )6 
دار المعارف بمصر » القاهرة 15951١‏ -1956 . 
الملطي ( أبو الحسين محمد بن احمد لالال؟ ها., ) : 
التنبيه والرد على أهل الاهواء والبدع » القاهرة ١145‏ . 
السراج ( ابو نصر الطوسي ب .0 نيجه 
ب اللمع ©» تحقيق عيد الحليم محمود وطه عبد الباقي سرون ) 
دار الكتب الحديثة ) القاهرة .155 ., 
الكلاباذى ( ابو بكر محمد بن اسحاق ‏ .لم؟ ها. ) : 
التعرف للذهب اهل التصوف » الثاهرة 98#[ , 
ألو بكر الخوارزمي ( محمد بن العباس ب 9م؟ مذي 
الرسائل »4 الثقاهرة ١8١“‏ ها. 


القاضي التنوخي ( ابو علي الحسن بن علي 886 ه, ) : 
ست نشوار المحاضرة واخبار اللمذاكرة ( 0غ ب ؟ ) 4 تحفيق عبود 
الشالجي »© بيروت ؛ الاؤا . 
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المرزبائي ( ابو عبيد ألله محمد بن عمرأن ب 6م ه. ) : 
الموشح »© تحقيق علي محمد البجاوي »؛ دار نهضة مصر © 
الفاهرة ١556‏ , 
معجم الشعراء ) القاهرة |١١28‏ هاء. 
الشابشتي ( ابو الحسن علي بن محمد ب 6م؟ ه. ) : 
ب الديارات ©» تحقيق كوركيس عواد »© مطيعة المعارف © بفناد 
ككؤا , 
ابن النديم ( ابو الفرج محمد بن اسخاق ‏ هلم؟ ه, ) : 
الفهرست ؛ المطبعة الرخمالية » القاهرة م154 , 
الرماني ( ابو الحسن علي بن عيسى ل هما ها. ) : 
النكت في اعجال القرآن ضمن ثلاث رسائل في اعجاز القرآن ) 
تحقيق محمد خلف الله. ومحمد زغفلول سلام » دار الممصارف 
بمصر ( بدون تاريخ ) ؛ 
الحاتبي ( محمد بن الحسن الخ؟ ه, ) : 
الرسالة الحاتمية » تحقيق فوّاد افرام البستاني » بيروت 
١؟كا‏ . ا 
الرسالة الموضحة © تحقيق محمد بوسف نحم ؛ دار صادر © 
بررت 5168ا . ش 
. الخطابي ( ابو سليمان حمد بن محمد ب 88؟ ها. ) : 
ب معالم السئن ( شرحاسئن ابي داود ) © تحقيق محمد راغب 
الطباخ ؛ حلب 15186 ب 115164 
ب بيان اعجان القرآن » ضمن : ثلاث رسائل في اعجان القرآن ؛ 
دار المعارف بمصر » سلسلة : ذخائر العرب ( بدون تاريخ ) . 
ابو طالب المكي ( محمد بن علي ب .8؟ أو .#96 ها, ) : 
'قوت القلوب »© القاهرة 151779 
الخالديان ( ابو بكر محمد .م9 ه. ابو عثمان سعيد  "96١‏ ه. ) : 
الاشباه والنظائر ( ١‏ ب ؟) © تحقيق السيد محمد بوسفه ) 
القاهرة مها ه95ا ٠‏ 
ابن جني ( ابو الفتح عثمان ب 98952 ه. ) : 
الخصائص » دار الكتب ؛ القاهرة . 
الجرجائي ( القاضي علي بن عبد العزير ‏ 7845 ه. ) : 
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ب الوساطة بين امثنبي وخصومه »© تحقيق ابي الفضل والبجاوي») 
القاهرة ١501١‏ 
ابو هلال العسكرى ( الحسن بن عبد الله بن سهل ب 556 ها. ) 
كتاب الصناعتين : الكتنابية والشعمر © تحقيق البجحاوي دابي 
الفضل ابراهيم ؛ مطبعة البابي الحلبي ؛ القاهرة الاؤا , 
المجريطي ( مسلمة بن قاسم الاندلسي ب 86لا ه. ) ٠‏ 
غابة الحكيم » تحقيق هلموت ريثر »6 الماليا ١9451‏ 
ابن فارس ( أب الحسين أحمد ‏ م85" هه . ) : 
الصاحبي في فقه اللغة وسئن العرب في كلامها» تحقيق مصطفى 
الشويمي » مؤسسة بدران »© بيروثت 1514 ٠‏ 
سعد بن عبد الله الاشعري ( القرن الرابع الهجري ) : 
المقالات والفرق » طهران 1551 ٠‏ 
أحيد بن أبراهيم النيسابوري (القرن الرابع الهجري ) * 
ب استثان الامام » مجلة كلية الآداب بالحامعة المصربة؛ محلد 6 »6 
جرء (إيز#كانون "الالال ا 
الباقلاني ( ابو بكر محمد بن الطيب ب 7.؟ هل ) ه: 
ب كتاب التمهيد ؛ تحقيق الاب ريتشرد بوسف مكارثي اليسوعي» 
المكتبة الشرقية » بيروت 1١56!‏ . 
ب اعجال القرآن ك تحقيق السيد أحيد صقر » دار الممارفب 
بعصر 6 القاهرة 1519 8 
المرزوقي ( أبو علي احمد بن محمد 65١‏ ها ) ٠‏ 
شرح ديوان الحماملة » _لجنة التأليف والترجمة والنشر » 
القاهرة 1561 . 


ب الفرف بين الفرق » تحقيق محمد زاهد الكوثري © لجلة نشر 
الثثافة الاسلامية »© القاهرة لم5١‏ . 

الملل والتحل »© تحقيق البير نصري نادر ؛ دار المشرق © بيروت 
لاوا ٠‏ 

الثعالبي ( ابو ملصور عبد الملك بن محمد ."*؛ ه., ) : 

ب بخاص الخاص ؛ بروت 15516 . 

ثمار القلوب في المضاف والمنسوب »؛ دار نهضة مصر »؛ القاهرة 
هكؤا , 


7” 


ابو تعيم الاصفهائي ( احمد بن عبد الله ب .6 ه. ) : 
ب حلية الاوليام وطبقات الاصفياء »6 القاهرة ؟ “5 . 
الحصري ( ابو اسحاق ابراهيم بن علي ه7؟ 0 3 
ب زهر الآداب وثمر الالباب ؛ المكتبة التحارية © القاهرة "1م5١‏ . 
البيروني ( ابو الربيحان محمد بن احمد ب .55 ها. ) ؛ 
ب الآثار البافية عن الامم الخالية » طبعة ليبرغ » ١5517‏ 1 
ابن حزم ( أبو محمد علي بن سعيد ل "ه؟ هاء ) * 
الفصل في الملل والاهوام والنئحل  ١(‏ ه) ؛ مكتبة الثنى ) 


بغداد ؛ ( بدون تاريخ ) . 


الديلمي (ابوالحسن علي بن محمد مات في اوائل القرن الخامس الهجري): 
ب عطف الالف الألوف على اللام المعطوف © تحقيق بج.ك. فادبه )» 
المجمع العلمي الفرنسي للآثار الشرقية » القاهرة ١5515‏ . 
السلمي ( ابو عبد الرحمن محمد ب ؟١6‏ ه. ) : 
ب طيقات الصوفية ؛ حاممة الازهر ؛ الثاهرة 9مؤا : 
اللامية ##اثقار يتويب : اللامتية والصوفية واهل الفقوة 
لابي العلا عفيفي ؛ القاهرة م56١‏ ) . 
الشيخ المفيد ( محمد بن اللعمان  6١‏ هه. ) : 
اواثل المقالات ) تبرير ١914‏ ها.ء 
ب الفصول العشرة في الغيبة » النجفا [18! . 


عبد الحبار ( القاضي ابو الحسن ب 6١9‏ ه. ) : 
المغني في ابواب التوحيد والعدل » الحزءم الثاني عشر : النظر 
والمعارف »؛ تحقيق ابراهيع مدكور » اللوؤّسسة المصرية العامة ) 
القاهرة ( بدون تاريخ ) , 
ابن سيئا ( ابو علي الحسين بن عبد الله ب8م؟؟ ه. ) : 
الشعر © تحقيق عبد الرحمن بدوي ؛ الدار المصرية ؛ القاهرة 
ددا © 
الشريف المرتضى ( علي بن الحسين الموسوي -86؟ ها. ) ؛ 
الامالي ©؛ تحقيق محمد ابي الفضل ابراهيم » القاهرة ١581‏ . 
ب طيف الخيال © تحقيق حسن الصيرق ؛ القاهرة 51515 . 
الطوسي (ابى جعفر محمد بن الحسن ب .5 ؤها. ) : 
الغيبة ؛ ثبريز (ابرآن 7؟؟! ها. ). 


ان 


الخطيب البغدادي ( ابو متصور عبد القاهر ‏ 6519 هها. ) : 
تاربخ بغداد »© القاهرة |"191| , 
لك رشيق ( ابو علي الحسين 405 او 88؟ ه, ) : 
ب العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ولقده ( 01ب 17 )»© تحقيق 
محمد محبي الدين عبد الحميد » الطبعة الرابعة » دار الجيل» 
بيروتك "15/9 . 


القشيري ( ابو القاسم عبد الكريم ب 580 ها. ) : 

ب الرسالة القشيرية  1١(‏ ؟ ) »؛ دار الكتب الحديثة © القاهرة 

٠. ككذا‎ 

ب التحبير في التذكير ») دار الكاتب العربي ؛ القاهرة ٠ |١554‏ 

ب كتاب المعراس ؛ القاهرة 515 . 
ابن سئان الخفاجي ( ابو محمد عبد الله بن محمد ب 656 هن 1 

سير الفصاحة» تحقيق عبد المتعال الصعيدي» القاهرة ١١61‏ ., 
الاسسقغرابيئي ( ابو الملظفر عماد الدين س ١‏ /خ؛؟ ها. ) :© 

ب التبصير في الدين » مطيعة الالوآر ؛ القاهرة .154 . 
الجرجاني ( ابو بكر عبد الثاهر بن عبد الرحمن ب الا؟ هه. ) ٠‏ 

أسراو البلاغة » تحقيق ه. رنثثر ؛ اسطئبول 15685 ٠.‏ 

دلائل الامجاز ؛ طبعة السعادة بمصر » ( دون تاريخ ) . 
الجويئي ( امام الحرمين ؛ ابو المعالي عبد الملك ‏ 1/8 ان 0 

الشامل في اصول الدين») منشأة المعارف؛ الاسكندرية 59ؤا . 
الغزالي ( محمد بن محمد 5ءه ها. ) : 

احياء علوم الدين (1 ١51.‏ ) ؛ سلسلة كتاب الشعب »؛ دار 

الشعب » القاهرة ( بدون تاريخ ) ٠‏ 

ب فيصل التفرقة بين الاسلام والرندقة ©» تحقيق سليمان دليا » 
دار احيام الكتب العربية ؛ القاهرة ١551١‏ , 
روضة الطالبين وعمدة السالكين »؛ المكتب التجحاري ؛ بيروت 
( بدون تاريخ ) . 

الاقتصاد في الاعتقاد ؛ دار الامالة » بيروك ١9355‏ . 

ب مشكاة الالوان ؛ الدأر القومية ؛ القاهرة ١555‏ . 

فضائح الباطئية ©» تحقيق حولد تسيهر © ليدن 1115 . 
المقدسي ( مطهر بن ظاهر ب لا.ءهة هد 51 


الا 


ب البدء والتاريخ 5-1١‏ ) » باريس 1858 . 
الرمخشري ( ابو القاسم جاد الله محمود ‏ ./ذاه هل ) 5 
ب الكشاف »؛ القاهرة ع ؟| ه. 
الكلاعي ( ابو القاسم محمد ”9ه ه., ) : 
ب أحكام صنعة الكلام » تحقيق محمد رضوان الداية » دار 
الثقافة »؛ بيروت 15565 . 
الشهرستاني ( ابو الفتح محمد بن عبد الكريم مه ه. ) : 
ب الملل والنحل ( بهامش الفصل لابن حزم ) ؛ مكتبة المثنسى 
ببغداد » ( دون تاريخ ) ٠.‏ 
أبن عساكر (ابو القاسم علي بن الحسن ب الاهة ه. ) : 
تسيين كذب المفتري فيما لسب الى ابي الحسن الاشعري © 
دمشق /7؟؟| هى, 
ابن الجوزي ( جمال الدين ابو الفرج عبد الرحمن ‏ /ا5م ه. ) : 
ثقد العلم والعلماء او تلبيس ابليس » ادارة الطباعة المثيرية » 
القاهرة ( بدون تاربخ ) . 
صفة الصفوة » حيدر آباد مه! ه. 
الرازي ( فشر الدين 5.5 ه. ) : 
ب محصل افكار المتقدمين والمتأخرين من الفلاسفة والمتكلمين 
المطبعة السلفية ؛ القاهرة "«ا؟! هاء 
ب أعتقادات فرق المسلمين والمشركين »© القاهرة "م"ا! ها . 
البوني (احمد بن علي المغربي 5529 هها. ) : 
ب شمس اللمعارف الكبرى ؛ القاهرة م/١؟١‏ ه. 
ابن الاثير ( عر الدين ابو الحسسن على بن محمد بن عبد الكريم ب .59 ها, ): 
الكامل في التاريخ (1 5 ) ؛ دار الكتاب العربي » بيروت 
5311| . 
ابن الاثير ( ضياء الدين ابوالفتح نصرالله بن ابي الكرم محمد /؟1”" ه. ) : 
ب المثل السائر في ادب الكاتب والشاعر -21١(‏ 4 ) »© تحقيق احمد 
الحوفي وبدوي طبانه » مطبعة نهضة مصر » القاهرة 15865 . 


ابن عربي ( محبي الدين محمد بن علي 158 ها, ) * 
ب الشاء الدوائر » ليدن 1915 ه. 


رن 


التدبيرات الالهية في اصلاح المملكة الالسانية ٠‏ الهئد |١١١6‏ ه. 
الرسائل » حيدر آباد ) 8م114 . 
عقلة المستوفر » ليدن 95| ه.ء 
علقاء مغرب في ختم الاولياء وشمس المغرب » القاهرة آمهكأ.: 
الفتوحات المكية (21. »؛ ) 4 مطبعة صادر »6 بيروت ( بدون 


تاريح ) . 
ص فصوا ص الحكم » تحقيق ابي العلا عفيفي »؛ دار الكتاب العربي») 
بروت ١5151‏ . 


ابن ابي الحديد ( عر الدين عبد الحميد ب ه50 ه, ) : 
ًِ شرح نهج البلاغة » تحقيق محمد أبي الفضل ابراهيم ؛ مطبعة 
الحلبي » القاهرة 5ه؟| ,+ 
الكلجي (ابو عبدالله محمد بن بوسف-مه5 ها, ) : 
3 البيان في اخبار صاحب الزمان » تبريز 12؟7! هاء 


رضي الدين بن طاوس ( ابو القاسم علي بن موسى ب 554 هها, ) ١‏ 
الزام النواصب » بامامة على بن ابي طالب » لاهور ‏ الهند ‏ 
.| ها 
الملاحم والفتن في ظهور الغائب المنتظر » النجف 6587| . 
ابن شلكان ( أبو العياس شمسن الدين احمد ب "81١‏ ها, ) ؛ 
وفيات الاميان ( 1 ») »6 تحقيق احسان عباس» دار الثقافة» 
بروت ( بدون ماري ) . 
ابن منظور ( جمال الدين محيد _ [إلا هها. ) : 
ب آاخيار أبي تواسسشى »© الجزء الارل ؛ مطعة الاعمتماد » المفاهرة 


؟ككاء 
اخبار ابي نواس ؛ الجزء الثاني ؛ مطبمة المعارف © بمداد 
١565‏ . 


ب لسسان العرب »؛ دار صادر ؛ بيروت 9686| , 


0 


ابن ميمية ( ابو العباس تقي الدين احمد 04 ه, ) ؛ 
منهاج السمنة النبوية ١  ١(‏ ) » الحقيق محمد رشاد سالم ؛ 
مكتبة خياط »6 بيروت ( بدون تاريخ ) , 
ب معارج الوصول ؛ المطبعة السلفية © الثاهرة /ب19 ه. 
ب الرسالة التدمرية »؛ المطبعة السلفية ؛ القاهرة لإبل؟| ها. 


املا 


العبودية » المكتب الاسلامي ؛ دمشق 1555 . 
ب درء تعارض العمل والتقل 0 تحقيق محمد رشاد سالم » الجزمع 
الاورل » القسم الاول » مطيعة دار الكتب ؛ القاهرة الا9ا . 
النويري ( شهاب الدين احمد ‏ ؟؟لا ها. ) ١‏ 
نهابة الارب في فئون الادب » دار الكتب »؛ القاهرة 1955 . 
الذهبي ( شمس الدين محمد بن أحمد ب 8)لا ه. ) : 
تذكرة الحفاظ © حيدر آباد مه68([ . 
ميزان الاعتدال في نقد الرحال » القاهرة م؟؟! هاء 
ب دول الاسلام » حيدر آباد |١955‏ ه. 
ب سير الاعلام النبلاء » القاهرة ١555‏ . 
ابن نناثة ( محمد بن محمد ب ثمالا ها ) ٠‏ 
سترلح العيون : شرح رسالة أبن زيدون » القشاهرة ١؟؟!‏ شاء 
ابن كثير ( عماد الدين أبو الفداء اسماعيل ‏ ؟ل/ال/ا ها. ) ٠‏ 
البداية والنهابة »؛ مطبعة السعادة بمضصر »؛ كرهة؟| ه. 
الواسطي ( عبد الرحمن بن عبد المحسن ب 4لالا ه. ) : 
نه ترياق المحين 3 طبقات فرقة المشابخ والعار فين 2 القاهرة 
نء أ هد 
عند الكربم الجيلي ( 6م ه. ) د 
الانسان الكامل في معرفة الاوخر والاوائل» القاهرة ؟!9؟| هاء 
ابن خلدون ( ابو يزيد عبد الرحمن 8١8‏ ه ) ١‏ 
المقدمة ؛ دار احياء التراث العربي ؛ بيروت ( بدون تاريخ ) ٠‏ 
الفيروزابادي ( محد الدين محمد بن يعقوب ‏ الم ه. ) ٠‏ 
البلغة قي تاريخ اثمة اللفة » تحقيق محمد المصري » دمشق 
؟/ا5ا ., 
ابن المرتضى ( احمد بن بحبي - .5م ها. ): 
ب طبقات المعتزلة » بيروتك ١51١‏ 
اللتريري ( تفي الدين احمد بن علي ب 860 ه ) : 
الخطط والآثار 4 القاهرة /ا؟! هد. 
ع النراع والشخاصم بين أمية وهاشم ؛ القاهرة /511أ1 . 
ابن حجر العسقلائي ( شهاب الدين احمد ب اهم ها. ) : 
ب الاصابة في تمييز الصحابة » المكتبة التجارية الكبرى » القاهرة 
كلوأ . 


1 الكابت والمتحول ب ١١‏ 


ل لسسيان الميزان ©» حيدر آباد ("ا؟1|ا هء, 
تهذيب التيديب ؛ محلس ذائرة المعارف النظامية بالهند 
م6؟"؟| هل 


الجوى ١‏ جلال الدين عبد الرحمن ب 911١‏ ه. ) : 
ِل الاتقان في علوم الفرآن ؛ القاهرة ٠. 155١‏ 
ب المزهر في علوم اللغفة ؛ مطبعة السعادة » القاهرة ه175 ه, 
ب تاريخ الخلفام »؛ دمشق ١ه؟|‏ هاء 
الوسائل الى مسامرة الاوائلل ؛ بغداد .موا , 
ب الاقتراح في اصول اللحو »؛ حيدر آباد 1751٠.‏ هاء 
الشعراني (ابو المواهب عبد الوهاب بن احمد ب 51/9 ها. ) : 
الطبقات الكبرى © مكشسة محمد علي صبيم بالثاهرة ( بدون 
تاريخ ) . 
ب لواقح الالوار في طبقات الاخيار » بولاق (مصر ) |1١95‏ هء 
حاجي خليفة ( مصطفى بن عيد الله ب /ا1؟|ا ه, ) : 
ب شف الظئون عن أسامي الكتسوالفئون؛ اسطسول ؟9؟| هاء. 
الخفاحي ( شهاب الدين احمد بن محمد ب ١.55‏ ها. ) : 
ل شفام الغليل فيما في العربية من الدشيل ؛ القاهرة ؟55١‏ . 
البغدادي (عبد القادر بن عمر با 519.! هد) : 
”ل خرانة الادب ولب لباب لسان العرب ( ١‏ 8 ) » مكتبة المثني 
ببقداد ( دون تاريخ )0 . 
الجلسي ( محمد باقر بن محمد ثقي ب .ااا ه. ) : 
د بحار الالوار 6 الجامع لدرر اخبان الائمة الاطهار 2 طهران 
5ما ‏ ممما ٠.‏ 
التهانوي ( محمد علي بن علي بعد 6ره١ا‏ ها. ) : 
كشاف اصطلاحات الفئنون ( 1ب" ) » مطبعة خياط © بيروث 
( بدون تاريخ ) . 


"1 


؟ ل الكتب العربية الحديثة )١(‏ : 


ابو ربدة » محمد عبد اليهادي ٠‏ 
ابراهيم بن سيار النظام » لجنة التأليف والترجمة والنشر © 
القاهرة ») "155 . 
أبو زهرة » محمد : 
ب تاريخ المذاهب الاسلامية  1١(‏ "؟ ) ؛ دار الفكر العربي ) 
القاهرة ( بدون تاريخ ) . 
مالك ؛ مطبعة الاعتماد »6 القاهرة م1952 ها, 
ب الشافعي »© مطبعة العلوم »؛ القاهرة 5" !| هام 
ب ابن حثيل » دان الفكر العردي» القاهرة /ا؟؟! ه. 
الإسد © ناصر الدين ٠‏ 
ب مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التثاريخية ؛ دار المصارف 
بمصر ؛ القاهرة »؛ ط "« 4 1155 4 
القيان والغئاء في العصر الجاهلي » دار المعارف بمصر » ط ؟ © 
القاهرة ) ١9564‏ . 


تع فجر الاسلام 4 لجنة التأليف والترحمة والنشر 4 القاهرة 
هأ . 


ب ضحى الاسلام (1 9 ) » لجنة التاليف والترجمة والنشر ) 
القاهرة 199841561١‏ 24 15951 ( على التوالي ) ٠‏ 
اليس 4 ابراهيم 5 
موسيقى الشعر © مكتبة الانجلو المصرية » طل ”# © القاهرة 
هككا ٠‏ 





كان 


ب من أسرار اللفة ؛ مكتبة الانجلو المصرية » هل ؛ القاهرة 


#ذيي عبد الرحمن : 
لب شهيدة العشق الالهي » رابعة العدوية » مكثبة النهضةالمصرية: 
الذاهرة ؛ ١514/4‏ 8 
ب من تاريخ الالحاد في الاسلام » مكتبة النهضة المصرية» القاهرة 
ه54 , 
ب شطحات الصو فية ؛ الجزء الاول »© ابو بزيد البسطامي » مكتبة 
النهضة المصرية ؛ القاهرة 1549 , 
4 الاصول اليوئانية للنظربات السياسينية قْ الاسلام 4 مكتثبة 
النهضة المصرية ») الشاهرة 6ه15[ . 
ب افلوطين عند العرب » مكتبة النهضة المصربة؛ القاهرة مم5١‏ . 
الافلاطونية المحدثة عند العرب © مكتبة النوضة المصرية » 
القاهرة مهمه5[ , 
كار 4 وساف حسين © 
ب اتجاهاث الغرل في القرن الثاني الهجري ؛ دار المعارف بمصر» 
القاهرة الإوا . 
ليع 4 عبك الحكيم : 
ب أدب العتزلة » مكشسة نهضة مصر بالفحالة ؛ القاهرة 9.5! . 
البهبيتي ؛ نحيب محمد : 
تاريخ الشعر العربي » مكتبة الخانجي ‏ دار الكتاب العربي ) 
طل "” ؛ القاهرة لإ5ؤ| . 
ب ابو تمام الطائي » حياته وحياة شعره ؛ دار الكتب المصرية ) 
القاهرة م1566[ , 


جبور © جبرائيل ' 
ب حصب عمر بن أبي ربيعة وشعره »؛ ذار العلام للملابيين © بيروت 

الاذا , 
58 عمر بن أبي ربيعة » ب ١‏ ؛ المطبعة الكاثو ليكية) يروك 6؟15 , 


ل 


م شمر بن أبي ربيعة ؛ ب ؟ ؛ المطبعة الاميركانية » بيروت 9179| . 
الحبوري © نحيي * 
ب الاسلام والشعر ؛ مكشسة النهضة ؛ بغداد 15586 . 
ب شعر المخضرمين واثر الاسلام فيه ؛ مطيمة الارشاد ؛ بفداد 
515 أء 
الحندي ؛ درويش ؛ 
الرمزبة في الادب العربي »© مكتبة نهضة مصرء القاهرة /1516 . 


ا 


الحاجري » طله : 
الحاحظ حياته وآثاره » دار المعارف بمصر »© ط ؟ ؛ الثاهرة 
١1ؤأ‏ . ْ 
حسب الله » علي ٠‏ 
ب اصول التشريع الاسلامي » دار المعارف بمصر © القاهرة 
الاذا . 
ححاب ) محمك لبية : 
مظاهر الشعؤةة في الوب العربي + مكنبة نهضة مصر ‏ القاهرة 
اككأا . 
سيل عاتن 
اللغة والنحو بين القديم والحدث ؛ دار المصمارف بمصر 6 
القاهرة 1175 
حسن © ناجي ؛ 
ثورة زيد بن علي » مكتباكا لمديج سدئلة 
حسين 6 طلهة : 
ل الادف االتجامان لدان العام بوسر يله +141 لقنا عير 
٠. |5565‏ 
حسسين ؛ عند الحميد : 
الاصول الفنية للادب » مكتبة الانجلو المصربة » طل ؟ ؛ القاهرة 
٠.515‏ 
حلمي ؛ محمد مصطفى : 
الحياة الروحية في الاسلام » منشورات الجمعية الفلسفية »6 
القاهرة ١515‏ . 


3 


الحياة العربية من الشعر الجاهلي » مكتبة نهضة مصر » طل © ) 
القاهرة » |551١‏ , 
_ المراة في الشعر الجاهلي ؛ دار الفكر العربي » ط ؟ » القاهرة ) 


161 . 
أدب السياسة في العصر الاموي »© مكتثبة نهضة مصر 4 القاهرة 
عكااء. 


الخطيب »© محمد عجاج : 
ب السسنة 'قبل' التدوين » مكثبة وهبة ؛ القاهرة 15519 , 
خلاف »6 عد الوهاب : 
علم اصول الفقه ؛ مطبعة نهضة مصر »؛ القاهرة ١560‏ هء, 
خليك + يوسف ' 
الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي » دار المعارف بمصر ) 
الثاهرة ه15[ . 
ذو الرمة شاعر الحب والصحراء ؛ دار المعارف بمصر ؛ القاهرة 
.ث/اؤا ٠,‏ 
حياة الشعر في الكوفة ؛ دار الكائب العربي » القاهرة 1154 . 


ألدش © محمل محمود ٠:‏ 
ب ابو العتاهية » حياته وشعره »؛ دار الكاتب العربي »؛ القاهرةٌ 
4كةأا ٠.‏ 
الدواليبي ) معروفا: 
المدخل الى علم اصول الفقه ؛ دار الكتاب الجديد؛ بيروت1556. 
الدوري 6 عد العزير * 
مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي »؛ دار الطليعة ©» بيروت 
كلؤأ , 


لان 


الريس » محمد ضياء الدين : 
ب النظرنات السباسية الاسلافية »دان العاف نمصر © القناهعرة 
617ةذا . 


رضوان ؛ محمد مصطفى : 
ب العلامة اللغوي ابن فارس الرازي »؛ دار المعارف بمصر »؛ القاهرة 
الاذا . 
الربداوي » محمود : 
الحركة النقدية حول مذهب آبي نمام ب ١‏ دار الفكر » بيروت 
ةا 


الزررقا ؛ مصطفى : 
الحقوق المدلية في البلاد السورية »؛ الطبعة الثالشفة ؛ دمشق 
5117| ه.ء 
زكي © احمد كمال : 
الحياة الادبية في البصرة ؛ دار المعارف بمصر ؛ القاهرة (/ا9ا . 


السباعي ؛ مصطفى ؛ 
السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي »6 دار العربية ؛ القاهرة 
١18‏ هاء, 
سيد الاهل ؛ عبد العزير : 
شيخ الامة احمد بن حنبل » دار العلم للملابين ) بروت 5/إا5١1‏ . 
سلوم © داود : 
النقد العربي القديم ؛ مكشة الاندلس © بغداد .ل/إؤا . 
سلام » محمد زغلول : 
اثر القرآن في تنطور النقد العربي » دار المعارف بمصر » القاهرة 
أاككا . 


ب تاربخ الشعر السياسي »؛ مكتبة اللهضة المصرية » ط )6 6 


51١ 


القاهرة 1555 ٠.‏ 
9ب أصول الثقدك الادبي » مكثبة النهضة المصرية عل لا ؛ القاهرة 
555 , 
شحاته » عبدالله محمود ؛ 
”ناريح القرآن والتفسسر الهيئة المصربة العامة للكتاب 6 الماهرة 
؟/ا5ا , 
5 8 2 فيكة 0 : 
النوعة الكلامية في اسلوب الحاحظل ؛ ذأن المعارف بمصر » القاهرة 
كال 
شريف ؛ محمك يدبع : 


الصراع بين الموالي والعرب ؛ دار الكتاب العربي »© القاهرة 
1 . 
الشلثائني ؛ عبد الحميد : 
روابة اللغة » دار المعارف بمصر ) القاهرة ) الإا5| ٠.‏ 
الفحيي ٠‏ كادل مف طفى : 
ب الصلة بين التصوف والتشيع ؛ دار المعارف بمصر »© القاهرة 
لوأ . 
شعيب »؛ ميحمد عد الرحمن ٠‏ 
المتنبي بين ناقدبه ؛ دار المعارف بمصر »؛ القاهرة ١5514‏ . 


الصالح ؛ صبحي ؛ 
ب علوم الحديث ومصطلحه ؛ ذار العلم للملايين » بيروت الإا9١ا ٠.‏ 
مباحث في علوم القرآن ؛ دار العلم للملابين ) بيروت ؟6ل/ا١‏ , 
صبحي ) أحمد محمود : 
ب الفلسفة الاخلاقية في الفكر الاسلامي ؛ دار المعمارف بمصر © 
القاهرة 1155 . 
نظلرية الامامة لدى الشيعة الاثني عشرية » دار المعارف بمصر » 
الفاهرة ١159‏ . 


"1 


ضيف ») شوقي : 

العصر الحاهلي »؛ دار المعارف بمصر »© طل ؟ ( بدون تاريخ ) . 

ب العصر. الاسلامي ؛ ذار المعارف بمصر » ط 6 ( بدون تاريخ ) . 
ذه الاق وعد اهينه ل النكر المركين :4 .دان العار نا يجمه م 
الفاهرة الإ9١ا‏ . 

البلافة تطور وتاربخ ؛ دار المعارف بمصر » القاهرة 5586ا . 

ب العصر العياسي الاول ؛ ذار المعارف بمصر » ل * (بدون تاريخ). 

ب التطور والتجديد في الشعر الاموي ؛ دار المعارف بمصر © ط 8») 
( بدون تاريخ ) ٠‏ 


طبانة » بدوي : 
السر قات الادبية ؛ مكتية الانحلو المصرية ؛ القاهرة 5539| . 


العبادي ؛ عبد الحميد : 
الاسلام والمشكلة العتصرية »؛ دار العلم الملابين ؛ بيروت ككلأا. 
ب شعر الخوارج »© ذآأر الثقافة » بيروت 5119 . 
ب تار يح النقد الادبي عند العرب »© دار الامانة » مورسسة الرسالة» 
يروث الاؤ5اء 
عبد الرحمن »6 عالشة : 
الاصحال البياني للفرآن »4 ذأر المعارفا بمصر 2 القاهرة الاؤا . 
عبد السميع ) لطفي ؛ 
الشعر واللغة ؛ مكتبة النهضة المصرية ؛ القاهرة 1559 . 
التركيب اللغوي للادب »؛ مكتبة النهضة المصرية ؛ القاهرة./51ا. 
عبد الرزاق » مصطفى : 
تمهيد لتاربخ الفلسفة الاسلامية » مكتبة النهضة المصرية » هل 
* » القاهرة 0161 ١‏ 
عند القال ؛ محمد جابر :© 
حركات الشيعة المتطر فين » مكتبة السئة المحمدية © القاهرة 
1565 . 


م الثابت والمتحول  5١‏ 


عبد القادر ؛ على حسسين ٠‏ 
نظرة عامة في تاريخ الفقه الاسلامي ؛ دار الكتب الحديثة »© 
القاهرة ه"وا , 
عبد الواحد ؛ مصطفى : 
ب دراسة الحب في الادب العربي ( 1١‏ 5 ) » ذان المعارفف بمصر »6 
القاهرة ؟لا9!ا . 
و عه جوري 
ل ابن ابي عنيق ناقد الحجاز ؛ جامعة بيروت العربية » "لاوا . 
العقاد : عباس محود ٠‏ 
أبو لواس » مكتبة الانحلو المصرية ؛ القاهرة لاه9| , 
العلي » صالح أحمد : 
التنفليمات الاحتماعية الاقتصادية في البصرة ؛ دار الطليعة »© 
سروت 515ا ٠.‏ 
عطوان ») حسين : 
ب الشسعراء الصعاليك في العصر الاموي » دار الممارف بمصر 6 


الثاهرة .لاوا ٠‏ 
الشعراء الصعاليك في العصر العباسي الاول ؛ دار الطليعة » 
دروت ؟/ا5| ٠.‏ 


ب مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي » دار المعارف بمصر 
القاهرة ,لاؤا . 
عمارة » محمد : 
ب المعتزلة ومشكلة الحربة الانسانية ؛ المؤّسسة العربية الدراسات 
والنشر بيروت ؟لاؤا . 
عمر فاروقٍ : 
ب طبيعة الدعوة الماسية ؛ دار الارشاد ) يروث .لاؤا ., 
عباد )6 محميك © 


موسيقى الشعر العربي » دار المعرفة » القاهرة م195 . 


فياض ؛ عبدالله ٠‏ 
,/لاة ا ٠‏ 
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تطور الغزل بين الجاهلية والاسلام » دار العلم للملايين » ببروت 
كفلؤأا ٠.‏ 
المجتمعات الاسلامية في الثرن الاول» دار العلم للملابين؛ ٠١537‏ 


قاسم » عون الشير دف © 
شعر البصرة في العصر الاموي » دار الثقافة » بيروت ؟/1ةا . 
القاضي » النعمان عبد المتعال : 
ب شعر الفتوح الاسلامية ؛ الددار القومية للطباعة والنشر © 
القاهرة ه556١‏ . 
الفرق الاسلامية في الشعر الاموي » دار المعارف بمصر ؛ 
القاهرة ؛ .لإؤا . 
القلماوي ؛ سهير : 
ادب الشوارج في العصر الاموي » لحنة التأليف والترحمة 
والنشر ؛ الثاهرة هم4ؤ5ا , 
القيسي © نوري : 


ب الطبيعة في الشعر الجاهلي » دار الارشاد » بيروت .159 ٠‏ 


المحذوب »؛ عبدالله الطيب : 
المرشد الى فهم اشعار العرب وصاعتها (1 ؟)) مكتبة 
الانحلو المصرية © القاهرة 6م١١ ٠.‏ 
محمود ؛ عند القادر ٠‏ 
الفلسفغة الصو فية ف الاسلام ؛ دار الفكر العربي» القاهرة1551اء 
مدكون » ابراهيم : 
ب في الفلسفة الاسلامية »6 دار المعارف بمصر » القاهرة 15154 ٠.‏ 
المخزومي ©» مهدي : 
الخليل بن احمد الفراهيدي » مطبعة الزهراء » بغداد |١16١‏ . 
ملدور »4 محمك : 
النقد المنهجي عند العرب » دار نهضة مصر للطبع والنشر © 
القاهرة ( بدون تاريخ ) ٠.‏ 


: ؟١‎ 


مكرم » عبد العال سالم : 
القرآن الكريم واثره في الدراسات النحوية » دار المعارف بمصر» 
القاهرة ) 1١554‏ . ْ 
موسى © أنتحمد ابراهيم : 
ب الصبغ البديعي في اللغة العربية © دار الكاتب العربي ؛ القاهرة 
515. 
موسق © محمد لوسقاة 
سم تيل الدين والفلسفة ؛ دار المعارف بمصر » القاهرة كمك5أ, 
القرآن والفلسفة »؛ دار المعارف بمصر ؛ الغقاهرة ١558‏ . 


تاصف : مصطفى : 
ب للرية المعنى في النقد العربي »© دار القلم » القاهرة 656ا ء 
النحار » محمد الطيب : 


070 


ب الموالي في في العصر الانوي » مكتبة الخائنجي ؛ القاهرة 1555 ٠.‏ 


الخطابة العربية في عصرها الذهبي »؛ دار المعارف بمصر » القاهرة 
؟6ؤاأ , 


العصمية القبلية واثرها في الشعر الاموي » دار اليقظة العربية ©» 
دمشق 153155 ٠.‏ 
النوبهي »© محمد : : 
نفسية ابي لواس » مكتبة النهضة المصربة »© القاهرة 15مه5| . 
هدارة »6 محمد مصطفى : 
اتجاهات الشعر العربي »؛ دار المعارف بمصر »؛ القاهرة ./ا5| . 
وافي » علي عبد الواحد : 
فقه اللفة ؛ ط 5 » دار نهضة مصر » القاهرة ( بدون تاريخ ) . 
بونس » عبد الحميد . 
ب الاسسن الفنية للنقد الادبي »؛ ص "؟ ؛ دار المعرفة » القاهرة 
كككاأا . 
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؟  .‏ الكتب الاجنبية المترجمة الى العربية : 


ب الدعوة الى الاسلام » مكتبة النهضة المصرية » القاهرة 151/1 . 
الخلافة » دار اليقظة العربية » دمشق 1515 . 
اولبري »؛ دي لاسي : 
الفكر العربي ومركره في التاريخ » دار الكتاب اللبثاني 4 نروك 
؟لا5ا . ' 


بارتولك ) فاه 
ب ناريخ الحضارة الاسلامية ؛ دار المعارف بمصر » الطيعة الرابعة» 
القاهرة 1555 . 
بلآأشير »© ربحيس : 
ب ديوان المتلبي ف العالم العربي وعند المستشر قين » مكتبة نوهضة 
مصر » القاهرة ( بدون تاريخ ) . 
برثار لويس ؛ ' | 
اصول الاسماعيلية » مكتية المثنى'سقداد 2 م59١‏ . 
بر وكلمان © كارل : 
تاريخ الشعوب الاسلامية » دار العلم للملابين » بيروت ١1918‏ . 
تاري الادب العربي 1١(‏ ب * )4 طبعة دار المعارف بمصر , 
ترتون © أ. س ه 
أهل الذمة في الاسلام ؛ دار الفكر العربي ؛ القاهرة 1515 , 
حب »© هاملتون * ١‏ 
دراسات في حضارة الاسلام » دار العلم ' للملابين ؛ بيروت 1555., 
جرولبام ؛ جوستاف فون * 
ب حضارة الاسلام © مكتبة مصر » القاهرة ٠ ١665‏ 
دراسات ف الادب العربي © دار مكثبة الحياة ) بيروت كحمخل , 


117 ؟ 


ب من تاربح الحركات الفكرية في الاسلام 4 دار الروائع © بيروثك 4 
( بدون تاريخ ) . 
جولد تسيهر » اجنائس : 
العقيدة والشربعة في الاسلام ؛ دار الكاتب المصري © القفاهرة 
56 . 
ب مذاهب التفسير الاسلامي ؛ مكتبة الخانجي »؛ الفاهرة ه56١‏ ,. 
ب مواقف اهل السسئة بازاء علوم الاوائل » 
. العناصر الافلاطونية المحدثة والغلوصية في الحديث ») 
( ضمن التراث اليوناني في الحضارة الاسلامية » ترجمة عبد 
الرحمن بدوي »© دار النهضة المصرية » القاهرة 5566| . 
حيوم » الفرد ؛ 
الاسلام » مكتبة النهضة المصرية » القاهرة 1184 . 
دونالدسون » دوايت ٠:‏ 
عقيدة الشيعة ؛ تاريخ الاسلام في ابران والعراق » مطبعة 
السعادة القاهرة 1555 . 
دي يون : 1 
ب تاريس الفلسفة في الاسلام » لحنة التأليف والترجمة والنشر ) 
القاهرة لاكؤا ٠.‏ 
روزنتال »© فرانتز : : 
ب مناهيح العلمام المسلمين في البحث العلمي ؛ دار الثقافة ) بروث 
156١‏ ., 
ستئيس ؛ ولتر ؛ 
الزمان والازل » مقال في فلسفة الدين » الموؤسسة الوطئية ) 
بيروت /ا95| . ش 
سميث © ولفرد كالثتول ؛ 
الاسلام والتطور ( ضمن دراسات اسلامية )» ص همؤ؟ ‏ ١ا"”#‏ )» 
دار الاندلس ؛ بيروت 195.0 . 
شيدر © هائز هيلنوش * 
ب روح الحضارة العربية ؛ دار العلم للملابين »؛ بروث 1565 . 
فان فلوتن : ْ 


11 


السسيادة العربية والشسيعة والاسرائيليات ؛ مطيعة السعادة . 
القاهرة 1574 . 
فك : بوهان : 
العربية ؛ دار الكتاب العربي ؛ القاهرة ١526١‏ 58 
فلهاوزن ؛ بوليوس : 
ب الخوارج والشيعة ء مكثبة النهضة الصرية ؛ القاهرة 118 . 
ب تاربع الدولة العربية ٠.‏ لحجنة التاليف والترجمة والنشر . 
القاهرة ؛ لمه9١‏ . 
كريمر © فون : 
ب الحضارة الاسلامية ومدى تأنرها بامؤئرات الاحنبية ؛ دار الفكر 
العربي ؛ القاهرة /ا1514 . 
كوربان ©» هئري ؛ 
:ا الفتهول : مؤسس المذهب الاشراقي ©» ( ضمن 


شخصيات قلقة في الاسلام » ص ه56 159 ) ؛ مكتثية النهضة 
المصرية »؛ القاهرة 1945 . 
تاربخ الفلسفة الاسلامية »؛ منشورات عويدات » بيروث 1955 . 
بغداد في عهد الخلافة العباسبة » الطبعة العربية) بغداد ١55‏ , 
ماسيئليون 6 لويس : 
سلمان الفارسي والبواكير الروحية للاسلام في ابران ٠‏ ( ضسمن 
شخصيات قلقة في الاسلام » ص" .5 ) »2 ترجمة عبيد 
الرحمن بدوي » مكتبة النهضة المصرية ؛ القاهرة 1545 . 
المنحنى الشخصي لحياة الحلاج ( ضمن شخصيات قلقة ؛ ص 


لكسده6؟5). 
ب خطط الكو فة » مطبعة العر فان » صيدا 1999 . 
متل ؛ آدم ' 
الحضارة الاسلامية في القرن الرابع اليجري »؛ القاهرة 
17 | ها 


تاليئنو » كارلو ؛ 
ناريخ الآداب العربية ( من الجاهلية حتى عصر بني امية ) ؛ دار 
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المعارف بمضر » القاهرة 4615 . 
رفا ا 
5 نولد الين ٠‏ 555 

ظ مك الاسلام ؛ القاهر فاهرة /ا؟9(ز , 

١‏ 1 0 الاسلاني وتاريخه 2 القاهر 
2 فو اناري 

3 0 نه )؛ صيدأ »© بيروتك ( بدون 
2 0 مة © الكتلة العصرية اع 


ش مية . 
دائرة المعارف الاسلامي 


ون 


« قتلق لط ]نا نازر 5ع10ااظ » .11من) رعصقصط ‏ اقنتدم عحوةموجل 8‏ : اأعله 0 - توجمصة 
61 ,231215 ,تنأ ,7111 
64 مقلقة2 ,2108 كتلمننه 18 ع0 تامتعناء: قا ننه زولله21 ل : ,5 روعل متم 
185 أت 01016 1851 18 0825 581:06 ,28156تأناة اه عنان لاقزتط قن[ ب 
0 ,قللة2 مم82 ع عقاعوه10 
070 ,تلانو ,لتقمتتلاة© ,لممععة غخمع0*] سب : .[ ,عناومهم 
.1960 رقلعةظ ,لأناع8 مآ ,60 عن 1 ,سمتممعل ذم ععتط نل وعطومه وعآ - 


0 نل 151 ”1 قتنقك 15ناع[ة7؟ أء قعمطتدن[8 سل : (5ع8]ناة أ ) .[ رعنانىةثا 
66 رقلعةط ,1]23901 
,23115 رقهتزمنطاصسة .60 عطفة عتيكانات 18 قصقل ععتعاة 17أطتصة”[ ب 
,رقتنة2 ,لآ 2 لماوع جصا"! ع0 عله سمفمعع عترمقط"” ‏ : .1 ,لتعامظ 
رقة" ,انتهطذا[ة6 ,عدنافاع لاع عأعهأوممعطامة :0 ذلووو 5‏ : .1.1 ,لإتبتط لوا 
,1872 
ل وطتتزة و5عصتاه؟ 5مك عتطوووملتطام 8[ ١‏ .8 ,تع رزوقو©) 
طة ]| عط .1 
عناوتطاتت ع66قطءم 5[ 22 
2 رقاعة" ,اتتامتكا8 عل .60 مع 1 


.1020 16 اء معأ عنامة متعم اقهمف نا : .28 ,قعمسصةجقطات 
1469 قيوط ,0621 ندل .60 وعبآ 


أطوعة' صطآ”ل عسمتكنوة 16 قدقل ععأماممنه صمتتمستع مسا ب : ,11 ,رماطءم0 
1958 ,قنعو ,ممتتقصطدة!51 ب 
,1964 ,قأعة2 ,لتقسطتتلة© ,[ ,عمقصانكند عتطدهدهاتام 18 ع0 8151116 ب 
عمم 16[ قصهل ننهم) ,عناوتصيها؟1 6غتلةناأضامة له علق صده 1151 م5028 6[ سس 
.(1967 ,قأعوظ ,لممطتللة 0 ,وعستقصتسط 6165 ه30 وه1 )ع 

أعاقطء كلعز ممختصومعوعد8 15 06 .60 قعآ .عتاوتاوجم أء عزوقهط ١‏ : ,17 رع2ناوة 01 
,1966 ,(1556نا5) 

1968 رققة2 رت لآ بلمانافطة؟ أع ععمع م1116 ب : ,0 ,عااعاندا 
67 ,قمعدظ ,اتتاسللة ع ,60 168 بطعهقة]1- عطمة5 عل متاو اهعد ب 
62 ,قلعو ,8.0 رعتطمموملتطط 18 غة عاهمجاة !1 ب 


ب#6أممتأومصآ1"! عل قعنواعه[مممغطامة 5 5ه[ : ,0) ,20ة انا 
1963 ,2115 .810.1 


,ب« معناو تطاحرهوماتطم دمن ملكتم[ » ,2011 ,عنتوتامطصزة دملاة ستعمه1] ب 
1864 ,23215 ,1 لا2 


فض 


-0116 50101663 08115 ,نتقأة] بآ طملاةة 520206 ال ععصقوولقه هل : .1 ,رلطو8 
,1850 روتة8 ,اتنوة ,1 ,وماق 

1964 رقتنة8 ,..نا,8 رقعمده1 ممل علا : .8 ,صمللنمه2 

1966 رقلقة2 ,لتتقسطتللة0 ر,نعومطه 5ع1 أ قامتم 5عآ ‏ ؛ .80 ,النوعنه]1 

الماكلاق1 ,رتنق[ة1'1[ عل 6تناقاعتاة؟: عؤقصمم 15 عل عتتااعناتاه هآ : .لفاك رتاطلة 
1950 ,11 ,1852 ,رقأتا6نطناءه0 اع 810165 ,تعمزلوء ه1121 1065اة وعألاقط وم 

-منتتلاهسف 60 ,علاءسخلناهء ومتكأوقتت اه د5نأقاصعد 1:85 تأعباتط 5‏ ؛ بآ ,مطسفصضلاه0 
0 ,288115 ,قه0م 

غناة1]186 ,قأطقاةستقطه81 و16 معان ممتلدة عل «متامط 8[ ؛ .1 ,تعطتعل1ه0 
.1893 ,قمملعأاآء؟ وعل م11م ولط" 

,2815 ,ع101055قيآ 00610106 عنتوناملمةة ع0 قتدوقه ‏ : (قع"اناق اع) لذ روقضاء7 0 


,1872 
1 ,قلقة2 ,,,لآ,2 ,قمعا 16 اع نزوقل ع[ : .لظ ,لللقتس 0ه 
-صعلءة 5ع106 دوع عتلماعتط'1 من صمننا تممه ,مقوجةة م16 لاوز : ١.‏ رقنلويع] 


701 بعنامروظ "ل قتمعصفا .أمم]'1 عل دع تلمحة81) حنهاةذ1'! مسقل وعنان11) 
1942-1943 ,(44-45 
صط] 0 ذعناو أ لامم أء 5ع[قأمعهة نعمناءم0 و10 "ناه 15551 سا : 1[ ,]005ة.] 
09 ,08116 6[ .28.11.80 ,ةوتصلة1” 
ماع لاع 15 ع0 106ةة ققنا ة طم 210011[ بستقأة]'! قصقل 551511165 65[ ب 
05 رؤ5أعة8 ,28990 ,عطقت كاتا 
0 ,قلقة2 ,اتناصتلة عل .60 دمل ,عتأمأقتط'1 عل مة هآ ١‏ .11 رعوطع 1م[ 
8 ,21585088 11625 [تتطتققع دع[ وغتاجة'0 عقققمها نحل عصتوتتره”! ‏ : ,11 أعمدما 
.3 ,3 .1882 ,3 بقوأطورم 
-نا1800 اع قعطاء تعطععة » .0011 ,قعملما 3 ,رقتمطلل8 وعم سس .رآ ممع [أو5ة]1 
863 ,رطا نامرع ,أعتدة 81-12 عونا ,« مانعطر 
0 23215 ,.ثآ. © ,لآ ,ع6ممل ه201 د 
.6 ,قلعةظ رعمتمعصوط .0ه غهة .60 ,تقلله داه عتقططلام ب 
2 ,601102 2011976116 ,عفتقعمهعة ,لهم اع .60 ,زهقالة11- لهل مقاط ب 
5 ,رقأعتو2 ,لاعمطاناع 0 
«تأقلا 13 ع0 عناوتصطاععا عناواع1 نال وعستولءه 15 غلاة 85581 1 75581 سس 
4 ,رقلنه2 ,ملدلا ,.ل6 26 ,عفمقصسأنادنارم عتان 
(18ل1-11م تلادقطة]1 د15 متزدوه1]-لف 0 مصوزلوقةهم 18 : 23551503 13 ب 
قاقة8 ,لتعسمطاماع0 .701 2 رحسو [و1'[ عل عناوتاد تيم نقتم 
عتطممضعماط 18 ذه متتاماء؟ ماللقمة قعاءدها هطقن : و5عاجره) 0118116 سس 
.114 ,قلقة2 ,اعصطشضاعة (هللم لم تسمقصعة]8 مذ[ منوودوه1-11ق :ل 
8 عل ع1 أماقتط! اممسععمهمه قاتللقطز وعاعءه) عل [أعبو6 : [أمنامع8 - 
19 ,قتلهة8 ,لاعمطاية0 ,مسماه0*1 وتتقم مع من1او 1م زمر 


لمانا 


.3 ,نادو ,#امسطايع© ,متمق جو( طؤ1ل[ ع 

ادامر مل عفلندة2آ ,تصمأة! جره علقةوم أه 8075102 : .18 ,اهرمع رمام 
,رقطغة2 

9 ,قلقنهة8 ,ظ.لنا.2 بيستاماظ أهة «سمووهتا : ,8.5 ,رعللامة8 - 6و5و1 

باللا « كعطء عطوع8 » ,0011 ,قلدمظ عل لقططة: مط[ سا : ,1 يقابلا 
.61 انام ع8 
شطع ةكت :و12 .60 ,عننواقتتحط ع8مع قا اه علتوتاصة1م0© موقعمع8 ب 

0 ,طأنمتوه8 

68 ,قاعة ,و5116 .60 رعلاوتاتاهم أه مناولط 8‏ : .1 تلوط 

رقأنةط ,للتعق كل .60 عطمجاعالط ع0 عتتاءمآا ,قعمع أد مقع باولصء ]1 : .]1.18[ ,نومآ 
1871 

رقاللة2 ,لتداع5 بل .60 قمتنوللة181 عل عنامستعمقسا ومع الصا + .2.[ ,لتقطمتهم 
.1266 

,969! ,قزعوط ,أتناع5 نتل .60 رقنة”[ نتتاة تقوو : ,© بمااعم ماك 

,69 ,رقتسة2 ,ه299 ,مهن :1 18 أء امعستعيممقط عا : .[يكة رعءطتهه1' 

1963 رقتسة! عمعللأوء1'0 عل اتمعتمد 14 قمقك تصقلة !.'1‏ : ,[.1 ,عمتطمع لمملا 

: قم لتاعم1[امه معن ع0 

تلعفل اء عدوتعنودقاء : (وعناناة غأع) لانتو طع صم © رمك ,6.1 أء وأخطء مصحظ .12 
رقلاجق28 ,ع التاعمصوكلة]85 ععتوعطتآ .تطم[وآ”1 06 متذمأقلط'1 قصمل أعتنلانكت 
.1957 


1947 رلناك لل 5معتطق0 بأمعلاعء1*0 غ سولة!' 1[ : قعاناة أ اامصع أذدة11 .آ 


حفن 


٠ 


كهر سنا 
العسسم الاول 
باس عل الاتباع أو الثبات 


التصل الاول 


التمانعي ونا سل الأاسول الدينية 56 السبياسية 


النصل الثاني 

العسم الثاني 
الفصل الاول 

الحر كاب التورية ؛ تورة الزنج والحركة القرمطية 


النمل للفلا 
المنهج الشجر يبي رابطال النبوة 


الفصل الثالث 
الحسفة والشر بمة » الباطن والظاهر 


الفصل الرابع 
الالباع والحداثة في الشمن ؛ ابو نواس وابو تمام 


1 


بأسسل الاصول البيالية ‏ الشعرية ؛: الاصممي والجاحظ 


6 


1 


ا 


44م 


0 إلثال” 


جيل الاتباع والابداع او القديم والحديث ١؟ا١‏ 
الفصل الاول 
في معلى العقديم ومعنى المحدث 77 | 
الفصل الثاني 
في الحركة اللغوية 1 
الفصل الثالث 
في الحركة النقدية الشعرية ؛ الصولي والامدي ااا 
خلاصة الكتاب الثاني ْ ا" 
هوامشى الفصل الاول ( القسنم الاول ) 1" 
هوامشش الفصل الثاني ( القسم الاول ) 1" 
هوامش الفصل الاول ( القسم الثاني ) فق 
هوامش الفصل الثاني ( القسم الثاني ) عرق 
هوامش الفصل الثالث ( القسم الثاني ) خرف 
هوامش الفصل الرابع ( القسم الثاني ) 51 
هوامشب الفصل الاول ( القسم الثالث ) 0" 
هوامش الفصل الثاني ( القسم الثالث ) 5 
هوامش الفصل الثالث ( القسم الثالث ) ا" 
مراجع البحث ومصادره ْ انك 


مين 





